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  شكر وعرفان
م على أشرف الأنبیاء الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلا

  .والمرسلین نبینا محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین وصحبه المنتجبین 
  : وبعد 

 الأستاذأتقدم بجزیل الشكر والامتنان إلى أستاذي المشرف 
الدكتور عبد الحسن علي مهلهل الذي كان له الفضل بحصولي على 
عنوان الرسالة والإشراف على بحثي ، فجزاه االله عني خیر الجزاء ، 

االله علیه نعمة الصحة والتوفیق ، كما اشكر كل من علمني حرفاً   وأدام
أخص شكري  ن، ومد لي ید العون في إتمام هذا الجهد ولا یفوتني أ

  .صادق دعائي إلى أخي الأستاذ بهاء الغزيوتقدیر ، و 
 أخواتيوأقدم شكري إلى عائلتي الكریمة ، أبي العزیز ، أخوتي ، 

الذي ) فضاء(الذین ساندوني في رحلة العلم والمعرفة ، وأخص زوجي 
تحمل عناء انشغالي عنه ، فلهم جمیعاً تقدیري ووافر شكري وجزاهم االله 

  .خیر جزاء المحسنین
ودعاء لكل من تفضَّل عليَّ بسؤاله الكریم والله الحمد  وأخیراً شكرٌ 

 . أولاً وآخراً ومنه التوفیق
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  المقدمة

مبعوث الحق  ،الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین 
  .ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین ،وعلى آله وصحبه الطاهرین ) q(المبین محمد 

من الشخصیات التي تركت أثراً كبیراً وعمیقاً في ) j(تعد شخصیة الإمام علي 
فسعت الدراسة إلى تسلیط الضوء على مدة  ،لادته حتى وفاته منذ و  ،التاریخ الإسلامي 

بحضور هذه الشخصیة الممیزة التي عرفها  ،زمنیة محددة وهي عصر صدر الإسلام 
  .التاریخ بسیرة أحداثها الطویلة

تحدیداً منذ عهد الرسالة إلى سنة وفاة  الإسلامصدر شعراء شعر غایة البحث دراسة 
هذه الشخصیة العظیمة ، وذكر الأسباب ذین سخروا شعرهم بذكر وذكر أشهرهم ال ،الإمام 

التي دفعتهم إلى ذلك ، باعتمادهم على الأدلة والبراهین والحجج المنطقیة التي سمعوها من 
بتفضیله على غیره من الصحابة لما امتاز به من فضائل جمة قل  )q(الرسول محمد 

یا علي ما عرف االله إلا أنا وأنت وما () : (q(نظیرها في غیره ، كقول الرسول الكریم 
جعل من الكتابة عن هذه  ككل ذل. )١())عرفك إلا االله وأنا ، وما عرفني إلا االله وأنت

على الرغم من توفر المصادر التاریخیة التي كتبت  ،الشخصیة فیها كثیر من الصعوبة 
  .)j(عنه

ولكن بغایة ارتأت  ،نیة المدة الزم طول ،ولعل أبرز الصعوبات التي واجهت الباحثة 
في ظل الكثیر من  ،إثبات مكانة الشخصیة على الرغم من حضورها في الساحة 

بما تملك من الصفات الكمالیة التي جعلت منها محط أنظار الشعراء  ،الشخصیات الأخرى 
الأمر الآخر الذي واجهته الباحثة تناثر النصوص الشعریة بین مصدر . من الموالین خاصة

وقد تخلل بعضها المصادر التاریخیة  ،ي حق هذه الشخصیة ولم یحوها مصدر واحد وآخر ف
  .فكان على الباحثة الأخذ من تلك الكتابات لحاجة الدراسة إلیها ،

ولعل القیمة العلمیة لهذه الدراسة تكمن في كونها دراسة شاملة تدرس النتاج الشعري 
دراسة نتاجاتهم الشعریة أول الخطوات في فكان التوجه إلى  ،لشعر صدر الإسلام  ،كاملاً 

الدكتور  الأستاذأما اختیار موضوع الدراسة وتحدیده فإنه یرجع إلى دفع . تحدید الوجهة 

                                           
  .٢١/٧٥ :أغا بزرك الطهراني  ،الذریعة ) ١(
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٣ 

الفاضل عبد الحسن علي مهلهل فتعزّز ذلك الدفع إلى دفع شدید لدى الباحثة للاطمئنان إلى 
  ) .عصر الإسلاميفي شعر ال )j(شخصیة الإمام علي (ان یصبح موضوع الرسالة 

من خلال استقراء  ،المنهج الذي اعتمدته الدراسة بشكل عام هو المنهج الوصفي 
فضلاً عن ذلك فقد لجأت الباحثة إلى المنهج التأریخي  ، النصوص الشعریة ووصفهم ذلك

لذا كان استقراء التاریخ  ،في تتبع الحدث التاریخي أو معرفة الظروف التاریخیة للشخصیة 
         .ن الوسائل التي استعنت بها في دراستيجزءاً م

: ووقفت الباحثة في التمهید عند ثلاثة محاور هي ،وتقع الدراسة ثلاثة فصول وخاتمة 
لا تطلق إلا على إنسان ) الشخصیة(وذلك لانه لفظة  ،تعریف الشخصیة لغةً واصطلاحاً 

  .نظیره قلَّ اللانموذج المثالي فهي تمثل ا ،متكامل من جمیع الجوانب كما یذكر علماء النفس 
الشخصیة في إطار ما تحدث عنه  سمات: وعرضت الباحثة في الفصل الأول 

  :  أوصاففجاءت في ثلاثة  ،الشعراء 
- ٤ ، السیاسیةالشخصیة  -٣ ،الشخصیة الاجتماعیة  -٢ ،الدینیة الشخصیة - ١  

سعت الباحثة فیه إلى إظهار ما امتازت به تلك الشخصیة لدى شعراء  ،الشخصیة الجهادیة 
  .من الصفات والفضائل التي جعلته في تمیز على جمیع المستویات ،صدر الإسلام 

عرضت الباحثة المرجعیة الدینیة للنصوص الشعریة ومعطیاته : وفي الفصل الثاني 
إذ تتبعت الباحثة . ومشهور القول ،شریفة والسیرة النبویة ال ،القرآن الكریم : التي تمثلت في 

  ). آلیة الاقتباس(المرجعیة الدینیة في نتاج الشاعر من خلال فنیة 
وكیف كان دورها في ) فعل الشخصیة(فقد سلط الضوء على : وأما الفصل الثالث 

حیث اتخذ الشعراء منها غایة للوصول إلى  ،والشعراء بوجه التحدید  ،نفوس الآخرین 
وكیف وظف الشعراء  ،وبیان الجانب الدیني والعقائدي والولائي لتلك الشخصیة  ، أهدافهم

 ،فعل الترغیب -١: من جوانب عدة ) j(في النظر لذلك الانموذج المتمثل بالإمام علي 
  .فعل الفقدان -٥ ،فعل الدفاع والعقیدة  -٤ ،فعل التربیة  - ٣ ،فعل الترهیب  - ٢

فقد توزعت بین المصادر  ،در البحث ومراجعه واقتضت طبیعة الدراسة تنوع مصا
وطبقات فحول الشعراء  ،وموسوعة الغدیر للأمیني  ،التاریخیة مثل وقعة صفین للمنقري 

  .لابن سلاّم
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٤ 

أدب صدر الإسلام : وبین المصادر الحدیثة ذات الصلة بالشعر الإسلامي مثل 
والأمالي في  ،حیى الجبوري وشعر المخضرمین وأثر الإسلام فیه لی ،للدكتور واضح الصمد 

  .والعصر الإسلامي لشوقي ضیف ،الأدب الإسلامي لابتسام مرهون الصفار 
في حین اعتمدت الباحثة على بعض الدواوین التي كان لها الأثر في وضوح الرؤیة 

 ،ودیوان مالك الاشتر  ،الشعریة في تلك المدة مثل دیوان أشعار التشیع للطیب العشاش 
ودیوان أبي الطفیل الكناني  ،ودیوان قیس بن سعد الأنصاري  ،بن یاسر ودیوان عمار 

  .وغیرها من الدواوین التي رفدت الباحثة بالوقوف على المعلومة الأدبیة
ولا یسع الباحثة إلا أن تتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى الاستاذ المشرف والأخ المربي 

وصبر وسعة  ،ق الاستاذ العلمیة الجلیلة عبد الحسن علي مهلهل لما كان منه من أخلا. د
  .الصدر لا تستطیع كل كلمات الشكر ان توفیه حقه

ان تكون قد وفّقت في عرض دراستها على الوجه  –من االله تعالى  –وترجو الباحثة 
  .فحسب الباحثة السعي الجاد والمحاولة ،وان كان هناك تقصیر  ،الذي ینبغي لها 

  .ن عنده نعم المولى ونعم النصیروما التوفیق والسداد إلا م
  

  الباحثة                                                                               
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  في الشعر الإسلامي ) g(الإمام علي  شخصيةتمظهرات : الفصل الأول 

  : توطئة 
یلعب البعد الشخصي أو الصفات الشخصیة الواجبة التوفر في من یتصدى للقیادة 

) j(السیاسیة دوراً بارزاً في نجاح القائد أو فشله وحین ننظر إلى شخصیة الإمام علي 
أدرك الباحث من خلالها انها شخصیة لا یمكن  ،نجدها تنطوي على عجائب وصفات جمّة 

  .سبر أغوارها بأسباب الفهم المتعارف من ذهن وعقل
أشبه ما تكون بمحیط لا تسیر للمرء الإحاطة بكل آفاقه بنظرة ) j(إن حیاة الإمام 

تجده مجمعاً لبحور  ،فالمحیط حینما تأتیه زاخراً بالعظمة  ،واحدة أو حتى عبر دراسة طویلة 
فتضافرت سمات شتى جعلت من شخصه الممیز محط أنظار الآخرین لانه . القعر عمیقة

) : q(كقول الرسول محمد ) q(اختص بالمنزلة الرفیعة والمكانة القریبة من رسول االله 
فأنا أصلها وعلي فرعها  ،وخلقت أنا وعلي من شجرة واحدة  ،خلق الناس من أشجار شتى ((
   .)١())ل من فرعهافطوبى لمن استمسك بأصلها وأك ،

وشخص الإمام ) q(بین الرسول محمد  اً مشترك اً من هذا القول إن هناك قاسم یتضح
)j ( بالإضافة إلى المكانة والمنزلة التي اختص بها الإمام  ،فهو یشیر إلى الرابطة النسبیة
)j (دون غیره .  

انه أول  ، جعلتها تختلف عن بقیة المسلمین آنذاك ،تفرد هذه الشخصیة بسمات شتى 
یا علي أنت أول من ) : ((q(ودلیل ذلك قول الرسول ) q(من صدق دعوة الرسول محمد 

وأنت أول من  ،وأنت أول من أعانني على أمري وجاهد معي عدوي  ،آمن بي وصدقني 
   .)٢())صلى معي والناس یومئذ في غفلة الجهالة

الناس ان مناقبي أكثر من  یا معاشر: ((في هذا المجال بقوله ) j(وقد افتخر الإمام 
أكتفي بها عن ) q(ما أنزل االله في كتابه من ذلك وما قال رسول االله  ،ان تحصى أو تعد 

أتعلمون ان االله فضل في كتابه الناطق السابق إلى الإسلام في غیر  ،جمیع مناقبي وفضلي 
حیث سُئل ... ة وانه لم سیبقى إلى االله ورسوله احد من الأم ،آیة من كتابه على المسبوق 

                                           
 .١/٣٧٧: الحاكم الحسكاني  ،شواهد التنزیل  )١(

: ) هـ٣٨١ت(الشیخ محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي المعروف بالصدوق  ،عیون اخبار الرضا  )٢(
٢/٢٧١. 
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االله  فقال رسول. )١()¦ § © ª(: عن قوله تعالى ) q(رسول االله 
)q : ( وأخي ووصیّي علي بن أبي  ،أنزلها االله في الأنبیاء وأوصیائهم وأنا أفضل أنبیاء االله

وولادته  ،ونصرته للرسول في دعوته  ،فالسابقة في الإسلام  .)٢())طالب أفضل الأوصیاء
   .د بني هاشم بخلقه وحلمه ورفعته ومكانته الطاهرة وانه سی

فالسابقة في الإسلام والعلم والشجاعة وغیرها من السمات یضاف الیها النص بالإمامة 
إني تارك فیكم الثقلین لن تضلوا ما ) : ((q(من االله عز وجل على لسان نبیه محمد 

لا تعلموهم فإنهم أعلم كتاب االله وعترتي لا تتقدموهم ولا تتخلفوا عنهم و  ،تمسكتم بهما 
  .)٣())منكم

جعلت منه الشخص الأول بعد الرسول فهو الشخصیة التي ) q(فملازمته لرسول االله 
فتهیأت  ،) q(تربت في أحضانه الذي تبناه وقام بتربیته ونشأته فكان موضع ثقة رسول االله 

 ،فیه الفطرة وتصفو فقد نشأ في المحیط الذي تسلم  ،له جمیع الوسائل التي تعده لهذا المكان
فضلاً عن  ،وتلقى منه رسالته بكل ما فیها من حرارة وقوة  ،ثم انه عایش أحكم الناس 

فقد كتب عنه الكاتب . استعداداته الهائلة ومواهبه العظیمة فإذا أسباب التفوق تجتمع لدیه
ب االله في رك ،أما ذلك الفتى عليَّ فلا یسعك إلا أن تحبه : ((بقوله ) كارلیل(الانجلیزي 

ثم طبعه على العمل ونفاد  ،وتجلى في حلاله الكرم طوال عمره  ،طبعه النبل منذ الحداثة 
وكل أولئك في رقة قلب وصدق  ،وصراحة البأس وآتاه سر الفروسیة وجرأة اللیث  ،الهمة 

  .)٤())إیمان وكرم فعال تلیق بالفروسیة المسیحیة
) j( بن أبي طالب) علي(باختیار الاسم ظهرت الاستجابة للطف االله سبحانه وتعالى 

فمهما ارتفعت الأصنام على قواعدها الحجریة المتینة ومهما شمخت بهیبتها التي تعاظمت 
  . )٥(الولید الجدید اشمخ وأعلى مقاماً  بجھل عبدتھا كان

                                           
 .١١- ١٠ :سورة الواقعة  )١(

سیرة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب شخصه : وللاستزادة ینظر  ، ٢٩٥: یم بن قیس الهلالي كتاب سل )٢(
 .علي محمد محمد الصلابي ،وعصره دراسة شاملة 

 .٢٠٤: كتاب سلیم بن قیس الهلالي  )٣(

 .١٣١- ١٣٠: أحمد حسن الزیات  ،تاریخ الأدب العربي  )٤(

 .٥٧: علي سلطة الحق : ینظر  )٥(
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والتزامهم باطروحة  ،فانطلاقاً من إیمان الشعراء بتلك الشخصیة بسماتها الجمة 
لان  ،حاولوا إبراز الصبغة القیادیة الأصلیة  ،لاحیاتها وامتداداتها ودلالاتها الإمامة بكل ص

هذا من جانب ) q(الشخصیات آنذاك لم تكن تمثل الوجهة الشرعیة لخلافة الرسول محمد 
ومن جانب آخر محاولة هذه الشخصیات التي قدر لها ان تتولى زعامة الأمة تجمید  ،

  .  أطروحة الإمامة
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٩ 

  :  الشخصية الدينية: المبحث الأول    
  : الإمامة 

ویقول  )١(ورئیس القبیلة ،وقائد القوم  ،هو المتقدم والمقتدى به  ،الإمام بالمعنى اللغوي 
... الإمام كل من أئتم به قوم كانوا على الصراط المستقیم أو كانوا ضالین : ((ابن منظور 

قیمه والمصلح له والقرآن إمام المسلمین وسیدنا محمد إمام  وإمام كل شيء ،والجمع أئمة 
  . )٢(...))والخلیفة إمام الرعیة ،الأئمة 

الإمام المؤتم به إنساناً كأن یقتدى بقوله أو : (( )هـ٣٥٦( وقال الراغب الاصفهاني
:  )هـ١٢٥٠( تاج العروس الزبیدي فيقال و  .)٣())وجمعه أئمة ،محقاً أو مبطلاً ... فعله 

   )٥())   )٤()U T S(فسر قوله تعالى) j(والإمام الطریق الواسع وبه ((
فلیس  ،یتسع مفهوم الإمامة لیستوعب المرجعیة الفكریة والزعامة الدینیة والسیاسیة 
وهذا ما  ،تطبیق حقائق الإسلام وتحقیق الأهداف الإنسانیة لرسالة الإسلام بل أبعد وأشمل 

الإمامة موضوع لخلافة النبوة في حراسة : ((اصطلاحاً بقوله أكده الماوردي بتعریف الإمام 
  .)٦())الدین والسیاسیة
بأنها ریاسة في الدین والدنیا ومنصب إلهي : ((الإمامي باحثي المذهب  منوعرفها 

وأشار  )٧())ویأمر بأتباعه ،بان یدل الأمة علیه ) q(ویأمر النبي  ،یختاره االله بسابق علمه 
ا منصب یعهد به النبي إلى من یخلفه لیكون مرجعاً من بعده یرجع إلیه بانه ،بموطن آخر 

وعرفها ابن  ، )٨(...الناس في تفهم الشریعة الإسلامیة وحكمها وتوضیح رسالة الإسلام 
هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخرویة : ((خلدون بقوله 

  .)٩(... ))والدنیویة 
                                           

 . ٨/٤٢٨ :معجم العین  :ینظر ) ١(

 .٢١٤-١/٢١٣: لابن منظور  ،لسان العرب  )٢(

 .١/٢٩: للراغب الاصفهاني   ،المفردات من غریب القرآن ) ٣(

 .٣١/٢٤: تاج العروس ) ٤(

 .٧٩: سورة الحجر ) ٥(

 . ٣: الماوردي  ،الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة ) ٦(

 . ١/٧٢: لسید إبراهیم الموسوي الزنجاني  ا ،عقائد الإمامیة الاثنا عشریة ) ٧(

 .٧٢: ن . م : ینظر ) ٨(

 . ٢٣٩: مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون  ) ٩(
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١٠ 

في اختیار شخصیة إنسان متكامل لیكون خلیفة  ،ى بعد قرآني فالإمامة تنطوي عل
  .النبي

بالمعنى المتقدم في إمامة الحق والباطل على ) أئمة(وقد استعمل القرآن الكریم كلمة 
  .    )١()u t s r q (: حد سواء حیث قال 

 واستمرار لأهداف النبوة ومتابعة لمسؤولیاتها وتكون ،إذن هي زعامة وریاسة إلهیة 
وهي أصل من أصول الدین لا یتم إلا بالإیمان . عامة وشاملة ومطلقة على جمیع الناس 

  .والاعتقاد بها
ذا كان الشیعة یتبنون أصل الإمامة على وفق مقولة النص ووجوبه الشرعي ویتأسس  وإ

وبذلك  )٢()q(على هذا القول في الإمامة انها خلافة صریحة عن االله تعالى وعن الرسول 
ذور السیاسة في الدین عند الشیعة باعتبار أن الإمامة المنصوص علیها من االله تترسخ ج

تعالى هي موضوعة سیاسیة تاریخیاً في الإسلام بینما تكون الإمامة في مذاهب السنة هي 
وهذا ما نراه في تعریف  ،وهنا یتم فصل الدین عن السیاسة  ،موضوع لخلافة النبوة 

ما یملكون من جرأة وصراحة بالدفاع عن حق الإمام علي  الماوردي فقد وقف موالوه بكل
)j ( المطلق بالإمامة كقول سهل بن حنیف عندما وقف أمام المهاجرین وفیهم أبو بكر

أشهد لقد رأیت رسول االله في مسجده وقد أخذ  ،یا معشر قریش : ((وعمر بن الخطاب وقال 
فالتشیع  )٣()) ...ي حیاتي ومماتي ایها الناس هذا علي إمامكم بعدي ووصيّ ف: بید وقال 

  .أقدم عهداً من السیاسي یقوم بالاعتقاد بإمامته في عهد الخلفاء الثلاث) j(الروحي للإمام 
تجسدت في العدید من أشعار صدر الإسلام فكانت لها مدلولات ) الإمام(فلفظة 

 ،ماماً وخلیفة وغایات في الدفاع عن العقیدة الإسلامیة أمام المخالفین له في تنصیبه إ
  ).j(والدفاع عن إمامة أمیر المؤمنین  ،فكانت إشارة لبدایة طریق التشیع 

  : حدیث حسان بن ثابت وتأكیده لمسألة الإمامة بقوله 
  

  الطویل

                                           
 .٧١: سورة الإسراء  )١(

 .١/١٩٦: الشیخ الصدوق  ،عیون اخبار الرضا : ینظر ) ٢(

 .١٨:  هاشم معروف الحسني ،الانتفاضات الشیعیة عبر التاریخ ) ٣(
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١١ 

ــــــــــــفَ  ــــــــــــهُ قْ ــــــــــــ ال ل ــــــــــــقُ ــــــــــــإنَّنيم یَ ــــــــــــيُّ ف   ا عل
  

  )١(ي إمامـــــــاً وهادیـــــــابعـــــــدَ  رَضـــــــیتُك مـــــــنْ   
دیث الغدیر ومسألة الإعداد الذهني وهي ح ،أشار حسان إلى حقیقة ووثیقة تأریخیة   

  . منذ وقت مبكر) q(وقیادته للمسیرة الإسلامیة بعد النبي ) j(لیقول الإمام 
  : هذا المعنى بقوله ) هـ٣٨(أكد خزیمة بن ثابت ذو الشهادتین 

  المتقارب
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ دیتُ فَ ـــــــــــــــــــــوَ  اً إمـــــــــــــــــــــامَ علیَّ   رىال

  
  )٢(ىقَـــــــــــــــــة مــــــــــــــــأوى التُّ اج البریَّـــــــــــــــــرَ سِــــــــــــــــ  

للورى والضوء الساطع لهدایة البشریة من الضلال والملاذ  اً مامإ) j( اً جعل علیفقد   
  . الآمن لنشر الرسالة المحمدیة

بوصف كل ) j(یضفي المنزلة السامیة لشخصیة الإمام ) هـ٣٨(ل مالك الاشتر اقو 
  : وهلاكه خطب عظیم بقول  ،شيء دون الإمام صغیر لا قیمة له 

  الخفیف
  غیرُ صَـــــــــــ امِ وى الإمَـــــــــــسِـــــــــــ شـــــــــــيءٍ  لُّ كُـــــــــــ
  

ــــــــــــــ   ــــــــــــــخَ  الإمــــــــــــــامِ  لاكُ وهَ ــــــــــــــرُ طُ   )٣(ب كبی
لإیمانه بمنزلة إمامته وأن اختلفت عن النبوة ) j(أعطى الشاعر صفة الإمامة لعلي   

z y x w v u } | { ~ � (: لكنها لها مقام رفیع وذلیل ذلك قوله تعالى
« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ()فجعل قبول الإمام فیها فوزاً وثواباً بدخوله  ، )٤

  : فران الذنوب بقوله الجنة وغ
  الخفیف                                                                           

  ـمَـــــــــــــن رَضَـــــــــــــاهُ إمَامُـــــــــــــهُ دَخَـــــــــــــلَ الجَنَّـــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــورُ ـ ــــــــــــــــــــهُ مَغفُ   )٥(ةَ عَفــــــــــــــــــــواً وَذَنبُ
  :    بالإمام ) j( اً بوصفه علی) هـ٥٤٠-٢٣(قول الأشعث بن قیس الكندي   

  المتقارب
                                           

غایة :  ینظرو  ، ٧٣: العلامة الشیخ عبد الحسین أحمد الأمیني النجفي  ،غدیر في الكتاب والسنة والأدب ال) ١(
 . ٨٧: المرام السید هاشم البحراني 

إسماعیل  ،وصي النبي في الشعر العربي  ، ٣/١٩٦: مناقب ابن شهر اشوب  ، ٢/٣٠٥: اعلام الزركلي ) ٢(
 .٣٩: الخفاف 

 .٦٦: ر دیوان مالك الاشت) ٣(

 .٦٦: سورة البقرة ) ٤(

 .٦٦: دیوان مالك ) ٥(
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١٢ 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ إمـــــــــــــــــــــامِ  ك علـــــــــــــــــــــيُّ ذافَ   دىالهُ
  

  )١(اینَــــــــــــــــــــــقحمِ ة والمُ البریَّــــــــــــــــــــــ یــــــــــــــــــــــثُ وغَ   
الشعراء بقصائدهم أدّوا عملاً سیاسیاً لان هذا اللون من الشعر یمثل التجربة السیاسیة   

والنظر إلى الشعر بوصفه شكلاً من أشكال  ،الأیدلوجیة وهو التوحید بین الشعر والسیاسة 
  .)٢(یثبت به ویدعو له) المبدأ(ها وسیلة لخدمة فالشعر بالنسبة إلی ،العمل السیاسي 

  :كقول محمد الحمیري 
  الوافر

ـــــــــــــــــــــقُ  حمـــــــــــــــــــــدٍ مُ  حـــــــــــــــــــــقِّ بِ     حـــــــــــــــــــــقَّ وا بِ ولَ
  

  اللئـــــــــــــــامِ  ن شـــــــــــــــیمُ مِـــــــــــــــ الافـــــــــــــــكُ  فـــــــــــــــإنَّ   
ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ حمـــــــــــــــــــــدٍ د مُ أبعَ   يبـــــــــــــــــــــأبي وأمِّ

  
ــــــــــــــــــول االله ذِ رسُــــــــــــــــــ     مــــــــــــــــــامِ الهُ  رفَ ي الشَّ

  : إلى أن یقول   
  الوافر

ــــــــــــــــــــيٌ عَ  ــــــــــــــــــــأبَ نَــــــــــــــــــــإمامَ  ل ــــــــــــــــــــا ب   يي وأمِّ
  

ـــــــــــ   ـــــــــــلحَ و اأبُ ـــــــــــطهِّـــــــــــالمُ  نِ سَ ـــــــــــ نْ ر مِ   امِ رَ حَ
  علمــــــــــــــــــــاً  االلهُ  ى أتـــــــــــــــــــاهُ دَ هُـــــــــــــــــــ إمـــــــــــــــــــامُ   

  
ــــــــــ   ــــــــــرف الحَ ــــــــــه عُ ــــــــــب   )٣(امِ رَ الحَــــــــــ نْ لال مِ

) q(تلوح بما تنضح أبیاته من تحدید مسألة الخلافة بعد الرسول  ،رؤیة واضحة   
الطاهر من الحرام الهادي الذي یمیز به الحلال ) j(باختیار شخصیة علي بن أبي طالب 

  .لانه السلطة الشرعیة أمیر المسلمین ،ام والحر 
لانها حكم االله ورسوله  ،) j(رضى كردوس بن هاني بإمامة علي بن أبي طالب 

  : بقوله 
  الطویل

ــــ ــــضَــــرْ مــــن یَ  تَ أیــــا لیَ ــــ نَ ى مِ ــــ اسِ النَّ   مكُلهِ
  

ـــــــــــفـــــــــــي لُ  االلهِ  دِ بَـــــــــــو وعَ بعمـــــــــــرٍ      رِ حْـــــــــــة البَ جَّ
  رضـــــــــــــینا بحُكـــــــــــــم االله لا حُكـــــــــــــم غیـــــــــــــره  

  
ـــــــــــــــــــاً و    ـــــــــــــــــــذَّ وبـــــــــــــــــــاالله رب ـــــــــــــــــــالنبي وبال   كرِ ب

ـــــــــــــلع الوبالأصْـــــــــــــ   ـــــــــــــهَ ـــــــــــــإمامَ  يَّ ادي علِ   ا نَ
  

  ســــرِ والیُ  ســــرِ فــــي العُ  یخِ الشَّــــ اكَ ا بــــذَ ینَ ضِــــرَ   
  هُ یتـــــــــــــــاً وإنَّـــــــــــــــاً ومَ یِّـــــــــــــــا بـــــــــــــــه حَ ینَ ضِـــــــــــــــرَ   

  
  )٤(ي والأمــــرِ هِــــوالنَّ  كــــمَ دى فــــي الحُ هُــــ إمــــامُ   

  
                                           

 .٣/٢٨٠: علي في الكتاب والسنة  ، ٥/٣٠٤: أعیان الشیعة  ، ١/٣٣٢: اعلام الزركلي ) ١(

 .١/٢٥٨: ادونیس  ،الثابت والمتحول ) ٢(

 .٩/١١: موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ) ٣(

 . ٥٤٨: ین وقعة صف: ینظر  ، ٧٤: دیوان أشعار التشیع ) ٤(
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فوظف  ،استعمل الشاعر الطباق من خلال صوره المتضادة في توكید المعنى وتعزیزه 
وشدة ولائه  ،في خدمة قضیته العقائدیة ) میتاً  ،حیاً (و) الیسر ،العسر (الثنائیة المتضادة 

  .لأنه القاعدة المركزیة لرأس الهرم الإمامي ،لإمامه في الرخاء والشدة وفي حیاته ومماته 
 ،) الأصلع(فضلاً عن ذلك أشار الشاعر إلى وصف هیئة الإمام الخارجیة بكلمة 

إذ كانت كتب : ((قد أكد احد الباحثین بقوله  ،في التصویر الخارجي  اً كان دقیقفالشاعر 
عرفنا منها  ،ومشاهده في سبیل الإسلام  ،قد نقلت الینا الكثیر من وقائعه  ،السیر والروایات 

فقد  ،واتساعه من تضحیات  ،وما بذل في سبیل انتشار الإسلام  ،ما قدم من جهاد طویل 
صریه صورة حیة مرسومة بعبارات دقیقة تصف كل ملامحه وقسماته فهي ترك لنا بعض معا

  .)١())الدقة بحیث تفوق ما تحمله صور الآلات عن الملامح والقسمات في هذه الأیام
كون ) q(على الخلیفة الأول تصدیه للخلافة بعد الرسول  هانلتیفي حین أنكر ابن ا

  : جع إلیه جمیع الأمور بقوله هو الإمام الفعلي الذي تر ) j(علي بن أبي طالب 
  الخفیف

ــــــــــــــــقومــــــــــــــــاً بَ  نّ إ   ادوكوا علیــــــــــــــــك وكَــــــــــــــــنَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــ     الأمور القبـــــــــــــــــــــــــــاحوعـــــــــــــــــــــــــــابوك بِ
  بعـــــــــــوض نـــــــــــاحُ هـــــــــــا جُ عیبُ  نْ مَـــــــــــ لـــــــــــیسْ   

  
ــــــــــــــــشــــــــــــــــر جِ فیــــــــــــــــك لاحقــــــــــــــــاً ولا كعُ      احنَ

  االله نْ ك مِـــــــــــــــلیْـــــــــــــــعَ  وا نعمـــــــــــــــةً أبصـــــــــــــــرُ   
  

  ولجامـــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــین غـــــــــــــــــرب الجمـــــــــــــــــاح  
  الإمامــــــــــــــة فیـــــــــــــــه كــــــــــــــل مــــــــــــــا تجمـــــــــــــــعُ   

  
  طـــــــــــــــــاحبِ عـــــــــــــــــرض ال هاشـــــــــــــــــمیاً لـــــــــــــــــهُ   

  ن االلهحســــــــــــــــــداً للـــــــــــــــــــذي أتــــــــــــــــــاك مِـــــــــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــادوا إلـــــــــــــــــــــى قِ      راحلـــــــــــــــــــــوب قِ
ـــــــــــــــونفـــــــــــــــوس هَ      الـــــــــــــــبغض اك أوعیـــــــــــــــةُ نْ

  
  )٢(اححَ شِـــــــــــــــ یـــــــــــــــر للشـــــــــــــــفاءِ علـــــــــــــــى الخَ   

أرجع من خلالهما عدم قبول الإمامة  ،ن ینرى في الوقت نفسه الشاعر وضح سبب  
. یوم الغدیر) q(فلم یقروا بالولایة التي عقدها الرسول  ،وهما الحسد والبغض ) j(لعلي 

  .فكانا العامل الرئیس في مخالفة االله ورسوله ووضع السد الحدیدي في سبیل سعادة الأمة
 ابكل مقوماته وةإماماً لموالیه ولخصومه لانه یمثل النب) j( اً جعل قیس بن عبادة علی
ة وستكون مهمة الإمام لیست تبلیغ الشریعة وإنما مسؤولی ،باستثناء تلقي الوحي وتبلیغه 

                                           
 .٤: عبد المجید لطفي  ،رجل الاسم المخلد ) j(الإمام علي ) ١(

 .٤/٣٠: مشاهیر شعراء الشیعة ، عبد الحسین الشبستري ) ٢(
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 )١())خلفاء االله عز وجل في أرضه((تطبیقها في واقع الحیاة وصیانتها من التحریف فالأئمة 
  :  بقوله 

  الخفیف
ــــــــــــــتُ قُ  ــــــــــــــ ل ــــــــــــــلمّ ــــــــــــــا العــــــــــــــدوُّ  ىَ ا بغَ   علین
  

  یـــــــــــــــــــلُ كِ الوَ  عـــــــــــــــــــمَ نـــــــــــــــــــا ونِ نا ربُّ ســـــــــــــــــــبُ حَ   
  صـــــــــــرةح البَ تَ ذي فَـــــــــــنـــــــــــا الّـــــــــــنا ربُّ حســـــــــــبُ   

  
  طویـــــــــــــــــــــــــلُ  والحـــــــــــــــــــــــــدیثُ  بـــــــــــــــــــــــــالأمسِ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا وإمـــــــــــــــــــــــــــــــــام    ـــــــــــــــــــــــــــــــــي إمامن   وعل
  

  )٢(أتـــــــــــــى بـــــــــــــه التنزیـــــــــــــلُ  تـــــــــــــابٍ فـــــــــــــي ك  
بان الإمام الحقیقي  ، الأنس والجنألقى الشاعر الحجة على نفسه وعلى الآخرین من   

فهم . فتنصیبه إلهي ولیس بشري على حد قوله) j(الواجب الطاعة هو علي بن أبي طالب 
رة نصاً ظاهراً ویقیناً صادقاً من غیر تعریض بالوصف بل إشا) j(بإمامة علي ((مؤمنون 

  .)٣())إلیه بالعین
  : الإيمان 

الضوء على الجانب الدیني ) j(ن للإمام علي و الموال ،سلط شعراء صدر الإسلام 
ومن تسول له نفسه بالطعن  ،ملقین بذلك الحجة على خصومهم  ،والروحي لشخصه الكریم 

  ).j(بعلي بن أبي طالب 
محمدیة في الطفولة حیث  یرجع لما نالته من تربیة ،تكامل الشخصیة من هذا الجانب 

مما دعى  ،وجعلته منذ ذاك الحین یكتسب عصمة خالیة من الأخطاء  ،صُقلت شخصیته 
  .السبق في الإسلام : ممیزات عصمته وهي كثیرة ومنها  ،الشعراء إلى ان یظهروا 

في الإسلام من القضایا المهمة التي طرحها ) j(یعد سبق علي بن أبي طالب 
جعلت منه  ،حیث تقدم علي بن أبي طالب في كل شيء  ،هم الشعراء ه ومنو أنصاره ومحب

  ) : هـ٥١(كقول جریر بن عبد االله البجلي . شخصیة ربانیة لا یدانیها احد
  المتقارب

ـــــــــــــ لُ ضْـــــــــــــالفَ  هُ لَـــــــــــــ   اتُ رمَـــــــــــــكْ ق والمَ بُ والسَّ
  

ــــــــــــــــــــــــوبَ    ــــــــــــــــــــــــالنُّ  تُ یْ   )٤(مْ ضَــــــــــــــــــــــــتَ هْ لا یُ  ةِ وَّ بُ
  

                                           
 .١/١٨٠: للكلیني  ،أصول الكافي ) ١(

 .٩٣: تحقیق قیس العطار  ،دیوان قیس بن عبادة ) ٢(

 .١/١٣٠: الشهرستاني  ،الملل والنحل ) ٣(

 .٤٧: نبي في الشعر العربي وصي ال )٤(
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فمن  ،وعلي ثمرة للشجرة النبویة  ،بوي وأشار إلى أنه من بیت ن ،أكد حقیقة السبق 
  .المستحیل هضمها والتعدي علیها

  : لانه سبق رجال قریش الأعزة بقوله ،وتفاخر به  ،أشاد حسان بن ثابت بهذا السبق
  الطویل

  ت أهلـــــــــــهنـــــــــــســـــــــــبقت قـــــــــــریش بالـــــــــــذي أ
  

  فصــــــــــــدرك مشــــــــــــروح وقلبــــــــــــك ممــــــــــــتحن  
ــــــــــــریش أعــــــــــــزة   ــــــــــــت رجــــــــــــالٍ مــــــــــــن ق   تمنَّ

  
ــــــــك هیهــــــــات الهــــــــزال مــــــــن الســــــــ     منمكان

  وأنــــــــت مــــــــن الإســــــــلام فــــــــي كــــــــل منــــــــزل  
  

  )١(بمنزلــــــة الطــــــرف البطــــــین مــــــن الرســــــن  
مكانه  وان ان یكونو حیث تمنى الآخر  ،فصور أنه من الذین امتحن االله قلوبهم للإیمان   

  . ویتشرفوا بهذه المنزلة ولكن هیهات ذلك
 لغرض الدفاع عن حقه المغصوب ظلماً  ،تعالت أصوات الشعراء في إثبات أسبقیته 

  .وبهتاناً 
  : بقوله ) j(نجد سفیان بن صخر یحاجج خصوم الإمام 

  البسیط
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ لَ أوَّ  سَ یْ ألَ ـــــــــــــــقْ ى لِ صـــــــــــــــلَّ  نْ مَ   مهُ تِ بلَ

  
ـــــــــــوأعْ    ـــــــــــ مَ لَ ـــــــــــبالأحْ  اسِ النَّ ـــــــــــ امِ كَ   )٢(نِ نَ والس.

شخصیة  ،من الشخصیات التي قل نظیرها ) j(أثبت الشاعر أن شخص الإمام   
فكان أول المصدِّقین  ،) q(وملبي دعوة النبي  ، فهو السابق للإسلام ،روحانیة متكاملة 

  .)٣())أول من صلى معي علي: ((قوله  )q(حیث ورد عن النبي  ،وأول المصلین 
  :یؤكد ذلك بقوله ) هـ٢٣ت(ویأتي ربیعة بن الحارث 

  البسیط
  ب هــــــذا الأمــــــر منــــــتقلاً ســــــمــــــا كنــــــت أح

  
  عـــــن هاشـــــم ثـــــم منهـــــا عـــــن أبـــــي حســـــن  

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ لَ أوَّ  سَ یْ ألَ ـــــــــــــــقْ لِ  ىصـــــــــــــــلَّ  نْ مَ   مهُ تِ بلَ
  

ـــــــــــوأعْ    ـــــــــــ مَ لَ ـــــــــــبالأحْ  اسِ النَّ ـــــــــــ امِ كَ   )٤(نِ نَ والس.
  : بفضیلة أسبق بقوله  ،ویكرر الفضل بن العباس ما ابتدأ به غیره   

                                           
 .٤٨: وصي النبي في الشعر العربي  ، ٤/٢١: علي في الكتاب والسنة  ، ٢/٧٨: الغدیر  )١(

 .٥٥: دیوان أشعار التشیع  )٢(

 .١/٣٠٤: ابن شهر اشوب  ،مناقب آل أبي طالب  )٣(

 .٢/١٥١: مشاهیر شعراء الشیعة  )٤(



  ................................ ...g 

 
 

١٦ 

  البسیط
  مــــــا كنــــــت أحســــــب ان الأمــــــر منصــــــرف

  
  عـــــن هاشـــــم ثـــــم منهـــــا عـــــن أبـــــي حســـــنِ   

  مــــــن فیــــــه مــــــا فــــــیهم مــــــن خــــــل صــــــالحة  
  

  ولــــــیس فــــــي كلهــــــم مــــــا فیــــــه مــــــن حســــــنِ   
  ل مـــــــــــــــن صـــــــــــــــلى لقبلـــــــــــــــتكم ألـــــــــــــــیس أو   

  
  )١(*وأعلــــــــــــم النــــــــــــاس بــــــــــــالقرآن والســــــــــــننِ   

وضع الشعراء أسئلة یریدون الإجابة الصحیحة والواضحة الخالیة من الغش والخدیعة   
  .وكونه أول من ذكر االله بعد رسوله ،وسبقه بالإسلام ) j(بأفضلیة علي 

  .)٢())وم الثلاثاءی یوم الاثنین وأسلمت) q(بعث رسول االله : ((ولــوفي مورد آخر یق
وأن  ،أول من آمن ) j( اً تكمن في ان علی ،فالقضیة التي أراد الشعراء إظهارها 

  .فهو ابن الرسالة المحمدیة والأقرب في فهم تعالیمها ،الصحابة أسلموا بعده بمدة من الزمن 
  : هذا مما جعل هاشم المرقال یستبسل في قتال الكفار حتى الموت بقوله 

  رجز
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ دْ قَ ـــــــــــــــرُ أكثَ ـــــــــــــــي وَ ومِ وا لَ ـــــــــــــــمَ   لاَّ ا أقَ

  
ــــــــــــإِ    ــــــــــــنَّ ــــــــــــ تُ یْ رَ ي شَ ــــــــــــ سَ فْ نَّ ال ــــــــــــلمَّ    لاَّ تَ ا اعْ

  أعــــــــــــــــــــور یبغــــــــــــــــــــي أهلــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــلا  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــیَ  أنْ  دَّ لابُ ـــــــــــــــــــــــــــــــل أو یُ فُ   لاَّ فَ
  : إلى ان یقول   

  رجز
  لاَّ ى مَـــــــــــــــتَّـــــــــــــــحَ  اةَ یَــــــــــــــالحَ  جَ الَ عَـــــــــــــــ دْ قَــــــــــــــ

  
  لاَّ شَـــــــــــــــــــأشـــــــــــــــــــامم بـــــــــــــــــــذي الكعـــــــــــــــــــوب   

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ عَ مَ ـــــــــــــــ نِ ابْ ـــــــــــــــحْ أَ  مِّ عَ ـــــــــــــــالمُ  دَ مَ   لاَّ عَ
  

ــــــــــــــــالرّ  یــــــــــــــــهِ فِ    ــــــــــــــــ ولُ سُ ــــــــــــــــ دىَ بالهُ   هلاَّ تَ اسَ
ـــــــــــــــــــــــــــ لُ أوَّ      ىلَّ صَـــــــــــــــــــــــــــه وَ قَ صـــــــــــــــــــــــــــدَّ  نْ مَ

  
ــــــــــــــــجَ نُ    ــــــــــــــــ ارَ فَّــــــــــــــــالكُ  دُ اهِ   )٣(ىلَــــــــــــــــبْ ى نَ حتَ

أي علي لانه ) المعلا(فهو في جهاد من أجل إعلاء كلمة االله مع ابن عم الرسول   
ن لانه أول من صدقه وأول م ،الذي به ابتدأت دعوة الرسول بالهدى  ،اسمه اشتق من العلو 

  : الأسود الدؤلي  يصلى كقول أب

                                           
البعض ینسبه للفضل بن العباس  ،الشعراء مع الاختلافات البسیطة  البیت الأخیر ذكر أكثر من مرة للعدید من *

  .وآخر ینسبه إلى ربیعة بن الحارث وبعضهم لخزیمة بن ثابت والأخیر لحسان بن ثابت
 .٣/٣٤٢: مشاهیر شعراء الشیعة  )١(

 .٢١: الخوارزمي  ،المناقب  )٢(

 .٧٨: دیوان هاشم المرقال  )٣(



  ................................ ...g 

 
 

١٧ 

  متقارب
ـــــــــــــــــــــــــــــم مُصـــــــــــــــــــــــــــــحِرٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــاً لَكُ   وَإِنَّ عَلیّ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــدُ الأَســــــــــــــــــــــــــــــوَدُ    ــــــــــــــــــــــــــــــهُ الأَسَ   أَلا إِنَّ

ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــثُ العابِدی ـــــــــــــــــــــــهُ ثالِ   ـأَمـــــــــــــــــــــــا إِنَّ
  

  )١(بِمَكَــــــــــــــــــــــــــةَ وااللهُ لا یُعبَــــــــــــــــــــــــــدُ ـــــــــــــــــــــــــــن   
ة أولاً كون أغلبهم من الأنصار لولای ،فقد اهتم الشعراء بمسألة الأسبقیة اهتماماً كبیراً   

 ،) q(وثانیاً لإثبات حقه في تولي إمرة المسلمین بعد الرسول  ،) j(علي بن أبي طالب 
كما أكد خزیمة بن ثابت . وحجة دامغة في إبراز فضله  ،فأشعارهم جاءت بمنطق سلیم 

  :على ذلك بقوله
  الطویل

  وصـــــــــــي رســــــــــــول االله مـــــــــــن دون أهلــــــــــــه
  

  وفارســـــــه قـــــــد كـــــــان فـــــــي ســـــــالف الـــــــزمن  
  اس كلهـــــــــموأول مـــــــــن صـــــــــلى مـــــــــن النـــــــــ  

  
  )٢(ســــــــوى خیــــــــرة النســــــــوان واالله ذو مــــــــنن  

یشیر إلى الشاعر انه أول المصلین من الناس بعد الرسول ویستثني خیرة النسوان وهي   
وقد ذكر الإمام  ،لانها كانت أول المصدَّقین بالدعوة المحمدیة  ،) q(خدیجة زوجة الرسول 

)j ( ذلك باحدى خطبه التي تسمى القاصعة بقوله)) :علمتم موضعي من رسول االله  وقد
ولقد كان یجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا یراه ... بالقرابة القریبة والمنزلة الخصیصة 

 ،وخدیجة وأنا ثالثهما ) q(ولم یجمع بیت واحد یومئذ في الإسلام غیر رسول االله  ،غیري 
  .)٣())وأشم ریح النبوة ،أرى نور الوحي والرسالة 
  : ونصرته بقوله) j(یطالب جماعته بشد أزر علي بن أبي طالب فنجد زفر بن یزید 

  الطویل
  فحوطــــــــــــــــوا علیــــــــــــــــاً وانصــــــــــــــــروه فإنــــــــــــــــه

  
  )٤(وصـــــــــــــــيّ وفـــــــــــــــي الإســـــــــــــــلام أول أول  

  .)٥())أسلم وهو ابن تسع سنین((انه ) j(ویذكر الطبري في تاریخه في إسلام علي   

                                           
 .٣٣٣:  دیوان ابي الاسود الدؤلي )١(

 .٥٨: دیوان خزیمة بن ثابت  )٢(

 .٣٧٦: تعلیق وفهرسة الدكتور صبحي الصالح  ،نهج البلاغة  )٣(

 .٥٨: ووصي النبي في الشعر العربي  ، ٥٣: دیوان أشعار التشیع  )٤(

 .٣/١٨٣: تاریخ الطبري  )٥(



  ................................ ...g 

 
 

١٨ 

في الإسلام وذلك لانه  فالشعراء اظهروا الحجج الدامغة لمن أرادوا ان ینالوا من أسبقیته
فهو الإمام الحق السائر على نهج رسول االله ولا یبالي بمن  ،وغیره من الشیوخ  ،من الغلمان 

  : غوى ومال عن الحق كقول سعید بن قیس 
  الرجز

  هـــــــــــذا علـــــــــــي وابـــــــــــن عـــــــــــم المصـــــــــــطفى
  أول مـــــــــــــــــــــــــن اجابـــــــــــــــــــــــــه فیمـــــــــــــــــــــــــا روى  
ـــــــــالي مـــــــــن غـــــــــوى   ب   )١(هـــــــــو الإمـــــــــام لا یُ
مما جعل عمار بن یاسر یستحیل  ،ن صدقه بدعوته أي أول م ،فأول من أجاب   

  : وهم فیه ركع وسجود بقوله  ،وممن یعمرون مساجده  ،لأنه إنسان عابد الله  ،مساواته بغیره 
  الرجز

ـــــــــــــرُ المَســـــــــــــاجِدا ـــــــــــــن یَعمُ    لا یَســـــــــــــتَوي مَ
  راكِعـــــــــــــــــــاً وَســـــــــــــــــــاجِدایظـــــــــــــــــــل فیهـــــــــــــــــــا   
ـــــــــــــــــــــدا     ومـــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــراه عانـــــــــــــــــــــداً معان
  )٢( عـــــــــــــــن الغبـــــــــــــــار لا یـــــــــــــــزال حائـــــــــــــــدا  
 ،وما جاء على لسان جاریة السعدي بطلب الثبات والنصرة له في ساحات الوغى   

  : ویصفه انه خیر راكع وساجد بقوله 
  الرجز

  أثبــــــــت لصــــــــدر الــــــــرمح یــــــــا ابــــــــن خالــــــــد
  

  أثبـــــــــــــــــت للیـــــــــــــــــث ذي فلـــــــــــــــــول حـــــــــــــــــارد   
  مــــــــــــن أســــــــــــد خفــــــــــــان شــــــــــــدید الســــــــــــاعد  

  
  )٣(ینصــــــــــــــــر خیــــــــــــــــر راكــــــــــــــــع وســــــــــــــــاجد  

مؤهلة للقیادة  ،إسلامیة ذات بعد دیني یدل على انه شخصیة  ،اجتماع هذه الفضائل   
  .  والخلافة فعُرف بذلك أمیر المؤمنین

  : وأكد ذلك أشد خصومه عمرو بن العاص بقوله 
  المتقارب

                                           
 .١١٧: یوانه یراجع د. ونسب هذه الأبیات كذلك لقیس بن سعد ، ٩٣: عد بن قیس یدیوان س )١(

 .٥٩: دیوان عمار بن یاسر  )٢(
 .٢٦٧ :دیوان عمار بن یاسر  )٣(
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١٩ 

  فأنحلــــــــــــــــــــــــــــــه إمــــــــــــــــــــــــــــــرة المــــــــــــــــــــــــــــــؤمنین
  

  )١(مــــــــــــــــــــن االله مســــــــــــــــــــتخلف المنَحِــــــــــــــــــــل  
وأنه أفضل حاف ) j(حسان بن ثابت وأشاد به للإمام ) أمیر المؤمنین(وأطلق لقب   

  : بقوله وناعل 
  الطویل

  علـــــــــي أمیـــــــــر المـــــــــؤمنین أخـــــــــو الهـــــــــدى
  

  )٢(وأفضــــــل ذي نعــــــل ومــــــن كــــــان حافیــــــا  
  : وبالمقابل رسم صورة خصومه بقوله ،) j(رسم صورة الإمام علي  ،وفي مورد آخر   

  الخفیف
ــــــــــــــــــــــــــز ــــــــــــــــــــــــــاب عزی ــــــــــــــــــــــــــزل االله والكت   أن

  
  فــــــــــــــي علــــــــــــــيٍّ وفــــــــــــــي الولیــــــــــــــد قُرآنــــــــــــــا  

  فتبــــــــــــــــــوأ الولیــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن ذاك فســــــــــــــــــقاً   
  

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوأ إیما  
ــــــــــاً عــــــــــرف االله     لــــــــــیس مــــــــــن كــــــــــان مؤمن

  
  )٣(كمـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــان فاســـــــــــــــــــقاً خوانـــــــــــــــــــا  

وأشاد بفضل علي  ،وبین الولید بن عقبة ) j(أجرى الشاعر مقابلة بین الإمام علي   
)j ( بینما الولید نزلت في آیة واحدة من االله رسمت معالم  ،بان كتاب االله أنزل في حقه

كالبحر ) j( اً في حین ان علی) j(علي  شخصیته وبینت موقفه من الإسلام ومن ولایة
وفي كلامه إشارة واضحة إلى قوله  ،آخر  ئاً كلما تكشف شيء یظهر لك شی ،عمیق أغواره 

فالشاعر أجرى موازنة بین أئمة الإیمان  ، )٤(}أَفَمن كَان مؤمناً كَمن كَان فَاسقاً لَّا يستَوون {: تعالى 
  . وحزب االله هم الغالبون ،زب االله والأولى من ح ،وأئمة الكفر 

 –أمیر المؤمنین  –بقي هذا اللقب : ((في قوله ) قدس سره(ویذكر السید الصدر 
ویدعى به عند المخاطبة لا یشاركه فیه مشارك  ،یعرف به ) q(للإمام طیلة حیاة الرسول 

یدعى به وفضله على اللقب الذي كان  ،وقد استحسن هذا اللقب الخلیفة عمر بن الخطاب 
  .)٥()))q(خلیفة خلیفة رسول االله 

                                           
 .٢/١٧٤: الغدیر  )١(

 .٣٣٨: مشاهیر شعراء الشیعة  )٢(

 .٢/٨٢: الغدیر  )٣(

 .١٨: سورة السجدة  )٤(

 .٤٢: السید محمد محمد صادق الصدر  ،حیاة أمیر المؤمنین  )٥(
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٢٠ 

وتمسك أنصاره بهذا اللقب جاء بدافع الولاء والإیمان المطلق  ،فعلي أمیر المؤمنین 
 ،مما جعل محمد الحمیري یعتمد ویعتصم به إلى یوم القیامة  ،بانه یمثل دین االله القویم 
  : بقوله  ،لانهم نور االله في أرضه 

  الوافر
  بـــــــــــــــك اعتمـــــــــــــــاديأمیـــــــــــــــر المـــــــــــــــؤمنین 

  
  وبــــــــــــــــــــــالغرّ المیــــــــــــــــــــــامي اعتصــــــــــــــــــــــامي  

ـــــــــــــــن وهـــــــــــــــذا   ـــــــــــــــي دی   فهـــــــــــــــذا القـــــــــــــــول ل
  

  )١(إلــــــــــــى لقیــــــــــــاك یــــــــــــا ربــــــــــــي كلامــــــــــــي  
عهداً یلزم به  ،فتمسك الشاعر بعقیدته یجعل من قول أمیر المؤمنین بك اعتمادي   

  .نفسه إلى أن یلاقي ربه
صیة التي وهي الشخ ،یدل على أنه خلیفة للمسلمین ) j(فالتصاق هذا اللقب بالإمام 

  .تستحق ان تتربع على دست الحكم 
من دون غیره نابع من قول الرسول ) j(وتأكید الشعراء بان اللقب اختص بعلي 

)q)) :( سمي أمیر  ،ما أنكروا فضله  ،لو علم الناس متى سمي علي أمیر المؤمنین
بني آدم من ظُهورِهم ذُريتَهم  وإِذْ أَخذَ ربك من{ :قال عز وجل  ،المؤمنین وآدم بین الروح والجسد 

 كُمببِر تأَلَس هِملَى أَنفُسع مهدهأَشانا ربكم : قال تبارك وتعالى  ،بلى : قالت الملائكة  )٢(}و، 
  . )٣())ومحمد نبیكم وعلي إمامكم

قب عند استشهاده أطلق علیه هذا الل) j(وعندما رثى أبو الأسود الدؤلي الإمام 
  : بقوله

  الوافر
  ألا یــــــــــــــــا عــــــــــــــــین ویحــــــــــــــــك فأســــــــــــــــعدینا

  
ــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــر المؤمنین   )٤(ألا نبكــــــــــــــــــــــي أمی

كان أمیر المؤمنین جمیعاً ) j(بان علیاً  ،كلامه ینم عن عقیدة رسخت في مخیلته   
  .لانه سبقهم في كل شيء ،فهو تفوق علیهم من الجانب العبادي 

                                           
 .٢/٢٥٩: الغدیر  )١(

 .١٧٢: اف سورة الاعر  )٢(

  .٢/٢٧٩: القندوزي  ،ینابیع المودة  )٣(
 
 .١٥٢: دیوان أبو الأسود الدؤلي  )٤(
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٢١ 

لت في حیاة هذه التي حص هاكرامات ومعجزاتالوقد ركز بعض الشعراء على 
  .واتخذوه دلیل على صدق دعواهم وبرهان قاطع على منزلته العظیمة ،الشخصیة 

واقعة رد الشمس إكراماً من االله تعالى له وأكد  ،فمن المعجزات التي حصلت في حیاته 
  : ذلك جاریة بن قدامة السعدي بقوله 

  البسیط
  رد الوصــــــــي علینــــــــا الشــــــــمس إذ غربــــــــت

  
  ر فــــي مهــــلحتــــى قضــــینا صــــلاة العصــــ  

  لــــــــــــم أنســــــــــــه حــــــــــــین یــــــــــــدعوها فتتبعــــــــــــه  
  

  طوعــــــــــــاً تلبیــــــــــــه منهــــــــــــا علــــــــــــى عجــــــــــــل  
  فتلــــــــــــــــــــــك آیتــــــــــــــــــــــه فینــــــــــــــــــــــا وحجتــــــــــــــــــــــه  

  
  فهــــــل لــــــه فــــــي جمیــــــع النــــــاس مــــــن مثــــــل  

  أقســــــــــمت لا ابتغــــــــــي یومــــــــــاً بــــــــــه بــــــــــدلاً   
  

  وهــــــــــــل یكــــــــــــون لنــــــــــــور االله مــــــــــــن بــــــــــــدل  
  حبـــــــــي أبـــــــــو حســـــــــن مـــــــــولى أدیـــــــــن بـــــــــه  

  
  )١(ومــــــــن بــــــــه دان رســــــــل االله فــــــــي الأزل  

حصلت في حیاته وهي دلیل قاطع وبرهان ساطع وآیة للناس بولایته أشارت إلى معجزة   
یمكن للناس التمییز بین الصادق والكاذب ودفع الشك والریب فیه ولئلا یبقى لهم حجة في 

  .معصیته
 ،نتیجة طاعته للخالق جل جلاله  ،إلى حد المعجزة ) j(وتشیر إلى وصول الإمام 
عبدي أطعني أجعلك : (( جاء به الحدیث القدسيوهذا ما  ،حیث اكتسب رضى االله فأرضاه 

  .)٢())أجعلك مهما تشاء یكون ،أنا مهما أشاء یكون ... مثلي 
 )j(یصف شخصیة علي بن أبي طالب  ،أما الشاعر زحر بن قیس الجعفي 

  : ویضفي علیه صفات الكمال بقوله  ،بوصف ینزهه به عن سائر المخلوقات البشریة 
  الطویل

  ن عبــــــــد االله لا تــــــــردد الهــــــــدىجریــــــــر بــــــــ
  

  وبـــــــــــــایع علیـــــــــــــاً إننـــــــــــــي لـــــــــــــك ناصـــــــــــــح  
  فــــــإن علیــــــاً خیــــــر مــــــن وطــــــئ الحصــــــى  

  
ــــــــح     )٣(ســــــــوى احمــــــــدٍ والمــــــــوت غــــــــاد ورائ

   :ویوافقه في ذلك الشاعر عیاض الثمالي بقوله   

                                           
 .٧٠: دیوان أشعار التشیع  )١(

  .٥٥٩: محمد فاضل المسعودي  ،الأسرار العلویة  )٢(
 

 .١١٤: دیوان أشعار التشیع  )٣(
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٢٢ 

  الطویل
  وإن علیــــــــاً خیــــــــر مــــــــن وطــــــــئ الحصــــــــى

  
  )١(مــــــــــن الهاشــــــــــمیین المــــــــــداریك للــــــــــوترِ   

انه ) q(الأرض وفي إشارة إلى قول الرسول  فهو یصف أنه خیر من یمشي على  
  .)٢())خیر من یمشي على الأرض بعدي علي بن أبي طالب: ((قال

  : وتكرمه على الفقراء بقوله ) j(ویشابههم قول حسان بن ثابت في وصف الإمام 
  الطویل

  علـــــــــي أمیـــــــــر المـــــــــؤمنین أخـــــــــو الهـــــــــدى
  

  )٣(وأفضـــــــل ذي نعـــــــل مـــــــن كـــــــان حافیـــــــا  
  : )٤(كعب بن زهیرقول وأكد وصف هذا المعنى   

  البسیط       
ـــــــدَمٌ  ـــــــهُ قَ ـــــــت نَعـــــــلاً لَ ـــــــن حَمَل   یـــــــا خَیـــــــرَ مَ

  
ـــــــــيِّ لَدیـــــــــهِ البَغـــــــــيُ مَهجـــــــــورُ      )٥(بَعـــــــــدَ النَبِ

وكان معروف بأنه خاصف نعل  ،ومنزلته السامیة ) j(فهو وصف لحال الإمام   
ه ثم قال یا سنفقههم في الدین ان لم یكن لهم فی) : ((q(وهذا تأكید لقوله ) q(الرسول 

معشر قریش لتنتهن ولیبعثن االله علیكم من یضرب رقابكم بالسیف على الدین فقالوا ومن ذلك 
قال علي وكنت جالساً أخصف  ،من امتحن االله قلبه للإیمان فهو خاص النعل : ؟ فقال 

  .)٦())وخصف النعل خرزها ،نعل رسول االله 
ینیة تطغى على الصفات ویمكن ان نلحظ من خلال وصفهم هذا ان الصفات الد

  .السیاسیة وهذا یعني انهم ینظرون إلیه كزعیم دیني في المقام الأول 
  : ویتضح ذلك في قول عمرو بن العاص في حدیثه مع غلامه وردان 

  یـــــــــــــــــا قاتـــــــــــــــــل االله وردانـــــــــــــــــاً وقدحتـــــــــــــــــه
 

  أبـــــــــدى لعمـــــــــرة مـــــــــا فـــــــــي الـــــــــنفس وردان  
ـــــــــدنیا عرضـــــــــت لهـــــــــا     لمـــــــــا تعرضـــــــــت ال

  
ــــــاع أ   ــــــي الأطب   دهــــــانبحــــــرص نفســــــي وف

ـــــــس تعـــــــف وأخـــــــرى الحـــــــرص یغلبهـــــــا     نف
  

  والمــــــــــــرء یأكــــــــــــل تبنــــــــــــاً وهــــــــــــو غرثــــــــــــان  
                                             

 .٤٥: وقعة صفین  )١(

 .٤٩: دین العسكري نجم ال ،عند الخلفاء ) j(مقام الإمام علي  )٢(

 .١/٣٣٨: مشاهیر شعراء الشیعة  )٣(

  .٥٠: علي فاعور : تحقیق  ،دیوان كعب بن زهیر ) ٤(
 .٩: محمد الریشهري  ،موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  )٥(

 .٤٠: تذكرة الخواص  )٦(
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٢٣ 

ـــــــــــــیس یشـــــــــــــركه ـــــــــــــي فـــــــــــــدین ل   أمـــــــــــــا عل
  

ــــــــــــــــا وذاك لــــــــــــــــه دنیــــــــــــــــا وســــــــــــــــلطان     دنی
  فــــاخترت مــــن طمعـــــي دنیــــا علــــى بصـــــر  

  
  )١(ومـــــــــا معـــــــــي بالـــــــــذي أختـــــــــار برهـــــــــان  

فاقتران شخصیة الإمام بالدین والسعي للآخرة ومع هذا فان عمرو یختار طمع الدنیا   
زبرجها على الآخرة بنصرته لمعاویة لأن علیاً معه الآخرة من غیر دنیا والآخر معه الدنیا و 

  .          بغیر الآخرة
  : الشفاعة 

  : طالب  يكقول أب ،كونه شفیع الأمة  ،وأشاد الشعراء كذلك بكرامات أخرویة 
  الكامل

  الـــــــذي المصـــــــطفى هـــــــذا) وصـــــــيّ (هـــــــذا 
  

  بعـــــــــــــــل البتـــــــــــــــول وناصـــــــــــــــر المختـــــــــــــــار  
  ا علیـــــــــــــــه وســـــــــــــــلموا وترحمــــــــــــــــواصـــــــــــــــلو   

  
  فهـــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــفیع لصـــــــــــــــــــاحب الأوزار  

  وهـــــــــــــو الـــــــــــــذي یســـــــــــــقي الـــــــــــــورى مـــــــــــــن   
  

  )٢(كــــــــوثر یــــــــوم الــــــــورود ویبعــــــــد الفجــــــــار  
إن خاصة الشفاعة نابعة من العقیدة بالعصمة إلا ان المعصوم مقرب من االله كقوله   

  .   )٣(}ما من شفيعٍ إِلاَّ من بعد إِذْنه{: تعالى 
فاعة غیر متوافرة في باقي الشخصیات التي تسود المجتمع الإسلامي فخاصیة الش

فأضفوا على الإمام خاصیة الشفاعة في الآخرة ومنها قول حمزة  ،لانهم أهل دنیا  ،آنذاك 
  : بن عبد المطلب 

  الكامل
ـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــي االله هـــــــــــــــــذا المجتب   هـــــــــــــــــذا ول

  
  ذا فـــــــــــــــــــــــاتح الخیـــــــــــــــــــــــرات والأســـــــــــــــــــــــرار   

  عـــــــــــــین الوجـــــــــــــود فربنـــــــــــــا أحیـــــــــــــا لهـــــــــــــم  
  

ـــــــــــــــوارنعـــــــــــــــم ال     مشـــــــــــــــفع صـــــــــــــــاحب الأن
  یـــــــــا رب صـــــــــل علـــــــــى شـــــــــفیعي أحمـــــــــد  

  
  )٤(وعلــــــــــــــــى علــــــــــــــــي خیــــــــــــــــرة الأحــــــــــــــــرار  

  

                                           
  .٣٦: وقعة صفین  )١(
 .٢٣: وصي النبي في الشعر العربي  )٢(

 .١٠: سورة یونس  )٣(

 .٢٦: وصي النبي في الشعر العربي  )٤(
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٢٤ 

 ،فاختیارهم لهذه الشخصیة لم یكن عفو الخاطر  ،ففي شعره انفعالات العقیدة المؤمنة
  .بل كان له دوافعه وأسبابه

  :  ةياداله
لرشاد منذ تولیه الخلافة إلى هدایة الأمة إلى طریق الإصلاح وا) j(دأب الإمام 

لعدم وجود الأمة الصالحة في زمان أمیر  ،فالبناء الثقافي لتلك الأمة لم یكن كاملاً ((
لأنه كان هناك أفراد معدودین صالحین وسط ذلك الكم الهائل من الأعداد التي  ؛المؤمنین 

  .)١())لا تقبل النصح والطاعة
نصاره وموالوه واحتج بها أ) j(أطلق بعض الشعراء صفة الهادي على الإمام علي 

أنا المنذر وعلي ) : ((j(مشیرین إلى قول رسول االله  ،في دحض حجج خصومه 
  : یتجلى ذلك بقول جندب بن زهیر . )٢())الهادي

  الرجز
  هَ اً معَـــــــــــــى حقَّـــــــــــــدَ ا علـــــــــــــيُّ والهُـــــــــــــذَ هَـــــــــــــ

  
ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــفأحْ  يیــــــــــــــــا ربِّ ــــــــــــــــولا تُ  هُ فظَ   هْ یعَ ضِّ

ـــــــــــــــــــفإِ      عـــــــــــــــــــهْ ارفَ ي فَ ربِّـــــــــــــــــــ اكَ خشَـــــــــــــــــــیَ  هُ نَّ
   

ـــــــــــعَ  ناهُ صـــــــــــرَ نَ  حـــــــــــنُ نَ    ـــــــــــى مَ ـــــــــــنازَ  نْ ل   هْ عَ
ـــــــالنَّ  رُ هْ صِـــــــ     عـــــــهْ اوَ طَ  المصـــــــطفى قـــــــدْ  يِّ بِ

  
ــــــــــــــــــــــــــ لَ أوَّ    ــــــــــــــــــــــــــبَ  نْ مَ ــــــــــــــــــــــــــابَ وتَ  هُ ایعَ   )٣(هْ عَ

فهذا  ،وهي حتماً لا یحتمل الشك ) j(یرى الشاعر أنّ صفة الهدى ملازمة لعلي   
 ،الجانب الآخر بین ان الضلال مع أعدائه  ،دلیل على شرعیته في طلب حقه بالخلافة 

وكون علي یقاتل أعداءه ولواء النبي . فهو یسعى إلى نشر الهدى ،ضد الضلال  فهي حرب
  :فالشاعر خالد بن خالد الأنصاري أكد ذلك بقوله  ،فهو یوجب الانضمام إلیه  ،بین یدیه 

  الرجز
ــــــــــــــــــــمَ دى أُ والهُــــــــــــــــــــ ا علــــــــــــــــــــيٌ ذَ هَــــــــــــــــــــ   هامَ

  
  امــــــــــــــــــــــــهْ دَّ ا قُ نَـــــــــــــــــــــــنبیِّ  ءَ اوَ ا لِـــــــــــــــــــــــذَ هَـــــــــــــــــــــــ  

  همُـــــــــــــــــــــداَ إقْ  ةٍ قعَـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــي بُ  هُ مُـــــــــــــــــــــقحِ یُ   
  

ـــــــــــــــــــــبْ لا جُ    ـــــــــــــــــــــخْ هُ نَ نَ   )٤(ى ولا آثامـــــــــــــــــــــهْ شَ
  

                                           
 .٦٢: محمد العبادي  ،وتنمیة ثقافة الأمة ) j(الإمام علي  )١(

 .١/٢٥١: الهندي  ،كنز العمال  )٢(

لعدي  ٤/٢٦٤: وتنسب الأبیات في شرح نهج البلاغة . ٣٩٨: ووقعة صفین  ، ١٣١: دیوان أشعار التشیع  )٣(
 .بن حاتم مع بعض الاختلاف

 .٣٩٨: ووقعة صفین  ، ١٣١: شعار التشیع دیوان أ )٤(
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٢٥ 

كما كان الرسول قد خاضه أیام نشر الدعوة  ،یمثل هذا حقیقة الصراع مع أعدائه 
والشاعر  ،بأن الصراع كذلك ضد الشرك والمشركین  ،فاللواء هنا إشارة واضحة  ،الإسلامیة 

  .وینفي عنه صفة الجبن والأثم ،یشید بشجاعة الإمام وقوة إیمانه 
  : د أكد الاشعث صفة الهدى والتصاقها به بقوله وق

  المتقارب
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــيُّ  اكَ ذَ فَ ـــــــــــــــــــــ إمـــــــــــــــــــــامُ  عَلِ   ىدَ الهُ

  
ــــــــــــــــــــــوغَ    ــــــــــــــــــــــالبَ  ثُ یَ ــــــــــــــــــــــحمِ قْ والمُ  ةرایَّ   )١(اینَ

  .والنعمة الواسعة لتلك البرایا ،وإمام الهدى  ،فالمشار إلیه عظیم الشأن   
لانه من االله لهذه  ،أوضح عمرو بن الحمق أن الإمام لا یرید بالأمة الهلاك ولا البغي 

  :  الهدایة وإصلاح ما فسد من أمور المسلمین بقوله 
  البسیط 

ــــــــــــسَــــــــــــرِ عِ  ولُ قُــــــــــــتَ    أرقــــــــــــي أتْ رَ  أنْ ا ي لمَّ
  

ــــــــ   ــــــــا یُ اذَ مَ ــــــــهیجُ   اینَ فِّ اب صِــــــــحَ أصْــــــــ نْ ك مِ
ــــــ بةٍ صّــــــفــــــي عُ  ألســــــتَ    ــــــهُ دِ یهَ ــــــ ي الإل   مبهِ

  
ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــالكِ  لَ أهْ ـــــــــــــــاً یُ غْ ولا بَ  ابِ تَ ـــــــــــــــدُ رِ ی   نا وَ ی

ــــــقُ فَ    ــــــ تُ لْ ــــــعَ  يإنّ ــــــ ىلَ ــــــ ا كــــــانَ مَ   رشــــــدٍ ن مِ
  

ـــــــــأخْ    ـــــــــبِ ى عوَ شَ ـــــــــ أمـــــــــرٍ  اق ـــــــــأتِ یَ  فَ وْ سَ   اینَ
ـــــــــــأدَ      انَـــــــــــبِ  رادُ یُـــــــــــ ي أمـــــــــــرٍ فِـــــــــــ مِ وْ القَـــــــــــ ةُ لَ

  
ــــــــــولِ قُ ي مــــــــــا تَ فِّــــــــــوكُ  ي حیــــــــــاءً نَ فــــــــــاقْ      )٢(اینَ

وهو الذي یأخذ بید  ،في نظر محبیه رمزاً للهدایة ) j(فكان علي بن أبي طالب   
ه أم سنان المذحجیة تصفه كالهلال المضيء فهذ ،ویسوقهم نحو حقیقة الوجود  ،المؤمنین 

  : فهو إشارة إلى ان خلاص الأمة من الهاویة بقولها  ،وسط ظلمة اللیل 
  الكامل

   هُ حفُّــــــــــــــــــــتَ  لالَ الهِ كَـــــــــــــــــــ ا علـــــــــــــــــــيٌ ذَ هَـــــــــــــــــــ
  

ـــــــــ طَ سَـــــــــوَ       دُ ب أســـــــــعُ واكِـــــــــالكَ  نَ مِـــــــــ اءَ مَ السَّ
ـــــــــــخَ    ـــــــــــ رُ یْ ـــــــــــ قِ الخلائِ ـــــــــــمُ  مِّ وابـــــــــــن عَ   دٍ حمَّ

  
ـــــــــــــور مِ م بـــــــــــــالنُّ كُ هـــــــــــــدِ إن یَ    ـــــــــــــهْ تَ  هُ نْ   )٣(وادُ تَ

  

                                           
 .٢٣٠: ووقعة صفین  ، ١٨٠: دیوان أشعار التشیع  )١(

  .٣٨١: ووقعة صفین  ، ١٨٣: دیوان أشعار التشیع : وینظر  ، ٣/٢٩٤: مشاهیر شعراء الشیعة  )٢(
 
. في العدد تهدد وورد في مشاهیر شعراء الشیعة عجز البیت الثاني بذلك  ، ٢١٤: دیوان أشعار التشیع  )٣(

 .٥٠٦-١/٥٠٥: المصدر : ینظر
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٢٦ 

 ،فهو یجلي الظلمة  ،) q(فأشارت الشاعرة إلى قرب المنزلة وقرابته من رسول االله 
  .وهو طریق االله ورسوله ،ویهدي الناس إلى طریق الحق 

لان الهدى والرشد والتقوى  ،مما جعل أمیة العبدي یؤكد أن من یتبعه یكون خلیلاً له 
  : خرین بقوله من الأسس التي اعتمدها في معاملة الآ

  الرجز
  لهُ بیُ ى سَــــــــــــــــــــدَ والهُــــــــــــــــــــ ا علــــــــــــــــــــيٌ ذَ هَــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــوالتُّ  یــــــــــــــــــــهِ فِ  شــــــــــــــــــــدُ والرُّ    ــــــــــــــــــــقَ   هُ ى دلیلُ

  
  

ــــــــــــیَ  مــــــــــــنّ  ــــــــــــ الحــــــــــــقَّ  عِ تبَ ــــــــــــخَ  نْ یكُ   )١(هُ لیلَ
فهو یأمر بالمعروف وینهى عن  ،فكان یمثل عندهم الرجل المثالي في عبادته وأخلاقه   

ان یرضوا به كإمام شرعي  مما دعى الآخرین ،ویدعو إلى الصلاح والإصلاح  ،المنكر 
  :في أوقات الرخاء والشدة كقول كردوس بن هانيء  ،منصب من االله عز وجل 

  الطویل
ـــــــــــــحُ نا بِ یَ ضِـــــــــــــرَ  ـــــــــــــلا حُ  م االلهِ كْ ـــــــــــــم غَ كْ   رهُ یَ
  

ــــــــــــــــــــــ وبــــــــــــــــــــــااللهِ    ــــــــــــــــــــــاً والنَّ ربَّ   كرِ وبالــــــــــــــــــــــذِّ  يِّ بِ
ـــــــــــــإمَ  لـــــــــــــيِّ ي عَ ع الهـــــــــــــادِ لَ وبالأصْـــــــــــــ     اامنَ

  
ـــــــیَ ضِـــــــرَ    ـــــــ اكَ ذَ نا بِ   )٢(ســـــــرِ والی رِ سْـــــــیخ بالعُ الشَّ

  : ومنه قول حجر بن عدي   
  الرجز

ـــــــــــــــــــا ربّ  ـــــــــــــــــــی ـــــــــــــــــــاا ســـــــــــــــــــلَ نَ ـــــــــــــــــــا علیَّ   م لن
  یــــــــــــــــــــــاب التقِ هــــــــــــــــــــــذَ ســــــــــــــــــــــلم لنــــــــــــــــــــــا المُ   
  یاالمرضِــــــــــــــــــــــ دُ سترشَــــــــــــــــــــــالمُ  ؤمنَ المُـــــــــــــــــــــ  
  یاهـــــــــــــــــــادي أُمـــــــــــــــــــةٍ مهـــــــــــــــــــدِ  واجعلـــــــــــــــــــهُ   
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ هُ وأحفظَ ـــــــــــــــــي حَ ربَّ ـــــــــــــــــا كَ فظُ   النبیّ
ــــــــــــــــــــــــأف   ــــــــــــــــــــــــنَّ ــــــــــــــــــــــــه كانَ ــــــــــــــــــــــــاا لنَ   )٣(ا وَلیَّ
  

                                           
 .٦٣: ودیوان أشعار التشیع  ، ١٤٥: الشیخ المفید  ،الجمل  )١(

 . ٧٤: دیوان أشعار تشیع ، للطیب العشاش : ، وینظر  ٥٤٨: وقعة صفین ، المنقري  )٢(

 .١٥٣: عبد االله الحامد الحامد  ،شعراء الدعوة الإسلامیة  )٣(
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٢٧ 

ویضفي إلیه صفات أخرى منها ) بنایا ر (فاستعمل الشاعر أسلوب الدعاء بقوله 
إِنَّما أَنت منذر ولكلُِّ {: وقد أكد القرآن ذلك بقوله تعالى . المهدي ،الهادي  ،المرشد  ،المهذب 

 ادمٍ ه(فان الهادي للقوم الذي عنته الآیة الشریفة هو من یخلف رسول االله  )١(}قَوq ( ویسد
ان یكون واجداً للكمالات  ،من الذي یقوم بهذا الدور  فلابد ،مسدَّه في التبلیغ والهدایة 

أنا المنذر : ((ذلك بقوله ) q(وقد أكد الرسول  ،الخاصة والمؤهلات التي تناسب مهمته 
  .)٢())وعلي الهادي

فیكون ذلك نقیضاً  ،وإذا لا یعقل ان یترك أمر الهدایة لأي فرد في ممارسة هذا الدور 
والهدایة لا یمكن ان تتحقق إلا من خلال شخصیة تتوافر  ، إذ الغرض هو الهدایة ،للغرض 

منها ان یكون عالماً بكل ما یحتاجه الناس في  ،فیها الصفات الكاملة للممارسة دورها 
وهذا كله نجده في شخص  ،حیاتهم وان یكون متبوعاً لا تابعاً وأن یكون معصوماً من الخطأ 

  . بالدلیل والبرهان) j(الإمام 
  :العلم 

یكون من  ،ان جهد الرسول منصباً على تأهیل من یمثله من بعده في قیادة الأمة ك
 ،ومعرفته سرّ النبوة  ،ویتصل بالوحي بإدراكه  ،ویتطبع بطباعه وینهل من معینه  ،نفسه 

وأن یكون مجبولاً من  ،ویجب هذه الحال أن یحمل دمه وفكره  ،ومدارك الرسالة والإمامة 
ولم  ،والكم الهائل من علمه  ،وجمیع طبائعه  ،یاه جمیع موروثاته ویحمل في خلا ،طینته 

یعرف التاریخ الإسلامي شخصیة ینطبق علیها كل هذا سوى أمیر المؤمنین علي بن أبي 
  ).j(طالب 

والكل  ،فحظیت بالرعایة النبویة  ،) q(عاشت هذه الشخصیة في كنف الرسول 
وهي مرحلة الخوف والترقب  ،الأولى في مكّة یعرف في بدایة الدعوة وفي السنوات العشرة 

وكان بعضهم یلتقي  ،إلا قلیلاً ) q(ن یلتقون مع النبي و لم یكن المسلم ،والاختفاء والسریة 
ولم تمنح الفرصة لأي . معه ومن ثم ینقل إلى الآخرین ما یجب الاعتقاد به والعمل بمقتضاه

لمرافقة الدائمة والملازمة المستمرة الذي حظي با) j(منهم كما سنحت لعلي بن أبي طالب 
  .وتعلم من النبي ما جهله الآخرون ،

                                           
 .٧: سورة الرعد  )١(

 .١/٢٥١: الهندي  ،كنز العمال : وینظر  ، ٣/١٢٩: الحاكم النیسابوري  ،المستدرك على الصحیحین  )٢(
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٢٨ 

برسالة االله وبأسرار الوحي وبكل ما نزل من ) j(بتعلیم الإمام ) q(أخذ الرسول 
فكان عنده علم الكتاب بجمیع  ،والمعاني  ،وأسباب النزول  ،وتأویلاً  ،السماء نصاً وتفسیراً 

  .  یره معرفة القلیل منهمما لم یتهیأ لغ ،تفاصیله 
إشارة واضحة وصریحة لا تحتاج إلى تفسیر تثبت أعلمیة ) q(وكان لحدیث الرسول 

أنا مدینة العلم وعلي بابها فمن أراد المدینة فلیأتها بابها : ((هذه الشخصیة العظیمة بقوله 
أعلم ... متي أنت وارث علمي والمبین لأ ،لیهنئك العلم یا أبا الحسن  ،لتهنئك الحكمة ... 

  .  )١())أمتي من بعدي علي بن أبي طالب
كونه واسع لا یحده شيء وقد عبر عن ) j(فنحن لا نستطیع ان نعرف علم الإمام 

ولا  ،یا علي لا یعرف االله إلا أنا وأنت ولا یعرفني إلا االله وأنت ) : ((q(ذلك قول الرسول 
  . )٢())یعرفك إلا االله وأنا

كانت  ،ذه الشخصیة من المعرفة الواسعة بالأسرار الإلهیة فمن خلال ما توافرت له
أراد الشعراء من الموالین إثبات أعلمیته في أشعارهم  ،محط رحال شعراء صدر الإسلام 

 ،قادر به إلى قیادة الأمة الإسلامیة  ،كون لدیه علم زاخر  ،وبأحقیته بإدارة شؤون الدولة 
  .لجوانبفي إدارة أمورها وحل مشاكلها من جمیع ا

حسان بن ثابت ) j(كان من هؤلاء الشعراء الذین أشادوا بعلم علي بن أبي طالب 
  :بقوله

  الطویل
ــــــــــ أخــــــــــاهُ  ســــــــــتْ لأ ــــــــــي الهُ ــــــــــف    یهُ دى ووصُّ

  
  وبالســــــــــــــننِ  بالكتــــــــــــــابِ  *هــــــــــــــرٍ فِ  وأعلــــــــــــــمُ   

ـــــــــــ   ـــــــــــ كَ فحقُ   بنجـــــــــــدٍ وشـــــــــــیجةٍ  ا دامـــــــــــتَ مَ
  

  )٣(د علــــــى الــــــیمنِ علینــــــا ثــــــم بعْــــــ عظــــــیمُ   
  

                                           
أبو عیسى محمد بن  ،سنن الترمذي : وینظر  ، ٣/١٢٦: الحاكم النیسابوري  ،المستدرك على الصحیحین ) ١(

: للطبرسي  ،وأعلام الورى  ، ٢٣٨: أبو عبد االله محمد بن النعمان   ،والاختصاص  ، ٥/٦٣٧: عیسى  
١٥٩. 

 .٢١/٧٥: اغا بزرك  ،الذریعة ) ٢(
ف (مادة  ٤/٤٥: العین . وقریش كلهم ینسبون إلى فهر بن غالب بن النضر بن كنانة ... الفهر بالكسر الحجر  *

  )هـ ر
: الشاكري علي في الكتاب والسنة والادب ، حسین : ، وینظر  ٢/٧٨: الغدیر ، العلامة الشیخ الامیني ) ٣(

٤/٢٢. 
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٢٩ 

الحامل الشخصي ) q(فهو وریث علم رسول االله ) j(أشاد حسان بأعلمیة الإمام 
فان هذه الرسالة تنتقل من بعده إلى  ،للرسالة والمبلغ عن االله من أجل هدایة الناس ونجاتهم 

  .الحامل النوعي المتمثل بعلي وأهل بیته
وقایة وحصن لهم من الفتن لأنه اعلم قریش ) j(ویجعل خزیمة بن ثابت بیعة علي 

  : بقوله  ،یه بالكتاب وسنة نب
  الطویل

  نابُ سَـــــــــــــــاً فحَ ا علیَّـــــــــــــــنَـــــــــــــــبایعَ  نُ إذا نحَـــــــــــــــ
  

ــــــــ نَ و حسَــــــــبــــــــأ   ــــــــ افُ خَــــــــا نَ ممَّ   تنمــــــــن الفِ
ــــــــــ ناه أولــــــــــىَ دَ وجَــــــــــ   ــــــــــ اسِ النَّ ــــــــــ اسِ بالنَّ   هُ إنَّ

  
ـــــــــــریشٍ بالكِ  أطـــــــــــبُّ    ـــــــــــ تـــــــــــابِ قُ   )١(ننوبالسُّ

وهو لیس شخصاً ) q(قد ورث علوم النبي  ،فالإمام في نظر شیعته هو أكبر معلم   
  .)٢(بل هو فوق الناس لانه معصوم من الخطأعادیاً 

  : وله في مورد آخر 
  البسیط

ـــــمـــــا كُ  ـــــ تُ نَ ـــــ بُ أحسْ   فاً نصـــــرِ مُ  ا الأمـــــرَ ذَ هَ
  

  نِ سَـــــأبـــــي حَ  نهـــــا عـــــنْ مِ  ثـــــمَّ  عـــــن هاشـــــمٍ   
  م كُ قبلـــــــــــــــتِ ى لِ مـــــــــــــــن صـــــــــــــــلَّ  لَ أوَّ  ألـــــــــــــــیسَ   

  
ـــــــــــــ   ـــــــــــــرَ وأعَ ـــــــــــــار والسُّـــــــــــــف النَّ   ننِ اس بالآث

ــــــــــ     بي ومــــــــــن اس عهــــــــــداً بــــــــــالنَّ وآخــــــــــر النَّ
  

ــــــلُ بر جِ    ــــــهُ  ی ــــــ ل ــــــي الغَ  ونُ عَ ــــــف ــــــل والكَ سْ   نِ فَ
ــــــــــــلا یمتــــــــــــرُ  فیــــــــــــه ومــــــــــــا فــــــــــــیهمُ و      هِ ون بِ

  
  )٣(نِ سَــــالحَ  نَ مــــا فیـــه مِــــ ومِ ي القَـــفِــــ ولـــیسَ   

 ،رؤیة الشاعر تذهب إلى انه الشخصیة القیادیة والإسلامیة القادرة على قیادة الأمة   
اب الخلافة إلى غیره هذا القائد على علم بشرائع الرسالة المحمدیة فهو یتعجب عن ذه هكون

كونه آخر الناس  ،ویشیر الشاعر إلى مسألة أخرى . لانه اجتمع فیه علم الكتاب والسنة
وقیامه بتجهیز الرسول  ،والى الالتماس المباشر مع الرسول في آخر أوقاته  ،عهداً بالنبي 

)q ( ما وهذا  ،في حین كان الصحابة منشغلین في السقیفة فیمن یستولي على الخلافة

                                           
متنقلاً في أخبار شعراء ) منصرفاً (ووردت كلمة  ٥٨: شرح وتحقیق قیس العطار  ،دیوان خزیمة بن ثابت ) ١(

 ) . واعلم الناس بالقرآن والسنن(وكذلك البیت الثاني  ، ٦/٣١٩: وأعیان الشیعة  ، ٤١: الشیعة 

 .٢٧١: أحمد أمین  ،فجر الإسلام : ینظر ) ٢(

 .٣٠- ١٠/٢٩: وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ، ٥٤: یمة بن ثابت دیوان خز ) ٣(
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٣٠ 

ما علمنا بدفن رسول االله حتى سمعنا صوت المساحي في جوف ((أكدته عائشة بقولها 
  .)١())اللیل

 ،وعلو مكانته ) q(من الرسول ) j(فهذا كله یدل على قرب شخصیة الإمام 
فهذه إشارة  ،لأن المعصوم لا یغسله إلا المعصوم  ،وتفضیله على غیره بهذه المنزلة 

قیته بالخلافة لكن السیاسات الأخرى حاولت تهمیشه واغتصاب واضحة من قبل الشاعر بأح
  .حقه فیهما

قبضاً إلهیاً ولابد ان یسمو عن الحدود التي قصرت بالطبیعة ) j(فعلم الإمام 
  .الإنسانیة العامة عن ان تنال ذلك المدى

 ،فشعر في أبیاته مدى عقیدته ) j(فنجد الشاعر محمد الحمیري یعترف بإمامة علي 
  : عل منه مثالاً قدسیاً بقوله بأن ج

  الوافر
ــــــــــــــــــــيُّ  ــــــــــــــــــــإمامُ  عل ــــــــــــــــــــأبي وأمِّ   ينــــــــــــــــــــا ب

  
ـــــــــــ   ـــــــــــ هـــــــــــرُ ســـــــــــن المطَّ و الحَ أبُ ـــــــــــمِ   امِ رَ ن حَ

  لمــــــــــــــــــــاً عِ  االلهُ  اتـــــــــــــــــــاهُ  دىً هُـــــــــــــــــــ امُ إمِـــــــــــــــــــ  
  

ــــــــــــه عُــــــــــــرِ      امرَ ن الحَــــــــــــمِــــــــــــ ف الحــــــــــــلالُ ب
ــــــــــــــوْ    ــــــــــــــتُ تَ ي قَ إنَّــــــــــــــ ول   فس حُبــــــــــــــاً الــــــــــــــنَّ  ل

  
ــــــــــهُ    ــــــــــ ل ــــــــــن الشــــــــــامِ  ا كــــــــــانَ مَ   )٢(فیهــــــــــا مِ

یرسم لنا صورة واضحة لعصمته من كل  ، اً مطهر  اً وكونه إنسان إشارة الشاعر بإمامته  
بشخصه یعمق ) الهدى(واقتران  ،عیب ونقص بأنه تقي یعرف حلال االله من حرامه 

 ،فسبل التضحیة لهذه الشخصیة العظیمة لا غبار علیها  ،الإحساس بالولاء لتلك الشخصیة 
  .  حباً وولاءً له

فهو أخو الرسول وابن عمه ) j(خصیة الإمام فقد توافرت المؤهلات كلها في ش
  : وعلمه المكنون فتمثل الإیمان كله به كقول سودة بنت عمارة 

  الكامل
  عمـــــــــارةٍ  ا ابـــــــــنَ أبیـــــــــك یَـــــــــ عـــــــــلِ ر كفِ شـــــــــمِّ 

  
ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــعــــــــــــــــان ومُ الطَّ  مَ وْ یَ ــــــــــــــــ ىَ لتقَ   رانِ الأقْ

   هطـــــــــــــهُ ســـــــــــــین ورَ اً والحُ صـــــــــــــر علیَّـــــــــــــوأنُ   
  

ــــــــــــــــــ     هــــــــــــــــــوانِ هــــــــــــــــــا بِ هنــــــــــــــــــدٍ وأبنِ د لِ وأقصُ
  

                                           
 .١٣/٣٩: وشرح نهج البلاغة  ، ٤/٣١٤: السیرة لابن هشام : ینظر ) ١(

 .٢/٢٥٩: الغدیر ) ٢(
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٣١ 

ــــــــــــــــ    حمــــــــــــــــدٍ ي مُ و النبِّــــــــــــــــاخُــــــــــــــــ امإن الإمَ
  

  )١(انِ ارة الإیمَـــــــــــــــنَــــــــــــــدى ومَ الهُـــــــــــــــ مُ لَــــــــــــــعَ   
سلاحاً بوجه خصومه ، فعلم علي ) j(اتخذت سودة من علم علي بن أبي طالب   

)j ( من علم رسول االله)q ( ، وهو علم ینتقل من نبي إلى وصي أو من ولي إلى ولي
في حضیض المادة ، ان هذا  بطریق لا یعرفه ، ولن یعرفه علماء العصر الحاضر ماداموا

  .)٢(النوع من العلم نور إلهي ، لا یعلم حقیقته علماء النفس أو بالأحرى علماء آثار النفس
التي كان ) المواخاة(وقد استندت الشاعرة على حقیقة قد أقرتها المصادر التاریخیة یوم 

  .)٣())أنت أخي في الدنیا والآخرة) : ((j(یقول فیها لعلي ) q(الرسول 
یراجع نفسه فیما نقل إلیه الرسول من آل مسكن ، أن  )هـ٥١-(.. فنرى حجر بن عدي

  : أسلم لعدوه بقوله  )j( اً علی
  الطویل

ــــــــ ــــــــاني رسُ ــــــــومِ  ولُ أت ــــــــ الق   ن آل مســــــــكنٍ مِ
  

  ماســـــــــالِ ى مُ أضـــــــــحَ  الحـــــــــقِّ  یقـــــــــول إمـــــــــامُ   
  ا أصـــــبريي ثـُــــم قُلـــــت لهَـــــنفسِـــــ فراجعـــــتُ   

  
ـــــــــــــإمـــــــــــــامِ  فـــــــــــــإنَّ    ـــــــــــــااللهِ ي كَ   مـــــــــــــاعالِ  ان ب

  راً اصِـــــــــــنـــــــــــت نَ نـــــــــــي كُ ي أنَّ عنِّـــــــــــ هُ فبلغـــــــــــ  
  

ـــــــــــــ لـــــــــــــهُ      مـــــــــــــااقِ نَ  نـــــــــــــتُ كُ  هِ وعلـــــــــــــى أعدائِ
ــــــــي وهَــــــــأُطــــــــاعِنُهم بــــــــالرُّ      ىَ الــــــــوغَ  جِ محِ ف

  
ـــــــــ   ـــــــــوأعلُ   )٤(اجمـــــــــامَ م والجَ هَ یفي هـــــــــامَ و بسِ

لأعدائه ؟ وأجاب نفسه ) j(لماذا استسلم الإمام  ، اً عقد الشاعر بینه وبین نفسه حوار   
 ،فكل ما یصدر عنه هو عین الصواب  ،صغارها وكبارها  ،بانه رجل عالم بخفایا الأمور 

  .ناقم على أعدائه ،بأنه مناصر له  ،مما جعله یرسل مع الرسول ولاءه لعقیدته 
  : لكتاب االله بقوله ) j(ویؤكد عدي بن حاتم المعنى نفسه بعلم علي 

  الرجز
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــيُّ ذَ هَ ــــــــــــــــــــ بالكتــــــــــــــــــــابِ  ا عل   مُ الِ عَ

ـــــــــیعصِـــــــــ لـــــــــمْ      )٥(مُ إلا ظـــــــــالِ  اسِ ه فـــــــــي النَّ
  

                                           
 .٢١٣: دیوان أشعار التشیع  )١(

 .٢٠٧- ٢/٢٠٦: أحمد أمین  ،التكامل في الإسلام ) ٢(

  .٣/١٤: كم النیسابوري الحا ،المستدرك على الصحیحین ) ٣(
 .١٩٦: دیوان أشعار التشیع ) ٤(

 .٩٣: تحقیق قیس العطار  ،دیوان عدي بن حاتم الطائي ) ٥(
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فما : ((ومما یدل على إحاطة هذه الشخصیة بسائر العلوم ومنها علوم القرآن قوله 
آیة من القرآن إلا أقرانیها وأملاها عليّ فكتبتها بخطي وعلمني ) q(نزلت على رسول االله 

اختصاص  )١())تأویلها وتفسیرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها
  ).  q(یؤهلوه لقیادة الأمة بعد الرسول  ،بهذا العلم المعرفي الإلهي ) j(علي بن أبي طالب 

  
  

  

                                           
 .١/٦٤: الكلیني  ،أصول الكافي ) ١(
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  الشخصية الاجتماعية : المبحث الثاني 
ویطلع على دقائقها یجد أنها شبیهة بحیاة ) j(إن من یقف مع حیاة الإمام علي 

وجدت هذه الشخصیة بل لیس بكینونتها  ،العظماء الذین أرسلهم االله تعالى لهدایة البشریة 
من الخصائص  فتجمعت له الكثیر ،سمى بها على الآخرین  ،بل بأشیاء أخرى  ،فهو بشر 

   .  وبوصفها عاملاً أساسیاً في المجتمع ،اجتماعیة  ،التي تعده شخصیة إنسانیة 
أي من تفاعل  ،فالشخصیة بطبیعتها تتكون من تضافر عوامل داخلیة وخارجیة ((

  .)١())لان الإنسان یولد بأنواع شتى من الاستعدادات الوراثیة ،عوامل بیولوجیة واجتماعیة 
فكان كل سلوك یصدر منه  ،ان له مركز ودور اجتماعي مؤثر ك) j(فشخص علي 

  .یمثل موقفاً اجتماعیاً له تأثیره القوي على الآخرین من خلال التفاعل والاستجابة 
فتضافرت فضائل كثیرة لا یمكن إحصائها في تكوین شخصیة علي بن أبي طالب 

)j (وسنحاول  ،ة في كل شيء لانها لم تكن شخصیة عادیة بل مثالی ، اً كان منبعها إلهی
  . ان نسلط الضوء على بعض جوانبه الاجتماعیة بما ورد من أشعار صدر الإسلام

  :الولادة المباركة 
فولد في بیت االله  ،امتازت هذه الشخصیة منذ ظهورها إلى الكون بخصوصیة الولادة 

لفیل ولم یولد سنة ثلاثین من عام ا ،لیلة الجمعة لثلاث عشرة لیلة خلت من رجب  ،الحرام 
  .)٢(قبله ولا بعده مولود في بیت االله الحرام سواه إكراماً له بذلك وإجلالاً لمحله في التعظیم

ولم یرض أبو طالب  ،علیاً سمته باسم أبیها أسد ) h(فلما ولدت فاطمة بنت اسد 
)j(  ًنا في فلعله ان ینبئ ،وندعو خالق الخضراء  ،بهذا فقال هلم حتى نعلوا أبا قبیس لیلا

  : اسمه فأنشأ أبو طالب شعراً 
  الرجز

  ق الـــــــــــــــــــــــــــــدجيَّ یـــــــــــــــــــــــــــــا رب الغسّـــــــــــــــــــــــــــــ
  

  تلج المُضـــــــــــــــــــــــــــيِّ بَّـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــق المَ والفُ   
ـــــــــــــبـــــــــــــیّ      قضـــــــــــــيِّ المُ  ركَ أمُـــــــــــــ نَ ا عِـــــــــــــن لنَ

  
  )٣(بمــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــميّ ذلــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــبيِّ   

أخضر فیه  فإذا لوح مثل زبرجدٍ  ،فرفع أبو طالب طرفه  ،فإذا خشخشة من السماء   
  : فإذا مكتوب  ،ه وضمّه إلى صدره ضمّاً شدیداً فأخذه بكلتا یدی ،أربعة اسطر 

                                           
 .٣٢: محمد الزیني  ،سیكولوجیة الشخصیة  )١(

  .٤٥٢: ) م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(ذري أحمد بن یحیى البلا ،أنساب الاشراف  )٢(

 .٢/٤٤٥: لابن شهر اشوب  ،المناقب  ، ٢/٣٠: القندوزي  ،ینابیع المودة  )٣(



  ................................ ...g 

 
 

٣٤ 

  الرجز
  الزكــــــــــــــــــــــــــيَّ  دَ ولــــــــــــــــــــــــــلباما تْ صَــــــــــــــــــــــــــصَ خُ 
  

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــالرَ  نتجــــــــــــــــــــــبُ المُ  اهرُ والطَ   يِّ ضِ
  علـــــــــــــــــــــيِّ  شـــــــــــــــــــــامخٌ  نْ اســـــــــــــــــــــمه مَـــــــــــــــــــــف  

  
ـــــــــــــــــــيُّ    ـــــــــــــــــــ عل ـــــــــــــــــــ نْ اشـــــــــــــــــــتق مِ   )١(يِّ العلِ

 الأمةیقود  لإمامفي الولادة تفرد بها عن البشر كونها ولادة  الإلهیةفهذه الخصوصیة   
تراه واضحاً جلیاً بقول الراهب الذي عاش مدة طویلة ینتظر هذه الولادة الممیزة بقوله وهذا ما 

  :لأبي طالب 
  الطویل 

  ؤددُ وسَـــــــــــ یـــــــــــرُ خْ ر بَ بشَـــــــــــأَ  طالـــــــــــبُ  أبـــــــــــوْ 
  

ـــــ   ـــــ الأعـــــداءً  علـــــىَ  زتَ ففُ   هطالبُـــــ تَ بمـــــا أنَ
ـــــــــــــةً ) بالوصـــــــــــــي(لـــــــــــــذ      اذ جاءتـــــــــــــك نائب

  
ــــــــــــــ   ــــــــــــــك نوائبُ   هعظمــــــــــــــاً وان دهــــــــــــــر دهت

   مْ لهَـــــــــــــمـــــــــــــة كً الأئ أبـــــــــــــوام فهـــــــــــــو الإمْـــــــــــــ  
  

  )٢(هحاربُــــــــــــیُ  أتــــــــــــاهُ  مَ و لِــــــــــــو العــــــــــــدُ وهَــــــــــــ  
وقیل إن حیدره أسم  ،والحیدره الأسد فغیره أبوه فسماه علیاً  ،وكان اسمه الأول حیدره   

  .والقول الأول أصح  ،كانت قریش تمسیه به 
 ،وبالاصطفاء الإلهي  ،شخصیته منذ الولادة بخصوصیة المكان لا الزمان امتازت 

ولیس  ،كان میلاد علي مفارقة في المكان : ((...ره احد الكتاب العراقیین بقوله وهذا ما ذك
على امتداد صفحاته التي  ،وقد أعطته مفارقة المكان الدهشة في الزمان  ،مفارقة في الزمان 

  .)٣())لا تعداد لها
  : هذه الخصوصیة بقوله ) هـ٣٣/هـ.ق٣٧(الكندي  الأسودأوضح المقداد ابن 

  الكامل
  حمــــــــــــــدٍّ مُ ) يیــــــــــــــا وصّــــــــــــــ(ك صَــــــــــــــ خَ االله
  

  ك بالبتولـــــــــــــــــة فــــــــــــــــــاطمُ بُــــــــــــــــــرَ  بـــــــــــــــــاكَ وحَ   
  انَـــــــــــربُ  كعبـــــــــــةُ  طَ وسَـــــــــــ كَ مُـــــــــــك أَ عتَ وضَـــــــــــ  

  
  )٤(اء وآدمُ الأنبیَـــــــــــــــــــــــ لَ كُـــــــــــــــــــــــ كْ تَـــــــــــــــــــــــواتَ   

 تتمتع بهالة من ،وأنه شخصیة استثنائیة  ،) j(أدرك الشاعر حقیقة هذا الإمام   
  .القداسة منذ ولادتها

                                           
 .١/٣٩: شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحدید ) ١(
  .٢٥: وصي النبي ) ٢(
 .٥١- ٥٠: عزیز السید جاسم  ،علي سلطة الحق  )٣(

 .٣٠: ن . م  )٤(
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٣٥ 

وتفرده بهذه الولادة  ،دته في بیت االله الحرام علي بن أبي طالب تكمن في ولا ةعظم
  .لانه حدث یتیم لن یتكرر مرة أخرى

 ،طهراً وقداسة لازمته مدى حیاته  ،فاستمدت شخصیته من طهارة المكان وقدسیته 
فأرادوا الإشارة إلى  ،لان الكعبة تمثل قبلة المسلمین  ،فحاول الشعراء إثبات من هذه الولادة 

 ،ي الله سوف یكون من هذا النور الذي بزغ فجره من داخل الكعبة الشریفة ان التوجه الحقیق
وان الدین الإسلامي الحنیف سوف یتوقف تبلیغه كله على تبلیغ الولادة العظمى في ولادة 

 ،فهو من اشرف الانساب  ،شخصیته بالنسب الشریف فضلاً عن هذا امتازت ) . j(علي 
فعدنان ابن اده بن الیسع بن  ،) j(اهیم الخلیل یرجع إلى عدنان ویصل إلى النبي إبر 

أما أمه فهي  ، )١(الهمیسع بن سلامان بن النبت بن حمل بن قیدار بن إسماعیل بن إبراهیم
هي أول ) هـ٥ت(وفاطمة بنت اسد  ، )٢(فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي

ه الأم الطاهرة كقول النابغة مما دعى الشعراء أن یفتخروا بهذ ، )٣(هاشمیة ولدت بهاشمي
  : الجعدي 

  الرجز
ــــــــــــــــــراقُ  ــــــــــــــــــمَ المِصــــــــــــــــــرانِ وَالعِ ــــــــــــــــــد عَلِ   قَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــاً فّحلُهـــــــــــــــــــــــــــــا العِتـــــــــــــــــــــــــــــاقُ      أَنَّ عَلیّ

ـــــــــــــــــــــــــهُ رِواقُ      أَبـــــــــــــــــــــــــیَضُ جَحجـــــــــــــــــــــــــاحٌ لَ
  

ـــــــــــــــــهُ غَـــــــــــــــــالى بِهـــــــــــــــــا الصَـــــــــــــــــدَاقُ      )٤(وَأُمُّ
ینسبه إلى  ،جعلت عبد الرحمن بن حنبل  ،لهذه الأم الهاشمیة ) j(انتساب الإمام   

  : قوله ك ،تنبهاً إلى شرفها وعظیم منزلتها أمه 
  الطویل

ــــــــــ یــــــــــرُ وكــــــــــان أمِ  ــــــــــ بــــــــــنُ ا نینَ مِ ؤْ المُ   مٍ اطِ فَ
  

ـــــــــبِ    ـــــــــ مْ كُ ـــــــــرا خَ إن عَ ـــــــــ بٌ طْ ـــــــــاوأرَ  رَّ أبَ   )٥(فق
  ) :q( مصاهرة الرسول  

                                           
 .١/١٣٥: لابن شهر اشوب  ،مناقب آل أبي طالب : ینظر  )١(

 .٤٠: البلاذري  ،أنساب الاشراف  )٢(

 .٤١/٩: ابن عشاكر  ،تاریخ دمشق  )٣(

 .١١٠- ١٠٩:  واضح الصمد. د: دیوان النابغة الجعدي ، حققه وشرحه  )٤(

 .٦٤: دیوان عبد الرحمن بن حنبل  )٥(
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وهذه ) h(بزواج مبارك من فاطمة بنت محمد ) j(اختص علي بن أبي طالب 
وكان موقع النبي  ،ان محط أنظار الآخرین فك ،من دون غیره ) j(السمة امتاز بها علي 

)q ( وشخصیة الزهراء  ،في زعامة الأمة من جهة)h ( من جهة أخرى عاملین مشجعین
على التقدم  ،بخاصة من كان یفكر فیهم بمستقبله عبر هذه الأواصر  ،لكثیر من الصحابة 

حیاناً بأنه ینتظر فیها ویصرح أ ،بید أن أباها كان یرفض رفضاً قاطعاً  ،) h(لخطبة الزهراء 
  .)١(حكم االله

من خلاله للناس بقبول ) q(مهد الرسول  ،كان له خصوصیة إلهیة  ،اقتران النورین 
  .من یلیه لقیادة الأمة الإسلامیة

تبشرني  ،یا علي أبشرك ؟ فقال بمَ فداك أبي وأمي ) : ((... q(ومن كلام النبي 
) : q(فقال  ،صلى االله علیك  ،رشید الأمر  ،ر ئمبارك الطا ،إنزل میمون النقیبة : فقال 

    .)٢(...))قد زوجكها في السماء من قبل ان أزوجك في الأرض  أبشر فان االله
 ،وافتخروا بها أمام خصومه ومنهم كعب بن زهیر  ،احتفى الشعراء بهذه الفضیلة 

  : بقوله 
  البسیط

ـــــــــــــــــــــــــــاً لَمَیمـــــــــــــــــــــــــــونٌ نَقیبَتـُــــــــــــــــــــــــــهُ    إِنَّ عَلِیّ
  

  نَ الأَفعــــــــــالِ مَشـــــــــــهورُ بِالصــــــــــالِحاتِ مِـــــــــــ  
ــــــراً  )٣(صِــــــهرُ    ــــــاسِ مُفتَخَ ــــــرُ الن ــــــيِّ وَخی   النَبِ

  
  )٤(فَكُـــــــــلُّ مَـــــــــن رامَـــــــــهُ بِـــــــــالفَخرِ مَفخـــــــــورُ   

  : وقد سر هذا الزواج قلوب المسلمین جمیعاً ومن بینهم نساء الرسول كقول عائشة  
  الرجز

ـــــــــــــــــیـــــــــــــــــا نَ  ـــــــــــــــــ وةُ سُ ـــــــــــــــــتتَ اسَ    اجرِ رن بالمحَ
  

  رِ اضِـــــــــحي المَ فِـــــــــ حســـــــــنَ ا یُ ن مَـــــــــذكـــــــــرَّ واَ   
ـــــــــــــــــــ ن ربْ واذكـــــــــــــــــــرَّ      اخضْـــــــــــــــــــاس إذ یَ النَّ

  
ـــــــــــــــبِ    ـــــــــــــــ مـــــــــــــــعْ  هِ دینَ ـــــــــــــــدُ ل عَ كُ ـــــــــــــــ ب   رِ اكِ شَ

  هــــــــــــا كرَ ا فــــــــــــاالله أعطــــــــــــى ذُ هْــــــــــــرن بَ سُــــــــــــ  
  

  )٥(راهِ ر طَــــــــــــــطهُــــــــــــــه بِ صــــــــــــــها منُــــــــــــــوخَ   
  

                                           
 .٢/٣٠: البلاذري  ،أنساب الاشراف  )١(

 .٥١: السید كاظم القزویني  ، علي من المهد إلى اللحد )٢(

 .٢/٧١٧: الصحاح : یراجع . جمع أصهار وهم أهل بیت المرأة: الصهر  )٣(

 . ٤١: دیوان كعب بن زهیر  )٤(

 .٥٤: علي من المهد إلى اللحد  )٥(



  ................................ ...g 

 
 

٣٧ 

وتضفي  ،وأن االله اخصهما بهذا الزواج المقدس  ،أوضحت عائشة فضل كل منهما 
فزواجه كان من االله  ،ونقص ومطهر من كل عیب  ،بأنه طاهر نقي ) j(صفات للإمام 

  .عز وجل
: ان النبي قال له ،ما ورد عن أنس بن مالك ) ذخائر العقبى(ویذكر الطبري في كتابه 

: قال ،انطلق وادعوا لي أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبیر وبعدتهم من الأنصار 
المعهود  ،مته الحمد الله المحمود بنع) : q(قال  ،فانطلقت فدعوتهم فلما اخذوا مجالسهم 

وأشهدكم أني زوجت  ،إلى ان یقول إن االله تعالى أمرني ان أزوج فاطمة من علي ... بقدرته 
وجعل نسلهم  ،فاطمة من علي على أربعمائة مثقال فضة أن رضي لهما وأطاب نسلهما 

  .)١(أقول قولي هذا واستغفر االله لي ولكم ،مفتاح الرحمة ومعادن الحكمة وأمن الأمة 
بهذا ) q(وبلاغ الرسول  ،ذا الزواج عن عمق محبة النبي لعلي وإیثاره إیاه یكشف ه

) q(لأن نسل الرسول  ،الزواج لأن قضیة هذا الارتباط المقدس هي مسؤولیة الجمیع 
    . سیكون منهما

من فتى فاضل وخیر ) h(بزواج فاطمة  ،نجد حفصة تثني على زواجها المبارك 
  : الناس كلهم بقولها 

  الرجز
ـــــــــــــــــــخَ  اطمـــــــــــــــــــةٍ فَ  ـــــــــــــــــــنَ  رُ یْ ـــــــــــــــــــسَ   رِ اء البشَ
  

   القمــــــــــــــرَ  هُ ه كوجَــــــــــــــا وجِــــــــــــــن لهَــــــــــــــومِــــــــــــــ  
  رىل الــــــــــــــــوَ علــــــــــــــــى كُــــــــــــــــ فضّــــــــــــــــلك االلهُ   

  
ــــــــــــبِ    ــــــــــــ نْ فصــــــــــــل مِ ــــــــــــا الزِ خُ    مــــــــــــرَ ص بآی

  هاشـــــــــــــــــــــــــــمیاً  فتـــــــــــــــــــــــــــىً  وجـــــــــــــــــــــــــــك االلهُ زَ   
  

ـــــــأعنـــــــي عَ    ـــــــمِـــــــ رُ لیـــــــاً خیَ   ي الحضـــــــرَ ن فِ
ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــفسِ ـــــــــــــــــــــرن جَ ـــــــــــــــــــــاراتي بهَ   اا إنهّ

  
  )٢(الخطـــــــــــــــرَ  عظـــــــــــــــیمٌ  نـــــــــــــــتَ بِ  كریمـــــــــــــــةٍ   

  .كلاهما خیر البشر) h(ى وجود قاسم مشترك بین علي وفاطمة أكدت حفصة عل  
فرحتها وابتهاجها وحمدها االله عز وجل والشكر له على هذا الزواج   أوضحت أم سلمةو 

   : المقدس المبارك بقولها 
  

  الرجز

                                           
 .٣١-٣٠: الطبري  ،ذخائر العقبى  )١(

 .٥٤: علي من المهد إلى اللحد  )٢(



  ................................ ...g 

 
 

٣٨ 

ـــــــــــــــــــــــــــ   جـــــــــــــــــــــــــــاراتي  االلهُ  بعـــــــــــــــــــــــــــونَ  رنَ سِ
  

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ كرنهُ واشّ ـــــــــــــــــــ يَ فِ   ل حـــــــــــــــــــالاتِ كُ
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــواذكّ   لـــــــــــــــــىالعُ  بّ رِ  ا أنعـــــــــــــــــمَ رن مَ

  
ـــــــــــــــــــ     اتِ ه وآفِـــــــــــــــــــف مكـــــــــــــــــــروُ شَـــــــــــــــــــكَ  نَ مِ

ـــــــــــــــــوَ  فـــــــــــــــــرٍ د كُ عْـــــــــــــــــانا بَ دَ هَـــــــــــــــــ فقـــــــــــــــــدْ      دقْ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ      ماواتِ السِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا ربّ عتنَ
  ىرَ اء الــــــــــــوَ سَــــــــــــنِ  یــــــــــــرُ ع خَ رن مَــــــــــــوسِــــــــــــ  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــنَ      وخـــــــــــــــــــــــــــــالاتِ  اتٌ بعمَـــــــــــــــــــــــــــــ يدفِ

ــــــــــــ   ــــــــــــا بنّ ــــــــــــى فضــــــــــــلهُ  مــــــــــــنَ  تَ ی   ذو العل
  

  )١(ســـــــــــــــــــــــالاتِ والرِ  نـــــــــــــــــــــــهُ مِ  بـــــــــــــــــــــــالوحيِ   
  .نساء الورىللمسیر في زواج من وصفتها خیر  ،نجد أنها تدعو جاراتها   

) j(یواجهون به المنكرین لولایة علي  ودلیلاً  افتخر الشعراء بهذه المیزة وجعلوها حجةً 
منها ) j(صفات ومناقب لعلي ) هـ٤٠-هـ.ق٢٣(أضفى الاشعث بن قیس الكندي فقد  ،

  : كونه صهر النبي بقوله 
  المتقارب

  يصِـــــــــــــــالوَ  ولُ سُـــــــــــــــرَ  لُ ســـــــــــــــوُ ا الرَّ انَـــــــــــــــأتَ 
  

ــــــــــــــــــــعَ      هاشــــــــــــــــــــمِ  نْ مِــــــــــــــــــــ بِ ذَّ هَــــــــــــــــــــالمُ  يّ لِ
   يّ بِـــــــــــــــالنَّ  يّ صِـــــــــــــــوَ  يِّ صِـــــــــــــــالوَ  ولُ سُـــــــــــــــرَ   

  
ـــــــــــــــــــــــرِ البَ  رِ خیْــــــــــــــــــــــوَ      قـــــــــــــــــــــــائمِ  نْ ة مِـــــــــــــــــــــــیّ

ـــــــــــــــــــــــــــــالنَّ  یـــــــــــــــــــــــــــــرُ وزَ      ه رِ هْ صِـــــــــــــــــــــــــــــ ذوُ  يِّ بِ
  

  )٢(فــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــالمِ  ةِ البریِّــــــــــــــــــ رُ یْــــــــــــــــــخَ وَ   
وهذا دلیل على ان هذه الشخصیة والبیت الذي ینتمي له ) الوصيَّ (ر الشاعر كلمة كر و   

لانه الأنموذج الأمثل الذي ) j(وعلي ) q(اركة الرسول بمش ،فیه التخطیط لقیادة الأمة 
  ).q(حظي برعایة الرسول 

  : وله في مورد آخر قول 
  المتقارب

ـــــــــــــــــــــــــــــالنَّ  یـــــــــــــــــــــــــــــرُ وزَ    هرِ هْ صِـــــــــــــــــــــــــــــ ذوُ  يِّ بِ
  

  )٣(نــــــــــــــایَ المَ ة فــــــــــــــي الظَ یَّــــــــــــــســــــــــــــیف المنَ وَ   
فزواجه منقبة احتج بها مواله لبیان مكانته التي غصبت من الآخرین وحقه الذي سلب   

  .ولا تُعطى إلا إلى الرجل قد امتحن االله قلبه للإیمان) q(فاطمة ریحانه الرسول  كون ،
  : ذلك في یوم السقیفة بقوله ) هـ٣٧(وأكد عبد الرحمن بن حنبل 

  الطویل
                                           

 . ٥٥: علي من المهد إلى اللحد  )١(

 .١٧٩: دیوان أشعار التشیع  )٢(

 .١٨٠: ن . م  )٣(



  ................................ ...g 

 
 

٣٩ 

ــــــــــ یــــــــــرُ وكــــــــــان أمِ  ــــــــــ بــــــــــنُ ا نینَ مِ ؤْ المُ   مٍ اطِ فَ
  

ـــــــــبِ    ـــــــــ مْ كُ ـــــــــرا خَ إن عَ ـــــــــ بٌ طْ ـــــــــاوأرَ  رَّ أبَ   )١(فق
لأنه إمام البریة كلها  ،ویقدم له الفداء ) j(مام أما خزیمة فهو یفتخر بمصاهرة الإ  

  : بقوله
  المتقارب

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ تُ یْ دَ فَ ـــــــــــــــــــــاً إِ علیَّ ـــــــــــــــــــــوَ  امَ مَ   ىرَ ال
  

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــالبرَ  اجَ رَ سِ ـــــــــــــــــــ ةِ یَّ ـــــــــــــــــــى التُّ أوَ مَ   ىقَ
  ولِ تــُــــــــــــــــالبَ  جْ وَ ول وزَ سُــــــــــــــــــالرَّ ) يَّ وصِـــــــــــــــــ(  

  
ــــــــــــــ   ــــــــــــــالبَ  امَ إمَ ــــــــــــــریَّ   )٢(ىحَ الضّــــــــــــــ مسَ ة شَ

أصبح بهذه الفضیلة التي شرفه االله  ، ویذكر ابن المغازلي في كتابه أن أمیر المؤمنین  
أنشدكم باالله هل قبلكم أحد له زوجة مثل زوجتي : ((بها أمام المعارضین یوم الشورى بقوله 

  . )٣())فاطمة بنت محمد سیدة نساء أهل الجنة غیري ؟ قالوا اللهم لا
  .وانها تفردت بكل شيء على الجمیع ،هذا یدل على تمیز هذه الشخصیة العظیمة 

اصطفاه ) j(كرامة من االله لعلي ) q(مصاهرة النبي  ،الطفیل الكناني  وجعل أبی
  : بها بقوله 

  البسیط
ـــــــــــــــ بـــــــــــــــيِّ صـــــــــــــــهرُ النَّ    مَـــــــــــــــهُ االله أكرْ  ذاكَ بِ

  
ـــــــــــــهر مُـــــــــــــذّخَرُ      إذا اصـــــــــــــطفاه وذاك الصَّ

  و حَسَـــــــــــنٍ وى أبُـــــــــــقْـــــــــــوالتَّ  فَقـــــــــــام بـــــــــــالأمرِ   
  

ــــ خْ بَــــ   ــــهُ )٤(خْ بَ ــــضْــــك فَ نالِ   )٥(خَطَــــرُ  هُ لٌ مــــا لَ
بان ) q(والمنزلة العظیمة والقریبة إلى نفس الرسول  ،لشاعر قرب الأواصر صور ا  

  : كقول الشیخ الشامي . االله أخصه وجعله صهراً لابن عمه
  البسیط

ــــــــــــــــبِ  لِ عْــــــــــــــــبَ وَ    نادَ یِّ االله سَــــــــــــــــ ولِ سُــــــــــــــــرَ  تِ نْ
  

  )٦(الانَــــــــــــاً وإعْ وبهــــــــــــا سِــــــــــــرّ  هِ بِــــــــــــ مْ رِ كْــــــــــــأَ   
  : وقول جندب بن زهیر   

  الرجز
                                           

 .٦٤: دیوان عبد الرحمن بن حنبل  )١(

 .٦٤: دیوان خزیمة بن ثابت  )٢(

 .١٦٨: لابن المغزلي  ،مناقب أمیر المؤمنین  )٣(

 . ٣/٦: لسان العرب : یراجع . كلمة یراد بها تعظیم الإنسان عند المدح والرضا: بخ بخ  )٤(

 .١٠٠: أبي الطفیل دیوان  )٥(

 .١١٣: دیوان أشعار التشیع  )٦(
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٤٠ 

  طاوعـــــــه قـــــــدْ  فىَ صـــــــطَ المُ  بـــــــيِّ النَّ  رُ هْ صِـــــــ
  

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــأولُ   )١(ابعـــــــــــــــــــهُ وتَ  عـــــــــــــــــــهُ ن بایِ ه مِ
  : الكرم   

لكن هنا یتجسد بشخصیة علي بن أبي  ،وإغاثة الملهوف  ،عُرف العرب بصفة الكرم 
  .كونه فضیلة التصقت به) j(طالب 

ما  ،فعُد من سادة الكرم  ،عطاؤه كان واسعاً في الرعیة و  ،عم الجمیع ) j(كرم علي 
فهذه  ،من أروع صور الكرم  ،وخبر تصدقه بالخاتم  ،أحد إلا قضى حاجته قصد إلیه 

فضلاً عن هذا تربى الجیل  ،لانها تحمل قیم خالدة  ،الصور رسمها الشعراء في قصائدهم 
  .وتطبیقه على حیز الوجود ،الإسلامي على التأسي بشخصه العظیم 

وأخذ یباهي  ،ةً من كثیر وهي واحد ،بهذه المنقبة ) j(مدح حسان بن ثابت الإمام 
  : بقوله ) j(بالإمام 

  الطویل
ـــــــــ ـــــــــا حَ أبَ ـــــــــ نٍ سَ ـــــــــنفَ  دیكَ تفَ ـــــــــيي ومُ سِ   هجت
  

  ى ومســـــــــارعُ دَ ي الهُـــــــــطـــــــــيء فِـــــــــبَ  لَ وكُـــــــــ  
   ضــــــــــــــائعٌ  دحي والحبــــــــــــــرِ ب مَــــــــــــــأیــــــــــــــذهَ   

  
ــــــ   ــــــبُ ومــــــا المَ ــــــه بضــــــائِ  دح فــــــي جن   عُ الإل

ـــــــ   ـــــــ تْ وأنَ ـــــــت إذ كَ الّ ـــــــذي أعطی   راكعـــــــاً  تَ نْ
  

  )٢(راكـــــــعُ  یـــــــرُ م یـــــــا خَ ي القـــــــوُ ســـــــفـــــــدتك نف  
) j(والجانب العبادي في رسم صورة الكرم عند الإمام  ،برز حسان الجانب الإنساني   

  .وهو بین ید االله الكریم ،وكیفیة تصدقه 
  : بقوله ) j(وفي مورد آخر ینفي صفة البخل عن الإمام 

  الطویل
ـــــــــــــــــلمـــــــــــــــــا فَ  ـــــــــــــــــ ائلٌ سَـــــــــــــــــ اهأتَ   د كفـــــــــــــــــهُ مَ
  

ــــــــــا   ــــــــــك حافی ــــــــــم ی ــــــــــم یبخــــــــــل ول ــــــــــه ول   إلی
ــــــــــــــ   ــــــــــــــه خــــــــــــــاتمٌ فَ   هــــــــــــــو راكــــــــــــــعٌ و  دس إلی

  
  داعیــــــــــا یــــــــــرِ أواهــــــــــاً إلــــــــــى الخَ  الَ ومــــــــــا زَ   

ـــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــداً    ـــــــــــــــــل النب   فبشـــــــــــــــــر جبری
  

  )٣(بـــــذاك وجـــــاء الحـــــق فـــــي ذاك ضـــــاحیا  
وأخذ حسان . فهذه أسمى صور الكرم ،أشار إلى مأثرة تصدقه بخاتمه وهو راكع   

  : فذكر له ابن الجوزي قوله  ،یتفاخر بهذه الصورة العظیمة في أكثر من مورد 
                                           

 .١٣١ :دیوان أشعار التشیع  )١(

 .٢/١٠١: الغدیر  )٢(

 .١/٣٣٨: عبد الحسین الشبشتري  ،مشاهیر شعراء الشیعة  )٣(
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٤١ 

  الكامل
  راكعـــــــــــــــاً  صـــــــــــــــدقَ تَ  خاتمـــــــــــــــهِ مـــــــــــــــن ذا بِ 

  
ــــــــــــــــــ     )١(إســــــــــــــــــرارا ي نفســــــــــــــــــهُ وأســــــــــــــــــرها فِ

 ،فهو بذاك یرید رضى االله  ،لا یأثر أحد إلى آخر  ،فكرمه كان واسعاً وشاملاً    
والحكمة وكل المعاني  ،به العدالة والإیثار  توجود كرمه تجل ،ه لا یحصى لكثرته ؤ فسخا

  .الإنسانیة
لو ملك علي بیتاً : ((لك قول معاویة بن أبي سفیان دلیل ذ ،ه بكرمه ؤ وقد شهد أعدا

  .)٢())لأنفذ تبره قبل تبنه ،من تبر وبیتاً من تبن 
إِنَّما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين {اسخى الناس فنزلت بحقه الآیة الكریمة ) j(فكان الإمام 

  .)٣(}لزكَاة وهم راكعونآمنواْ الَّذين يقيمون الصلاة ويؤتُون ا
كنا : عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال ،نزول هذه الآیة بصورة أخرى  همیرى بعض

ورد علینا إعرابي أشعث الحال علیه أثواب رثة والفقر ظاهر ) q(جلوس عند رسول االله 
  : نشد یقولووقف بین یدیه وأ) q(فلما دخل المسجد على النبي  ، بین عینیه ومعه عیاله

  الطویل
ــــــــــــــــــأتَ  ــــــــــــــــــوالعــــــــــــــــــذَ  كَ یتُ   ي برنــــــــــــــــــةً راء تبكِ
  

ــــــــتَ ذُ  وقــــــــدْ    ــــــــلِ بَ أم الصّــــــــ هل   ي عــــــــن الطف
ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــت وبنَ وأخُ   ان وأم كبیـــــــــــــــــــــــــــرةٍ تَ

  
  لــــيي عقِ ي أخــــالط فِــــقــــرَ دت مــــن فُ كُــــ وقــــدْ   

ـــــــــــــــــ وقـــــــــــــــــدْ       وفاقـــــــــــــــــةٍ  وذلٍ  قـــــــــــــــــرٍ ني فُ مسّ
  

  لـــــــــــيولا یحِ  یمــــــــــرُ  ا شــــــــــيءٌ لنَــــــــــ ولــــــــــیسْ   
ــــــــــــــــــنْ ولسَــــــــــــــــــ     رارنــــــــــــــــــاى إلا الیــــــــــــــــــك فِ رَ ا نَ

  
  )٤(ســـــــلِ ق إلا إلـــــــى الرُ لّـــــــالخَ  مفـــــــرُ  نْ وأیَـــــــ  

 ،فلم یجبه أحد  ،فمن منكم یواسي هذا الفقیر :... فقال ،فبكى رسول االله بكاءً شدیداً   
 ،یصلي ركعات تطوعاً كانت له دائماً ) j(وكان في ناحیة المسجد علي بن أبي طالب 

  .تهفدنا منه فدفع إلیه الخاتم من یده وهو في صلا ،فأومأ إلى الإعرابي 
فعلامات  ،ونفسه ) q(لشخص الرسول  امتداد) j(فهذا یدل على ان شخص علي 
  .  وأفعاله) j(هذا الامتداد المحمدي تتجلى في علي 

                                           
 .١٠: ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص  )١(

 .١٥٨: العلامة مهدي فقیه ایماني  ،الإمام علي في آراء الخلفاء  )٢(

 .٥٥: سورة المائدة  )٣(

 .٩٢: السید كاظم القزویني  ،علي من المهد إلى اللحد  )٤(
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٤٢ 

  : وأكد خزیمة بن ثابت صورة الكرم وتجسیدها بهذا المشهد الإنساني بقوله 
  المتقارب

  مـــــــــــــــــــــــــــــــه راكعـــــــــــــــــــــــــــــــاً اتِ خَ  قَ صـــــــــــــــــــــــــــــــدَّ تَ 
  

ــــــــــــــــبفِ  فأَحِســــــــــــــــن   ــــــــــــــــوَ  إمــــــــــــــــامِ  لِ عْ   )١(رىال
بتصدقه قد أعطى البشریة درساً في حیاتهم ) j(فعلي  ،یشیر إلى التأسي بهذا الفعل   

تفرض على  ،وتتعدد وجوه العمل  ،إشارة إلى ان الحیاة تتشابك المصالح فیها  ،الاجتماعیة 
  .وكبیرهم یرحم صغیرهم للقضاء على آفة الفقر ،الناس ان یتعاونوا 

مثَلُ الَّذين {: ما أعد للمكرمین من جزاء بقوله تعالى وقد أكد االله عز وجل في كتابه ل
و ةبئَةُ حم لَةنبي كُلِّ سابِلَ فنس عبس تَتأَنب ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللّهي سف مالَهوأَم قُوننفي يملع عاسو اللّهو اءشن يمل فضَاعي اللّه

م ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم ون أَموالَهم في سبِيلِ اللّه ثُم لاَ يتْبِعون ما أَنفَقُواُ مناً ولاَ أَذًى لَّهم أَجرهم عند ربهِالَّذين ينفقُ
نُونزحزبید الطائي یصفه بأنه من سادة الكرم بقوله  امما جعل أب ، )٢(}ي :  

  الرجز
  بـــــــــــــــــــــــــــــــالتكرم ســـــــــــــــــــــــــــــــاد إن علیـــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  
  ال%%%%%%%%%%%%%%%%%تحلم عنـــــــــــــــــده غایـــــــــــــــــة والحلـــــــــــــــــم  

  هـــــــــــــــــــداه ربـــــــــــــــــــي للســـــــــــــــــــراط الأقـــــــــــــــــــوم  
  

ـــــــــــــــرك المحـــــــــــــــرم     )٣(بأخـــــــــــــــذه الحـــــــــــــــل وت
  : الحلم والعفة   

والحلم هو ضبط  ، )٤(الحلیم الذي لا یتسرع في شيء ،وذو أناة  ،الحِلمُ بالكسر الأناة 
لا  ،مواطن  وقد قالت الحكماء ثلاثة لا یعرفون إلا في ثلاثة ،النفس عن هیجان الغضب 
  .)٥(والحلیم إلا في الغضب ،والشجاع إلا في الحرب  ،یعرف الجواد إلا في العسرة 

 ،فكان من أحلم الناس وأكثرهم كظماً للغیظ  ،هذه الشخصیة لازمتها صفة الحلم 
وكظمه حرصاً على  ،وخیر دلیل على ذلك انه بقي مدة من الزمن لا یطالب بحقه بالخلافة 

  .ودفعاً للفتن والنزاعات ،دماء المسلمین 

                                           
 .٦٤: تحقیق قیس العطار  ،دیوان خزیمة بن ثابن  )١(

 .٢٦٢- ٢٦١: سورة البقرة  )٢(

 .٦٦٢: نوري حمودي القیسي  ،شعراء اسلامیون  )٣(

 .٥/١٩٠٣: الصحاح  )٤(

 .٢٦٥: محمد بن حبیب البصري الماوردي الحسن بن  وأب ،أدب الدنیا والدین  )٥(
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٤٣ 

منها  ،أعطانا شعراء صدر الإسلام صورة واضحة لتحلي هذه الشخصیة بالحلم والعفة 
  : ما جاء على لسان الاشعث بن قیس الكندي قوله 

  المتقارب
ـــــــــــــــــــــــبنـــــــــــــــــــــــا عَ جَ أ   ل لـــــــــــــــــــــــهُ فضْـــــــــــــــــــــــاً بِ لیَّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــنُ  اعـــــــــــــــــــــــــــــــــةِ طَ وَ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  حٍ صْ   مِ ائِ

  صــــــــــــــــــــــــولةٌ  لــــــــــــــــــــــــهُ  حلــــــــــــــــــــــــیمٌ  فقیــــــــــــــــــــــــهٌ   
  

  مِ بهــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــائِ  ینِ عــــــــــــــــــــــرِ  یــــــــــــــــــــــثِ لَ كَ   
  ةدِ جَــــــــــــــــــــــــــــنَ  وذوُ  عفیــــــــــــــــــــــــــــفٌ  حلــــــــــــــــــــــــــــیمٌ   

  
ــــــــــــــــــدٌ عِ بَ      )١(مِ والمــــــــــــــــــأثِ  رِ الغــــــــــــــــــدْ  نْ مــــــــــــــــــ ی

في الأحكام الشرعیة كونه فقیهاً  ،) j(أضفى الشاعر صفات كثیرة للإمام فقد   
) j(أي بوصفه حلماً مستمراً في ذات الإمام  ،وانه حلیم  ، )٢(المكتسبة من أدلتها التفصیلیة

 ،نسان قادر على العقاب في صولاته لانه لیث عرین وهو حلم إ ،ولیس في حالات معینة 
ولكن حلمه ولطفه وتحننه یجعله لا یحاسب خصومه ویعفو عنهم حتى لو كانوا من أشد 

لانهما لیستا من صفات  ،والأثم  ،صفة الغدر : وتعد صفتان مذمومتان هما . أعدائه
  .الحلماء
 ه وهي كف النفس كقولوجعلوها من صفات) j(التصقت صفة العفة بالإمام علي و 

  : عبد الرحمن بن حنبل
  الطویل

ــــــــالفَ  یفــــــــاً عــــــــنِ فِ عَ  ــــــــیَ اءِ حشَ ــــــــأب   داً ض ماجِ
  

  )٣(دقاصَــــــــــــدماً مُ قِــــــــــــ ارِ وقاً وللجبّــــــــــــدُ صَــــــــــــ  
 ،ویصور الشاعر انه أبیض . )٤(كف النفس عن المحرمات والأطماع الدنیئة: العفاف   
وضبطه للنفس في جل  ،دلیل حلمه  ،لا یتغیر لون وجهه في حالات الغضب أو الشدة 

وذكر صاحب كتاب شواهد التنزیل  ،وانه صادق وله قدم صدق عند االله عز وجل  ،الأمور 
سن فَأُولَـئك مع الَّذين أَنْعم اللّه علَيهِم من النبِيين والصديقين والشهداء والصالحين وح{: في تفسیر قوله تعالى 

  .)٦()j(أن من الصدیقین علي بن أبي طالب ، )٥(}ـئك رفيقاًأُولَ
                                           

 .٢٨: ووقعة صفین  ، ١٧٩: دیوان أشعار التشیع  )١(

 .١٣٨:  )م١٤١٤/هـ٨١٦ت(علي بن محمد بن علي  ،التعریفات : ینظر  )٢(

 .٦٤: دیوان عبد الرحمن بن حنبل  )٣(

 ).عف(مادة  ٩/٢٩١: لسان العرب : ینظر  )٤(

 .٦٩: سورة النساء  )٥(

 .١/١١٩: التنزیل شواهد  )٦(
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٤٤ 

مما جعل قیس بن  ،في أحلك الظروف إلا عن عقل متدبر واعٍ ) j(لا یتسرع الإمام 
  : مكثوخ یفتخر بذلك بقوله 

  الرجز
ــــــــــــــــــــــــــعَ  إنَّ     مُ ارِ صَــــــــــــــــــــــــــ و أنــــــــــــــــــــــــــاةٍ اً ذُ لیَّ
  

ــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــدٌ جَ    ــــــــــــــــــضَــــــــــــــــــا حَ إذا مَ   ائمُ زَ ر العَ
  مُ ئِ اشَــــــــــــــــــالا لُ عَــــــــــــــــــلمــــــــــــــــــا رأى مــــــــــــــــــا تفْ   

  
ــــــــــــــــــــــ     مُ والأكــــــــــــــــــــــارِ  روةَ الــــــــــــــــــــــذّ  ام لــــــــــــــــــــــهُ قَ

  
  

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــمَ  انِ بَ یَ الأشْ ـــــــــــــــــــــــــ كُ الِ   )١(مُ وهاشِ
فقد اقترنت شجاعته  ،وهذه من صفات الإنسان المتكامل  ،فحلمه غلب غضبه   

وهذا تطبیق قوله  ،كانت من مكارم الأخلاق  ،وصفة الحلم  ،بالابتعاد عن البغي والعدوان 
  .)٢(}يظَ والْعافين عنِ الناسِ واللّه يحب الْمحسنين والْكَاظمين الْغَ{: تعالى 

فكانت الرحمة بالمخطئ والشفقة علیه واللین معه والرفق به من صفاته كقول النعمان 
  : بن عجلان 

  البسیط
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ و الإلـــــــــــــــهُ لَ ـــــــــــــــوقَ ـــــــــــــــ دْ ومٌ قَ   همُ تُ فُ رَ عَ

  
  رُ دَ القَــــــــ هِ ا یــــــــأتي بِــــــــمَــــــــوَ  افٌ فَــــــــیهم عَ فِــــــــ  

ـــــــــ     نٍ سَـــــــــي حَ أبِـــــــــ نْ مِـــــــــ وعفـــــــــوٌ  هُ لا الإلـــــــــوْ لَ
  

ــــــــــ   ــــــــــنهُ عَ ــــــــــالعَ  نــــــــــهُ مِ  الَ ازَ م ومَ ــــــــــتَ نَ و یُ فْ   رُ ظَ
ــــــــــا     یــــــــــةٌ اعِ ر دَ بالمِصْــــــــــ مْ هُــــــــــلَ  اعتْ دَ تَــــــــــ لمَّ

  
ــــــــــــــ وإلا لابُ إلاّ الكِــــــــــــــ     )٣(اءُ والحُمــــــــــــــرُ الشَّ

           
   

           
  

                                           
 .٢٥٨: ووقعة صفین  ، ١٣٠: دیوان أشعار التشیع  )١(

 .١٣٤: سورة آل عمران  )٢(

 .١٥٣: ودیوان أشعار التشیع  ، ٣٨٠: وقعة صفین  )٣(
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٤٥ 

     : السياسيةالشخصية :  ثالثالمبحث ال
  : والحق العدالة 

 ، )١(فالعدل إعطاء كل ذي حق حقه ،العدل في الناس یعني المرضي قوله وحكمه 
وحق . (فهو خلاف الباطل )٢(}وإِذَا حكَمتُم بين الناسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ{: وهو تأكید لقوله تعالى 

استحقه إذا استوجبه ولیس لاح دان  ،الرجل بماله ) أحق(ت ولزم وإذ وجب وثب) الشيء
  .)٣(هو الذي یدعي حقاً یطلب استخلاصه) المحق( ،ینازعه فیه 

أو هو وضع  ،هو وضع الشيء موضعه من الحكمة والتدبیر والتصرف : الحق 
  .)٤(الشيء في موضعه الذي أولى به

فهو اسم من  )٥())بیح والإخلال بالواجبتنزیه االله تعالى عن فعل الق: ((وقیل العدل 
ويرِيد اللّه أَن يحق الحَق بِكَلماته ويقْطَع دابِر {: أسماء االله تعالى بمعنى الحكم بالحق ومنه قوله تعالى 

رِين٦(}الْكَاف(.  
هو ذلك الشيء المتنازع علیه في دعوى الخلاف سواء كانت : الحق في العرف العام 

أو ما یظهر للمعارض بالأدلة  ،أم بحق الآدمي  ،یة الخلاف فیما یتعلق بحق االله قض
فهو یدل على الإظهار . )٧(والبراهین العقلیة والحسیة كعلامة على التصدیق به وإثباته

  .والتمكین 
فشهدت خلافته  ،بهاتین الصفتین طلیة مدة حیاته ) j(اختصت شخصیة الإمام 

وأحق الحق في المجتمع مقرونةً  ،فطبق العدالة  ،لناس فیما بینهم مساواة ا ،قصیرة المدة 
وتجلى ذلك في أقوال النبي  ،كونه شخصیة معروفة لا تأخذه في االله لومة لائم  ،بحزم وعزم 

                                           
 .١٤٦٨-١/١٤٦٧: أحمد مختار عمر . د ،معجم اللغة العربیة المعاصرة  )١(

 .٥٨: سورة النساء  )٢(

 .١/١٤٣ :أحمد بن محمد علي الفیومي  ،المصباح المنیر : ینظر  )٣(

 .٢٩-٢٥: أبو هلال العسكري  ،الفروق اللغویة  )٤(

: علاء الحسون  ،العدل عند مذهب أهل البیت : ویراجع  ، ٣٢: للشیخ المفید  ،النكت الاعتقادیة : ینظر  )٥(
١٥. 

 .٧: سورة الانفال  )٦(

 .٢٢٢: سالم راشد بن ترس العمري . د ،أدب الخصومة في صدر الإسلام  )٧(
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٤٦ 

)q ( واصفاً عدل الإمام)j ( بقوله)) :وهذه  ، )١())كفي وكف علي في العدل سواء
أقضاكم : ((لان عدالته هي عدالة النبي الذي قال  ،) j(مهمة تدل على عصمة الإمام 

فمزیج العدالة والقضاء عند الإمام یرجع . )٢())اللهم أدر الحق مع علي حیث دار((و )) علي
  .)٣(للقدرة العلمیة العالیة بل الكاملة
كاملة باعتبارها سعیاً للامتثال بأكمل ما یكون للطبیعة ) j(ویمكن رؤیة حیاة الإمام 

لقد كان الإمام ) : ((هاشم الحسیني(ولهذه الصفة من العدل تحدیداً یقول الكاتب  ، الإلهیة
ولا یمكن ان  ،یرى ان النظام السلیم لا یقوم إلا على أساس العدل في الرعیة ) j(علي 

تتحقق العدالة إلا بإلغاء التفاوت بین الطبقات والعمل حسب الظروف والأوضاع لمصلحة 
وكان یعلم ان ذلك سیكلفه الكثیر من المتاعب وسیجلب له  ،فقیرة المعوزین والفئات ال

  .)٤())الخصوم والأعداء وسیمد معاویة وأمثاله بالقوة ولكن ذلك لم یثنیه عن رأیه
  : وأكد ذلك كعب بن زهیر بقوله 

  البسیط
  مُقــــــــــــــاوِمٌ لِطُغــــــــــــــاةِ الشِــــــــــــــركِ یَضــــــــــــــرِبُهُم

  
ــــــــهِ مَنصــــــــورُ    ــــــــى اِســــــــتَقاموا وَدیــــــــنُ اللَ   حَتّ

ـــــــــــهُ بِا     لعَـــــــــــدلِ قُمـــــــــــتَ أَمینـــــــــــاً حـــــــــــینَ خالَفَ
  

  )٥(أَهــــــــلُ الهــــــــوَى وَذَووُ الأهــــــــواءِ وَالــــــــزورِ   
هل عرفت : ((إن العدل والحق جزءان من مكنونه الروحي بقوله  ،ویرى جورج جرداق   

لو تألب علیه الخلق في أقالیم الأرض  ،في مواطن العدالة عظیماً ما كان إلا علیاً حقاً 
لان العدالة فیه لیست مذهباً  ،دوه إلا باطلاً ولو ملأ السهل والجبل وما كان ع ،جمیعاً 
بل لانها في بنیانه الأخلاقي والأدبي  ،وان أصبحت في نهجه مذهباً فیما بعد  ،مكتسباً 

حتى لكأن هذه العدالة  ،وطبع لا یمكنه ان یحوز ذاته فیخرج علیها  ،أصلاً یتحد بأصول 
فإذا هي دم في دمه وروح في  ،ني نفسه ما ركب منه مادة ركب منها بنیانه الجسما

وهي من ممیزات ) j(أكد مالك الاشتر ان صفة الحق مقرونة بشخص الإمام . )٦())روحه

                                           
 .٤/٦٠٤: الهندي  ،كنز العمال  ، ٢/٢٣٦: للقندوزي  ،ینابیع المودة  )١(

 .١/٥٥) : م٨٨٧/هـ٢٧٣ت(محمد بن یزید القزویني  ،سنن ابن ماجة  )٢(

 .٩: رحیم محمد سالم الساعدي  ،) j(الاتجاهات الفكریة عند الإمام علي  )٣(

 .١٨٣: هاشم معروف الحسني  ،سیرة الأئمة الاثنى عشر  )٤(

 .٤١: دیوان كعب بن زهیر  )٥(

 .١/٤٢: جورج جرداق  ،صوت العدالة الإنسانیة ) j(الإمام علي  )٦(
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٤٧ 

أي لا یكون حكمه على الآخرین دون  ،وكونه عادل یحكم حكم االله لا اعتباط  ،شخصیته 
  :  فهو یضع الحق في نصابه بقوله  ،بل على یقین  ،استحقاق 

  الرجز
ـــــــــــــي الأَســـــــــــــبَاطِ  ـــــــــــــاءَ فِ ـــــــــــــيٌّ جَ   هـــــــــــــذا عَلِ

ـــــــــــــــــــــــــــــیمَ بـــــــــــــــــــــــــــــالإِفرَاطِ      وَخَلَّــــــــــــــــــــــــــــفَ النّعِ
  بِعَرصَــــــــــــــــــةٍ فِــــــــــــــــــي وَسَــــــــــــــــــطِ الــــــــــــــــــبَلاَطِ   
بـــــــــــــــــــاطِ    ـــــــــــــــــــنَ الرِّ ـــــــــــــــــــلَ الجِســـــــــــــــــــمِ مِ   مُنَحَّ
ـــــــــــــاطِ    ـــــــــــــقِّ لا اعتِبَ ـــــــــــــمُ حُكـــــــــــــمَ الحَ   )١(یَحكُ
صور الشاعر حالة الانتعاش المعیشي في عهده ومن أسبابه تطبیق العدل وإعطاء   

عیشته وسلبته راحته وجرت ) j(ل ذي حق حقه وان كانت العدالة نغصت على الإمام ك
  .علیه النوائب

بأنها رؤیة واضحة لا زیغ فیها ) j(ونراه في موردٍ آخر یبین رؤیة الحق عند الإمام 
  : ولا میل بقوله 

  المتقارب
ـــــــــــــــعَ  ـــــــــــــــلَ ـــــــــــــــفِ  قِّ ي الحَ ـــــــــــــــ ا لـــــــــــــــهُ ینَ   جٌ هَ نْ مَ
  

ـــــــــــعَ    ـــــــــــمْ لا بالَ  دِ صْـــــــــــالقَ  حِ اضِـــــــــــي وَ لَ   )٢(لیَ
                :وله كذلك   

  الطویل
  وَأَنـــــــــــــــتَ أَمِیـــــــــــــــرُ المُـــــــــــــــؤمِنِینَ وَسَـــــــــــــــیفُنَا

  
  إذَا ذُكِــــــــــــرَت بِــــــــــــیضُ وَمِنهَــــــــــــا المَنَــــــــــــائحُ   

ـــــــــــد ثــَـــــــــابُوا لِرُشـــــــــــدٍ فَإنَّمـــــــــــا   ـــــــــــكُ قَ   فـــــــــــإن یَ
  

  )٣(أصَـــــابُوا طَرِیـــــقَ الحَـــــقِّ والحَـــــقُّ صَـــــالِحُ   
یطلب منه ان لا یتجاهل  ،عاویة ونرى إن عمرو بن العاص شهد بذلك عند توبیخ م  

 ،لانه على سبیل حق واضح لا یحتاج إلى تجاهل الآخرین له ) j(الأمور في حق الإمام 
  :    یقول 

  المتقارب
                                           

 .٨٦: تر دیوان مالك الاش )١(

 .١٧: حسین الشاكري  ،علي في الكتاب والسنة والأدب : ویراجع  ، ٩٨: ن . م  )٢(

 .١٨: حسین الشاكري  ،علي في الكتاب والسنة والأدب : ویراجع  ، ٥٧: دیوان مالك الاشتر  )٣(
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٤٨ 

  جهـــــــــــــــــــــــــــللا تَ  الُ عاویـــــــــــــــــــــــــــة الحَـــــــــــــــــــــــــــمُ 
  

ـــــــــــــــســـــــــــــــبِ  وعـــــــــــــــنْ      )١(لق لا تعـــــــــــــــدُ یل الحَّ
له یقول انهم نصروا االله مع رسو  ،نجد في موارد أخرى إن عدي بن حاتم الطائي   

)q ( والیوم هو على استعداد في الدفاع لنصرة الإمام  ،في مقاتلة المشركین)j ( ویبرر
  : یقول  ،جاء طالباً له لا غاصباً ولا منتهكاً لحقوق الآخرین  ،لانه على حق 

  الطویل
ـــــــــونَ  ـــــــــ نا االلهَ رْ صَـــــــــنَ  نُ حْ ـــــــــقَ  نْ مِ   لكـــــــــماذ لِ بْ
  

  رُ نصْــــــــــــــــا فستُ نَــــــــــــــــتَ جئْ  قٍّ حَــــــــــــــــبِ  تَ وأنْــــــــــــــــ  
  رناراً بأسِـــــــــــطُـــــــــــ اسِ ن النَّـــــــــــو یك دُ فِ نكْ سَـــــــــــ  

  
ــــــ وأنــــــتَ      )٢(درُ أجَــــــ اسِ النَّــــــ رِ ائِ ن سَــــــبــــــه مِ

لانه خیر البریة وجذوره ومنشأه ) j(ویوضح هاشم المرقال سبب تقدمه لنصرة الإمام   
ولأنه آثر الحق بحزم وعزم فوق كل  ،وهو الحلقة التي توصلهم إلى االله عز وجل  ،إلهي 

  : بقوله  ،نیة أساسها التقوى لانه شخصیة إیما ،عاطفة ومصانعة 
  الطویل

ـــــــــــــا إلـــــــــــــى خَ نَ رِ وسَـــــــــــــ   هـــــــــــــالِّ ة كُ یَّـــــــــــــرِ البَ  رْ یِ
  

  عُ نرجْـــــــــــ االلهَ  ا إلـــــــــــىَ نـــــــــــا انَّـــــــــــمِ لْ ى عِ لَـــــــــــعَ   
  هَ لُّـــــــــــــــــــــجِ ونُ  هِ ضـــــــــــــــــــــلِ فـــــــــــــــــــــي فَ  رهُ نـــــــــــــــــــــوقِّ   

  
ــــــــــــ   ــــــــــــوَ  وُ وفــــــــــــي االله مــــــــــــا نرجَ   عُ وقَّــــــــــــتَ ا نَ مَ

ـــــعَ  يَّ طِـــــأخفـــــاف المَ  فْ صِـــــخَ ونَ      اجَـــــى الوَ لَ
  

ـــــــوَ    ـــــــجِـــــــمـــــــا نُزْ  ي االلهَ فِ   عُ وضِـــــــي االله نُ ي وفِ
  نــــــــــا بجمــــــــــعٍ آثــــــــــروا الحــــــــــق والهــــــــــدىفدل  

  
قــــــــــى فــــــــــي نصــــــــــره نَ      عُ ســــــــــرَّ تَ إلــــــــــى ذي تُ

ــــــــــــــــعَ  حُ كــــــــــــــــافِ نُ    ــــــــــــــــنْ   یرةٌ هِ شَــــــــــــــــ وفُ یُ ه والسُّ
  

ـــــــــــاقَ  افحُ صَـــــــــــتُ    ـــــــــــقَ فتَ  جـــــــــــالِ الرِّ  أعن   )٣(عُ طْ
ویستطیع من  ،فهو الإیمان كله ) j(توافر مثل هذه المؤهلات في شخص علي   

لانه لا یجامل في الحق ولو مع  ،الإیمانیة إقامة دولة الحق خلال هذه المؤهلات النفسیة و 
ولابد في یوم من الأیام  ،مما جعل أبو الطفیل یطالب بإقامة هذه الدولة  ،أهله وخاصته 

  : بقوله  ،سوف تقام 
  الطویل

ــــــــــوَ     هــــــــــاأنَّ  رِ هْ والــــــــــدَّ  امِ الأیّــــــــــ بِ جَــــــــــن عَ مِ
  

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــالنَّ  علـــــــــــــــى آلِ  ریشٌ قُ   بُ تُحـــــــــــــــرِّ  يِّ بِ
  هُ وَّ عــــــــــــدُ  أنَّ  رقــــــــــــانِ فــــــــــــي الفُ  ضــــــــــــى االلهُ قَ   

  
ـــــــــــــــیـــــــــــــــدٍ ذا كَ  وإن كـــــــــــــــانَ    ـــــــــــــــذل ویُ یُ   بُ غلَ

                                             
 .٤/١٩: حسین الشاكري  ،علي في الكتاب والسنة  )١(

 .٧٢: طار تحقیق قیس الع ،دیوان عدي بن حاتم  )٢(

 .٧١: تحقیق قیس العطار  ،دیوان هاشم المرقال  )٣(



  ................................ ...g 

 
 

٤٩ 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــســـــــــــــــبُ حْ تَ  لاَ فَ    هِ وا ان الرخـــــــــــــــاء لأهلِ
  

ــــــــــــــــــــــــــتُ  ةَ لیَّــــــــــــــــــــــــــالبَ  أنَّ ولا  ومُ یــــــــــــــــــــــــــدُ      بُ رتْ
ــــــــــــــ قِّ الحَــــــــــــــ لِ هْــــــــــــــلأَ  فــــــــــــــإنَّ    ــــــــــــــدَ  دَّ لابُ   ةً ولَ

  
ــــــــإیّ  اسِ علــــــــى النَّــــــــ     )١(ي وأرقــــــــبُ اهــــــــا أُرجِّ

في نظرة ثاقبة لمجریات الأمور  ،لى بعید رؤیة الشاعر في تحقیق هذه الدولة تذهب إ  
وفیه إشارة إلى ظهور  ،وبإشارات إلى ما یحدث في المستقبل القریب بتحقیق دولة الحق 

على الرغم من عدم تحقیقها  ،لأنه دولة العدل الإلهي  ،الإمام الثاني عشر من آل البیت 
  .لتعدد فضائلها ،لشخصیة لاستئثار قریش بالحكم بغضاً وحسداً لهذه ا) j(بزمن الإمام 

 ترى أن العدل دفن مع ،) j(ها للإمام ئسؤدة بنت عمارة الهلالیة في رثاتثیر كذلك 
وتؤكد كذلك أن  ،لانها لم تشهد إقامة له بعد وفاته لحكم الطاغین في البلاد ) j(الإمام 

  :  فصار مقروناً بها تقول ،طیلة حیاته حلیف للحق لا یبغي به أحد إلا وجه االله 
  البسیط        

ــــــــــــلَّ صَــــــــــــ ــــــــــــعَ  هُ ى الإلَ   اهنَ مِّ ضَــــــــــــتَ  ى روحٍ لَ
  

ـــــــــــ لُ دْ یـــــــــــه العَـــــــــــح فِ بَ بـــــــــــرٌ فأصَـــــــــــقَ      اونَ فُ دْ مَ
ـــــــ   ـــــــ دَ قَ ـــــــالَ حَ ـــــــبْ لا یَ  قِّ ف الحَ ـــــــغِ ـــــــه بَ   لاً دَ ي ب

  
  )٢(اونَــــــــــمــــــــــان مقرُ والإیَ  حقِّ ار بــــــــــالِ صَــــــــــفَ   

: واصفاً عدله ) q(وقد قال عنه النبي  ،ترى في شخصه انه لا یساوم في الحق   
  ).q(یعني ان عدالته هي عدالة النبي  )٣())كفي وكف علي في العدل سواء((

الذلیل عندي عزیز : ((واضح أسس عدله بین الناس بقوله ) j(وقد أكد الإمام علي 
  .)٤())حتى آخذ الحق له والقوي عندي ضعیف حتى آخذ الحق منه

 ،فارق الحق  بأنه ،وقد بین رجل من عسكر الكوفة بسبب قتل نعثل في یوم صفین 
  : ولم یبایعه بقوله ) j(الذي یقصد به الإمام علي 

  الرجز
ــــــــــــــــأَ  ــــــــــــــــ تْ بَ ــــــــــــــــ وفُ یُ سُ   انمــــــــــــــــدَ وهَ  جِ حَ ذْ مَ

  
ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــأن نَ ــــــــــــــــدَّ نَ رُ ب ــــــــــــــــعَ   انْ ثلاً كمــــــــــــــــا كَ

ـــــــــــاً مِ یَّ وِ لقـــــــــــاً سَـــــــــــخَ    ـــــــــــل خَ ثْ ـــــــــــق الرَّ لِ   انحمْ
  

ــــــــد قَ    ــــــــالحُكم حُكِــــــــضَــــــــوق   طانْ یَ م الشَّــــــــي ب
  

                                           
 .٦٥: دیوان أبي الطفیل الكناني  )١(

 .٣٦٥: مشاهیر شعراء الشیعة  )٢(

 .٢/٢٣٦: القندوزي  ،ینابیع المودة  )٣(

 .١/٨٩: محمد عبده  ،شرح نهج البلاغة  )٤(
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٥٠ 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ الحـــــــــــــــــقَّ  ارقَ وفَ ـــــــــــــــــالفُ  ورَ ونُ   انْ رقَ
  

ــــــ   ــــــ كــــــأسَ  اقذَ فَ ــــــ تَ وْ المَ   )١(مــــــآنْ الظَّ  ربَ شُ
) j(وأوضح سبب قتله لانه نصر الإمام علیاً  ،رثى الشاعر ضبیعة بن خزیمة والده   

  : الموفق للعدل وتطبیقه وإرسائه بقوله 
  الخفیف

  مـــــــ ــــْبالدَّ  مــــــــــةَ یْ زَ ي علــــــــــى خُ ودِ جُــــــــــ نُ یْ عَــــــــــ
  

ــــــــــــع قَ    ــــــــــــتِ ـ ــــــــــــل الأحْ ــــــــــــزَ ی ــــــــــــ مَ وْ اب یَ   اتِ رَ الفُ
ـــــــــــــــتَ قَ    ـــــــــــــــي فِ  وهُ لُ ـــــــــــــــةٍ غَ ف ـــــــــــــــرِ تی   زلٍ غُـــــــــــــــ ی

  
ـــــــــــــعون الرُّ ســـــــــــــرِ یُ    ـــــــــــــ وبَ كُ   اتِ عوَ ي الـــــــــــــدَّ فِ

  دْ ق ذا العَــــــــــــــوفَّــــــــــــــد المُ یِّ وا السَّــــــــــــــرُ صَــــــــــــــنَ   
  

  )٢(اتِ مَــــــــــــى المَ تَّــــــــــــحَ  ذلكَ ل ودانــــــــــــوا بِــــــــــــ  
وهذا ما أكده عمار بن یاسر  ،فعل ظاهر لا غبار علیه  )j(فالحق في أفعال الإمام   

  : بقوله 
  الرجز

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــإنِّ ــــــــــــــــــارُ وشــــــــــــــــــیخي یاسِ   رُ ي لعمَّ
ــــــــــــــــ صــــــــــــــــاحِ      رُ جِ هَــــــــــــــــاومُ  نٌ مِ ؤْ ا مُــــــــــــــــكِلانَ
ــــــــــــــــــلْ طَ    ــــــــــــــــــیمــــــــــــــــــا والزُّ فِ  ةُ حَ   رُ ادِ غَــــــــــــــــــ رُ بیْ
  )٣(اهرُ ظَــــــــــ يٍّ لِــــــــــعَ  فِّ ي كَــــــــــفِــــــــــ والحــــــــــقُّ   
بالأدلة العقلیة  )j(خلاصة القول إن شعراء صدر الإسلام اثبتوا هذه الصفة بالإمام   

فهو  ،وصریحة والنقلیة وما شاهدوه منه في التعامل وكیفیة إدارة أمور الدولة بصورة مباشرة 
كونه الإمام المفروض الطاعة منصب من قبل  ،لا یساوم في الحق والحق معه أینما ذهب 

  .االله عز وجل ومن رسوله وله الأحقیة في ذلك
لان مدلولهما كان یشیر إلى شخصه  ،في أشعار موالیه ) الحق والعدل(فتناثرت كلمتا 

  :رعیة كقول جریر بن عبد االله البجليوالعدل الكامل بین ال ،مكان أمین االله  ،العظیم 
  المتقارب

ــــــــــــــــــــیْنا  ــــــــــــــــــــاً قِ یَ مَضَ ــــــــــــــــــــى دِ  ین ــــــــــــــــــــعل   ایننَ
  

ـــــــــــــــــــودَ    ـــــــــــــــــــالنَّ  نِ یِ   لـــــــــــــــــــمَ مُجلَّـــــــــــــــــــي الظُّ  يِّ بِ
  

                                           
 .٢٢٩: المنقري  ،ن ووقعة صفی ، ١٠٩: الطیب الشاس  ،دیوان أشعار التشیع  )١(

 .٣٦٥: المنقري  ،ووقعة صفین  ، ١٣٨: الطیب الشاس  ،دیوان أشعار التشیع  )٢(

 .٦٧: تحقیق قیس العطار  ،دیوان عمار بن یاسر  )٣(
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٥١ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــأمِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوبُ  هِ ین الإلَ   هِ رهانِ
  

  )١(مَ تصَـــــــــــــــــــــــعْ ة والمُ ریَّـــــــــــــــــــــــالبَ  لِ دْ عَـــــــــــــــــــــــوَ   
  .فتطابق في حكمه القول مع الفعل ،مثالاً لحكومة االله في الأرض  )j(فكان الإمام   

  : لولاية ا
یقال ولي الشيء ولایة والواو واللام  ،) وِليَ (مأخوذة من الفعل الثلاثي : الولایة لغةً 

وجلس ما  ،أي قُربْ  ،یقال تباعد بعد وَلي  ،أصل صحیح یدل على القرب والدنو : والیاء 
  .)٢(یلیني أي یقاربني

ما لَكُم من ولاَيتهِم من {: والولایة بفتح الواو بمعنى النصرة والتولي ومنه قوله تعالى 
ءيوما لم یجتمع ذلك فیها  ،الولایة تشعر بالتدبیر والقدرة والفعل : وقال ابن الأثیر  ، )٣(}ش

   .)٤(لم ینطلق علیه اسم الولي
سلطة یثبتها الشرع لإنسان معین تمكنه من رعایة المولى علیه من : الولایة اصطلاحاً 

فتتضمن تنفیذ القول على الغیر شاء أم  ،میته بالطرق المشروعة وحفظه وتن... نفس ومال 
  . )٥(أبى

أو هي سلطة لشخص في إدارة شأن من الشؤون وتنفیذ إدارته فیه على الغیر من فرد 
   .)٦(أو جماعة

  .)٧(هي السلطة على الشيء: فالولي هو من یلي أمر الشيء والولایة 
كیم وكامل ولا یمكن ان یهمل مسألة قیادة إن المخطط الإلهي للحیاة البشریة مخطط ح

بدون تخطیط ویترك الأمة من غیر راعٍ وولي هذا ما ) q(الأمة الإسلامیة بعد الرسول 
ویكون سبباً لإهدار  ،یدفع الأمة إلى الانزلاق نحو هاویة الفتن والصراعات والتناقضات 

  . لشرع طبعاً وهذا ما لا یقبله العقل السلیم ولا یصدقه ا ،أتعاب الرسالة 

                                           
وقعة : وینظر  ، ٨٠: جمعه وحققه عبد االله الحامد  ،شعراء الدعوة الإسلامیة في عهد النبوة والخلفاء الراشدین  )١(

 .٢٢: صفین 

 ). ولي(مادة  ١٧٣٢: الفیروزآبادي ،والقاموس المحیط  ،) ولي(مادة  ٦/١٤١١: معجم مقاییس اللغة : ینظر ) ٢(

 .٧٢: سورة الانفال ) ٣(

 .٥/٢٢٧: ابن الأثیر  ،النهایة في غریب الحدیث ) ٤(

 .٣١٠: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني  ،التعریفات : ینظر ) ٥(

 .٢٧: والولایات العامة في الفقه الإسلامي ، نمر النمرأهل الذمة : ینظر ) ٦(

 .٩٣: جلال الدین علي الصغیر  ،دراسة نقدیة ) j(الولایة التكوینیة الحق الطبیعي للمعصوم : ینظر ) ٧(
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٥٢ 

تختص بشخص ما تؤهله  ،فالولایة مصدرها إلهي أي من معدن القدرة الإلهیة المقدسة 
إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شيئاً أَن يقُولَ لَه كُن {فالقدرة الإلهیة هي الهیمنة على ذلك من مبدأ  ،للتمتع بالولایة 

 كُونلَ{: وقوله  ، )١(}فَيالْو كالنهقالْح لَّهةُ لتعني الربوبیة وأیضاً النصرة : فالولایة بالفتح . )٢(}اي
  .)٣(فهي بالفتح المحبة وبالكسر التولیة والسلطان ،الإمارة : وبالكسر  ،

أما الولایة في القرآن والأحادیث الشریفة بواقع الأمر فلا تخلو من ولایة محبة ونصرة 
وأخرى تنسب إلى الباطل فسكون  ، )٤(}م الْمولَى ونعم النصيرنع{: فهي تنسب إلى الحق كقوله 

   .)٥(}واْ أَوليآؤهم الطَّاغُوتوالَّذين كَفَر{: قوله تعالى 
فهي قدرة یمنحها االله لخاصة أولیائه الذین یتقربون من االله تعالى تقرباً یصبح بذلك 

كان ) q( اً كما نعلم إن الرسول محمد ،و المهم سمعهم وأبصارهم وأیدیهم الجانب الآخر وه
ولا  ،إلیه من رب السماوات العلى  )٦(}إِن هو إِلَّا وحي يوحى{یمثل الشریعة الإلهیة في الأرض 

لهدایة الناس من  ،یجوز ان یمضي بلا وصي أو ولي یخلفه لاستمرار الرسالة الإلهیة 
كتُب علَيكُم إِذَا حضَر {: وقوله تعالى خیر دلیل  ،الضلال وإرشادهم إلى طریق الحق والهدى 

رسم خارطة لطریق الذي یجب ان یتبع ) q(أراد الرسول . )٧(}أَحدكُم الْموت إِن تَركَ خيراً الْوصيةُ
إني تارك ) : ((q(بقوله  ،ما ان تمسكت به لم تهلك أبداً  ،لانه فیه نجاة وصلاح الأمة  ،

  .)٨())قلین كتاب االله وعترتي أهل بیتيفیكم الث
) q(إن االله عهد للرسول بمسؤولیة الحفاظ على السنة الشریفة ومن هنا ربط النبي 

مسؤولیة ولایة ) j(وتحمیل الإمام أمیر المؤمنین  ،بین حدیث الثقلین في خطبته الشریفة 

                                           
 .٨٢: سورة یس ) ١(

 .٤٤: سورة الكهف ) ٢(

 .٢٥ص :اشور السید علي ع ،) علیهم السلام(الولایة التكوینیة والتشریعیة آل محمد ) ٣(

 .٤٠: سورة الأنفال ) ٤(

 .٢٥٧: سورة البقرة ) ٥(

 .٤: سورة النجم ) ٦(

 .١٨٠: سورة البقرة ) ٧(

 .٣/١٤٨: الحاكم النیسابوري  ،المستدرك على الصحیحین ) ٨(



  ................................ ...g 

 
 

٥٣ 

لانها مستودع  ،القرآن والعترة ففي الحدیث أمراً تشریعیاً بالتمسك ب ،الأمة الإسلامیة وإمامتها 
  .السنة الشریفة ومستقرها والمسؤولة عن نشرها والمؤتمنة على حفظها

لهذا التشریع لیوقف الأمة الإسلامیة على ان العترة تبدأ  وكان لحادثة الغدیر تطبیق
. )١(عن السنة نشراً وحفظاً ) q(فهو المسؤول الشریعي بعده  ،) j(بولایة الإمام علي 

مناسكه بعد حجة الوداع راجعاً إلى ) q(بعدما قضى الرسول  )٢()غدیر خم(ذلك في وحدث 
كان لهذا الیوم الأثر البالغ في . )٣(إلى المدینة یوم الثامن عشر من ذي الحجة من الهجرة

      .بتنصیب الولي من بعده )q(قام الرسول  ،نفوس السامعین لانه یوم عظیم 
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإنِ لَّم تَفْعلْ {: ة الكریمة ونزلت الآی )٤(فبلغ الأمر الإلهي

) j(وأخذ بید علي بن أبي طالب ) q(فقام الرسول  )٥(}فَما بلَّغْت رِسالَتَه واللّه يعصمك من الناسِ
  .)٦())وعاد من عاداه ،هم وال من والاه الل ،من كنت مولاه فهذا علي مولاه : ((...وقال 

 ،ولم یستعمل أسلوب التلویح أو الإشارة  ،وكانت عباراته مباشرة  ،صریح ) q(فقوله 
وإنما احتل  ،نجد لم یكن عابراً في حدیث شعراء صدر الإسلام  ،ولأهمیة حدیثه الشریف 

یل الإمام علي ومشایعته فیه ما یدعم رأیهم في تفض رأوالان الشعراء  ،من أشعارهم  اً جزء
وفي الوقت نفسه یعد تخویلاً رسمیاً من النبي لعلي لان یكون في مرتبة الصدارة  .دون غیره

لانه یمثل النص بالامامة ) j(في كل شيء من أمور الدین والدنیا وهذه یعد فخراً للإمام 
  .ولیس غیره

ولرسوخ البنیة  ، منهم ثیرلانها جرت أمام أنظار الك ،عراء سجلوا هذه الواقعة شنرى ال
فكانت وسیلة إعلامیة في صاحب هذا الأمر ) j( اً الفكریة لدیهم حول السلطة بان علی

لانها تحمل النص والدلالة على تأصیل مبدأ  ،لتوصیل الحقائق من قبلهم  ،الوقت نفسه 

                                           
 .محمد باقر الصدر ،بحث في الولایة : ینظر ) ١(

كانت قریبة ذات على طریق  ،السكون وفتح الفاء بالضم و  ،موقع بین مكة والمدینة بالجُحفَة : غدیر خم ) ٢(
معج : یراجع . سمیت بالجُحْفَة لان السیل اجحفها  ،وكان اسمها كهیعة  ،المدینة من مكة على أربع مراحل 

 . ١٢/١١١: الحموي  ،البلدان 

 .٢/٩٢: تاریخ الیعقوبي ) ٣(

 .١١٥) : م١٠٧٦/هـ٤٦٨ت( للنیسابوري أبو الحسن علي بن احمد الواحدي ،أسباب النزول ) ٤(

 .٦٧: سورة المائدة ) ٥(

 .٤/٢١٢): هـ١٢٧ت(أبو الفضل شهاب الدین الالوسي البغدادي  ،روح المعاني ) ٦(



  ................................ ...g 

 
 

٥٤ 

الشعراء  ومن بین هؤلاء،  )١(الإمامة والخلافة في فكر الرسالة وحركة الدعوة وواقع الأمة
  :الذین احتفوا بهذا الیوم وسجلوا وثیقة تاریخیة مهمة في شعرهم قول حسان بن ثابت 

  الطویل
  همنبـــــــــــــــــــیَّ  الغـــــــــــــــــــدیرُ  یـــــــــــــــــــومَ  نــــــــــــــــــادیهمُ یُ 

  
ــــــــــــــــــالنّ بخــــــــــــــــــمَّ وأســــــــــــــــــمَ    ــــــــــــــــــابي مُ ع ب   نادی

ـــــــــدْ      ربـــــــــهِ  عـــــــــن أمـــــــــرِ  جبریـــــــــلٌ  جـــــــــاءَ  وق
  

  یـــــــــــــــــام فلاقـــــــــــــــــك دانِ ك معصـــــــــــــــــوُ بأنَّـــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــوبلَ      هـــــــــــــــــــما أنـــــــــــــــــــزل االله ربَ غهـــــــــــــــــــم مَ

  
ــــــــــــ     نالــــــــــــك الأعادیــــــــــــاشــــــــــــى هُ لا تخَ ك و إلیَ

ـــــــــــــــــــفَ      كفـــــــــــــــــــهُ  رافـــــــــــــــــــعٍ  بـــــــــــــــــــه إذ ذاكْ  امْ قَ
  

ـــــــــيّ  بكـــــــــفِ    ـــــــــن الصَـــــــــ عل ـــــــــا وتَ معل   عالی
ـــــــــــــــــــفَ    ـــــــــــــــــــیُ مـــــــــــــــــــولاكُ  ال فمـــــــــــــــــــنْ قَ   كمم وول

  
  الــــــــــــك تعامیــــــــــــاوا هنَ یبــــــــــــدُ  ا ولــــــــــــمْ فقــــــــــــالوُ   

ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــولِ  ا وأنـــــــــــــــــــــتْ إلهــــــــــــــــــــك مولانَ   اینَ
  

  )٢(الیـــــوم عاصــــــیا ن فینـــــا لــــــكْ تجــــــدّ  ولـــــنْ   
أتبع فیه حسان أسلوب السرد  ،یث الشریف  للحدقلاً والأبیات لا تعد ان تكون ن  

بل  ،باستعمال شخصیة لیست بالعادیة  ،وما جرى فیها  ،القصصي في نقل وقائع الحادثة 
وهي  ،للإمامة والخلافة العامة ) q(أعدها الرسول  ،شخصیة عظیمة لها دور رئیس 

  ).j(علي بن أبي طالب  یةشخص
لأن الالتزام  ،إذ كان الشاعر ملتزماً  ، كان للشعر دور في عرض الحقائق التاریخیة

ولیس غایة الشعر استطلاع الحقائق وعرضها ولا تسمیة  ،مرتبط بالبحث عن الحقیقة 
  .)٣(المعاني بالألفاظ

أي صورت من عینٍ  ،عمرو بن العاص بهذه القضیة ) j(نجد اعتراف عدو الإمام 
  :   بها بقوله  معاویة حیث إن العداء لم یمنع القول بالحقیقة والبوح

  المتقارب
  صـــــــــــطفىن المُ ســـــــــــمعنا مِـــــــــــ قـــــــــــدْ  وكـــــــــــمَ 

  
  فــــــــــــــي علــــــــــــــي ؟ وصـــــــــــــایا مخصصــــــــــــــةً   

  ى منبـــــــــــــراً رقَـــــــــــــ)) خـــــــــــــمّ (( وفـــــــــــــي یـــــــــــــومِ   
  

ــــــــــــــــــــــ     یرحــــــــــــــــــــــلِ  لــــــــــــــــــــــمْ  بُ یُبلــــــــــــــــــــــغ والركّ
ــــــــــــــــــــــــاً  كفــــــــــــــــــــــــهُ  وفــــــــــــــــــــــــي كفِّــــــــــــــــــــــــهُ      معلن

  
  العلــــــــــــــــــي ر العزیــــــــــــــــــزُ ي بــــــــــــــــــأمِ ینــــــــــــــــــادَ   

ــــــــــــ ألســــــــــــتْ    ــــــــــــي النفــــــــــــوسُ نَ م مِــــــــــــبكُ   كم ف
  

  بــــــــــــــــــأولى ؟ فقــــــــــــــــــالوا بلــــــــــــــــــى فافعــــــــــــــــــلِ   
                                             

  .٤٤٨: عبد االله الغریفي  ،مقوماته  –مراحله  –التشیع نشوؤه : ینظر ) ١(
 .١٥٠-١٤٩: شعراء السنة في العراق : وینظر  ، ٢/٧٣: الغدیر ) ٢(

 .٥٠: أحمد أبو حاقة  ،لتزام في الشعر العربي الا) ٣(



  ................................ ...g 

 
 

٥٥ 

  إمــــــــــــــــــــــــــــــرة المــــــــــــــــــــــــــــــؤمنین فأنجلــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
  

ــــــــــــــــــــــــ     نحــــــــــــــــــــــــلِ ســــــــــــــــــــــــتخلف المُ االله مُ  نْ مِ
ـــــــــــــ   ـــــــــــــفَ :  الَ وقَ ـــــــــــــمَ ـــــــــــــهُ  تَ ن كنْ   مـــــــــــــولىً ل

  
  )١(م الــــــــــــــوليم نعّــــــــــــــالیــــــــــــــوْ  ا لــــــــــــــهُ هــــــــــــــذَ فَ   

إذ ) j(الإمام علي )) ولایة((هذا التصویر یوازن الكفة الأخرى في بیان الموقف من   
وهذا یؤكد حقیقة )) وفعمر ((أما هنا  ،ومن متبعي طریقته  ،صوّرها فیما سبق موالوا الإمام 

أن آلیة التصویر من الطرفین كانت ایجابیة ولم تغیر المواقف ولا الاختلافات : أخرى هي 
الجانب الآخر یدل على . في الولایة والخلافة) j(والخلافات في الاعتراف بفضله وأحقیَّته 

وضع وصى بولایته أكثر من م) q(كون الرسول  ،أنه كان حاضراً وسمع تلك الوصایا 
فما قام به . جاء القول رسمیاً ویقینیاً لا یقبل الشك لانه أمر إلهي)) خم((لكن في یوم 

) من كنت مولاه فهذا مولاه(بإلقاء الحجة على الحاضرین بقوله  ،فعلاً ظاهراً ) q(الرسول 
  .)٢(فأعطاه صفة الولي

تم  وكونه الشخصیة التي) j(فقول عمرو بن العاص اعتراف صریح بولایة علي 
عمى عینیه وقد طبق علیه قوله لكن حب الدنیا والحسد والطمع ) q(اختیارها من الرسول 

  . )٣(}يقُولُون بِأَفْواههِم ما لَيس في قُلُوبِهِم واللّه أَعلَم بِما يكْتُمون {: تعالى 
قاً یعلن ولاءً صاد ،نرى على العكس من ذلك قول قیس بن سعد الأنصاري بینما 

  : بقوله
  الخفیف

ــــــــــــــــــــــــــــــواهُ نــــــــــــــــــــــــــــــا إمامُ  وعلــــــــــــــــــــــــــــــيُّ    لا سِ
  

ـــــــــــــــ فـــــــــــــــي كتـــــــــــــــابٍ      نزیـــــــــــــــلُ ى بـــــــــــــــه التَّ اتَ
ـــــــــحـــــــــیِ      مـــــــــن كنـــــــــت مـــــــــولا ال النبـــــــــيُّ ن قَ

  
  هــــــــــــــــــــذا دلیــــــــــــــــــــلُ مــــــــــــــــــــولاه  ه علــــــــــــــــــــي  

  علـــــــــــــى الأمــــــــــــــ بـــــــــــــيِّ النَّ  مـــــــــــــا قالـــــــــــــهُ  إنّ   
  

ــــــــــةُ    ــــــــــ فــــــــــرضُ  ـ ــــــــــه قَ ــــــــــلُ  الَ مــــــــــا فی   )٤(وقی
  

                                           
 .٤٤: وصي النبي في الشعر العربي  ، ٤/١٩: وعلي في الكتاب والسنة  ، ٢/١٧٤: الغدیر ) ١(

: ینظر . مالك الأمر والأولى بالتصرف ،الصدیق  ،المحب  ،الناصر : معاني عدة منها ) الولي(فحمل لفظة ) ٢(
 .  ٤/٤٠٤: ي الفیروزآباد ،القاموس المحیط 

 .١٦٧: سورة آل عمران ) ٣(

ورد البیت الثاني على ما هو علیه في . ٩٣: جمع وتحقیق قیس العطار  ،دیون قیس بن سعد الأنصاري ) ٤(
أما المصادر فهي المناقب لابن شهر ...)) یوم قال النبي ( ٨/٤٥٧: جمیع المصادر سوى أعیان الشیعة 

 .٢/٦٧: الغدیر  ، ٣/٢٨: آشوب 
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٥٦ 

فیرى انه لا مجال إلى  ،) j(فهو یعلن الإمامة والولایة المطلقة والشاملة للإمام علي 
  .وفرض على كل المسلمین ،التحریف والتزییف فكلام الرسول واضح 

كانت ترفض نهج  ،ویرى أحد الباحثین إن الكثیرین قد رفضوا هذه الولایة ومنها قریش 
اصطدام النهج الإصلاحي بنهج : ((... علي الإصلاحي وشدته التي تساویها بغیرها فیقول 

 ،ش نفسها على هذا الأساس ضد علي لانها كانت تدرك انه شدید علیها قبلي تقوده قری
بقدر ما هي  ،والشدة هنا تعني مساواتها بغیرها من القبائل التي تتخذ مكانها في مجتمعه 

  .)١())منخرطة فیه على قاعدة العقیدة
) j(من المحاججة بالدفاع عن حق الإمام علي  اً یرسم الشاعر محمد الحمیري صور 

  : ولایة بقولهبال
  الوافر

  خـــــــــــــــمِّ  ه فـــــــــــــــي یـــــــــــــــومِ وا نصـــــــــــــــبُ تناسَـــــــــــــــ
  

ـــــــــــــخَ  ن البـــــــــــــاري ومـــــــــــــنْ مَـــــــــــــ   ـــــــــــــ رِ یْ   امِ الأنَ
  مـــــــــــن یشـــــــــــنأ كلامـــــــــــي الأنـــــــــــفِ  یـــــــــــرغمِ   

  
  )٢(ر طــــــــــــــاميكــــــــــــــالبحْ  علــــــــــــــيِّ فضــــــــــــــلهُ   

وما جرت به من الأحداث من إكمال ) بغدیر خم(استعمل الشاعر أسلوب التذكیر   
 ،عظیم ) j(أن فضل علي  ،ذه الجهود فیرى على الرغم من ه ،وإتمام النعمة  ،الدین 

  .ویصفه كالبحر لیس له بدایة ولا نهایة
  

  : الوصاية 
الوصایةُ (وأوصیت إلیه إذ جعلته وصیك والاسم  ،أوصیت له بشيء : الوصایة لغةً 

  . )٣()والوَصَایة
الذي یُوصي والذي یُوصى له وهو من الأضداد : والوصيَّ  ،ما أوصیت به : والوصیَّة 

. )٤(ومن العرب من لا یُنّي الوصيَّ ولا یجمعه ،ثى وصيُّ وجمعها جمیعاً أوصیاء والان

                                           
 .١١٨: إبراهیم بیضون  ،في رؤیة النهج وروایة التاریخ ) j(الإمام علي  )١(

  .٢٦٠-٢/٢٥٩: الغدیر ) ٢(
 
 .٢٥٢: إسماعیل بن حماد الجوهري  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ) ٣(

  .٣٢٢- ١٥/٣٢٠: ابن منظور  ،لسان العرب ) ٤(
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٥٧ 

استنابة الموصي غیره بعد موته في التصرف فیما كان له التصرف : والوصایة اصطلاحاً 
   .)١(فیه

  .)٢(عقدٌ یوجبُ نیابة عن عاقده بعد موته: وعرفها المالكیة بانها 
  :  ریفان هما وأما الشافعیة فللوصیة عندهم تع

  .إثبات تصرّف مُضَافٍ لما بَعد الموت: الأول 
  .)٣(العهد على من یقوم على أولاده بعده: والثاني 

  .)٤(عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت: وعرفها الاباضیة والزیدیة بأنها 
عند الشافعیة والاباضیة  الایصاءمن خلال ما سبق یتبین إن الوصیة أخص من 

أي انها عقد یوجب نیابة عن عاقده  ،وإن الایصاء والوصیة بمعنى واحد . امیةوالزیدیة والإم
  .وأصحاب هذا الاتجاه المالكیة

في الأحادیث النبویة الشریفة تكون بمعنى أوسع ) j(فیما یخص الإمام علي  وهي
فلا تقتصر على شؤون الحیاة البسیطة والفردیة بل تتجه إلى  ،من معناها اللغوي التقلیدي 

  .عنى الولایة والإدارة وقیادة شؤون المسلمین بعد وفاتهم
 )٥()) ...فاسمعوا له وأطیعوا  ،إن هذا أخي ووصي وخلیفتي فیكم ) : ((q(فقوله 

) وكیلي(ولم یقل ) وصيّ (وعهد جدید ومجتمع جدید فقال  ،یعلن لأول مرة بدایة دولة جدیدة 
نفیذ بعض الأعمال نیابة عن إنسان لان الوكالة هي التعبیر الإسلامي عمن یطلب منه ت

  .موجود على قید الحیاة
في ان النبي قد اختار من  ،اذن النص صریح لا غبار علیه ولا یحتاج إلى تأویل 

الیوم الأول من یخلفه بعد وفاته ویكون وصیاً عنه في رعایة شؤون المسلمین حتى لا تصبح 
  .  یرالسفینة بمجرد موت ربانها تحت رحمة الموج والأعاص

                                           
  .٥/٦٦:  علي بن أحمدزین الدین بن  ،الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة ) ١(

 .٩/٥٠٣:  أبو عبد االله محمد بن احمد علیش ،منح الجلیل شرح مختصر الخلیل : ینظر ) ٢(

 .٣/٦٧: أبو یحیى زكریا بن محمد الانصاري  ،أسنى المطالب شرح روض الطالب : ینظر ) ٣(

 .٣٨١: سعدي أبو حبیب   ،القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً : ینظر ) ٤(

 ).حدیث الدار( ٣٢١-٢/٣١٩: الطبري  تاریخ) ٥(
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في خدمة القضیة العقائدیة التي یؤمنون بها وانتشر ) q(وظف الشعراء قول الرسول 
صدر الإسلام شعر مشهوراً به في ) j(في أشعارهم وأصبح الإمام علي ) الوصيّ ( صفة

  : )هـ.ق٣-٨٠(طالب  يمنها قول أب ،الأول 
  الكامل

  اجزمعَــــــــــــــــمبشــــــــــــــــراً بَ  الأمیــــــــــــــــرُ  اءَ جَــــــــــــــــ
  

  الأفكـــــــــــــــــارِ و  قـــــــــــــــــلُ العَ  حیـــــــــــــــــرُ نهـــــــــــــــــا یُ مَ   
ـــــــالمَ ) وصـــــــيّ (هـــــــذا      ذيصـــــــطفى هـــــــذا الّ

  
ـــــــــــــــ     ختـــــــــــــــارِ ر المُ ول وناصُـــــــــــــــل البتَّـــــــــــــــبعَّ

  ه وســـــــــــــــلموا وترحمــــــــــــــــواوا علیَـــــــــــــــصـــــــــــــــلَّ   
  

  لصـــــــــــــــــــاحب الأوزارِ  هـــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــفیعُ فَ   
  رن كـــــــوثُ ذي یســـــــقى الـــــــورى مِـــــــوهـــــــو الّـــــــ  

  
ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــورودُ  مَ وْ یَ   )١(جــــــــــــــــارِ الفِ  ویبعــــــــــــــــدُ  ال

لكن أبا طالب یجعل  ،یم القرآن الكر ) q(فالمعروف لكل الناس أن معجزة الرسول   
نحو تنبؤ ) q(من معاجز النبي  ،والإشارة إلى وصایته ) j(من ولادة علي بن أبي طالب 

 ،فتكراره لاسم الإشارة یشیر إلى علو شأن هذه الشخصیة  ،بالمستقبل لهذا المولود الشریف 
ذلك كرامات بأنها سوف ترتقي ویعلو شأنها بزواجه من بنت النبي ونصرته له ویضفي إلیه ك

  ) . j(بأنه الساقي یوم القیامة وهو الشفیع لأمة محمد  ،أخرویة 
  : قول الراهب أبي مخنف ) نور الأبصار(ویذكر صاحب كتاب 

  الكامل
ــــــــــذْ هَــــــــــ   لهــــــــــاائل كُ الفضَــــــــــ يَ حــــــــــوْ ذي یَ ا الّ
  

  )٢(الصــــــاحبُ ) والوصــــــيّ (یفــــــة و الخلّ وهُــــــ  
ففیه ) بالوصيّ (ظ انه دعاه فنلح ،) j(انتظر هذا الراهب مدة طویلة ولادة الإمام   

 ،وبیان موقعه القیادي في الأمة الإسلامیة  ،بؤ لعظمة هذه الشخصیة نإشارات مستقبلیة وت
  . فجعله خلیفة االله ورسوله ووصیّه

) j(الوصایة للإمام علي ) هـ٣-هـ.ق٥٤(ویؤكد سید الشهداء حمزة بن عبد المطلب 
  :قوله ب) q(وبین عظم منزلته ومكانته من رسول االله

   الكامل
  نـــــــــــــــــات أفراحُ لمَـــــــــــــــــم إلهنـــــــــــــــــا فتكَ عظَّـــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــذْ هَ    قـــــــــــــــــدارُ الشـــــــــــــــــأن والمُ  یمُ ا عظّ

  
                                           

أضف انها منسوبة  ، ٣/٧٩: ووجدتها في مشاهیر شعراء الشیعة  ،الأبیات لم أجدها في دیوان أبي طالب ) ١(
 ).h(لان معناها یحیل إلى ما جاء فیما بعد زواج أمیر المؤمنین بالصدیقة فاطمة الزهراء ) j(لأبي طالب 

 .١٤: تألیف جمع من العلماء  ،ئمة الأطهار نور الابصار في موالید الأ) ٢(
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٥٩ 

  )ووصــــــــــــــــیّه( حمــــــــــــــــدٍ مُ  بــــــــــــــــيِّ ذا النَّ هَــــــــــــــــ
  

  )١(ید الأبـــــــــــــــــــرارُ سّـــــــــــــــــــ يُّ ذا علِـــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــ  
نرى أن الشعراء اثبتوا كینونتهم من خلال الدفاع عن تیاراتهم والإخلاص لمبادئهم التي   

فهیئوا بذلك . )٢(ین والغایة والاستقلالیة ورفض الانصیاعاعتنقوها لان الكینونة تعني الیق
ورسموا صورة التشیع والتمسك بهذه الشخصیة لمكانتها السامیة فكانوا یدافعون عن قضایا لا 

  .یمكنهم التنازل عنها لانها تحدد مسار حیاتهم
فقد روى الزبیر بن بكار عن بعض شعراء قریش في مدح  ،) بالوصيِّ (فعرف الإمام 

  : بن عباس قوله ا
  البسیط

ــــــــــــ ــــــــــــ الأقــــــــــــوامُ  مَ واالله مــــــــــــا كلَ   بشــــــــــــرٍ  نْ مِ
  

ــــــــبَ    ــــــــيُّ د الوصّــــــــعْ ــــــــاسِ عَ  كــــــــأبنَ  ي عل   )٣(ب
  : ومنه قول الولید بن عقبة في مقتل عثمان   

ــــــــــــــخَ  نَّ أألا  ــــــــــــــر النّــــــــــــــیْ    د ثلاثــــــــــــــةً اس بعَ
  

  ن مصـــــرِ ء مِـــــذي جـــــاَ التجیبـــــي الـّــــ قتیـــــلُ   
  :فأجابه الفضل بن عباس بأبیات جاء فیها   

  الطویل
ــــــــــــــخَ  نَّ أألا  ــــــــــــــیْ    حمــــــــــــــدٍ د مُ اس بعَــــــــــــــر النّ
  

  كــــــرِ ي ذَ د ذِ نَــــــطفى عِ صّــــــالمُ  بــــــيِّ النَّ  وصــــــيُّ   
  هِ و نبیِّـــــــــــــــوصـــــــــــــــنّ  لىَّ صَـــــــــــــــ وأول مـــــــــــــــنَ   

  
  )٤(أردى الغـــــــــــــواة لـــــــــــــدى بـــــــــــــدرِ  ل مـــــــــــــنْ وأوَّ   

فالوصي هنا لیس نبیاً لیأتي بتشریع جدید هو موضح ومكمل لتشریع النبي فالدلیل   
في قیادة الأمة ) q(وهو ضرورة وجود من یخلف الرسول  ،العقلي واضح للجمیع 

یبین للآخرین حقه وأولویته بالخلافة  )هـ٣٧-(... مما دعى النعمان بن عجلان ،الإسلامیة 
  : بقوله 

  الطویل
ــــــــــــــ ــــــــــــــي علــــــــــــــيِّ  انَ وكَ   هُ إنَّــــــــــــــو  هوانــــــــــــــاً ف

  
  لا تــــدري مــــن حیــــثُ  ا یــــا عمــــرُ ل لهَــــلأهُــــ  

  

                                           
 .٥١: نور الابصار  ، ٢/٨٥: مشاهیر شعراء الشیعة ) ١(

 .٢٩٠: فتحي التریكي . د ،عبد الوهاب المسیري . د ،الحداثة وما بعد الحداثة : ینظر ) ٢(

 .٤٦١) : هـ٢٥٦ت(الزبیر بن بكار  ،الأخبار الموفقیات ) ٣(

 .١/٤٤٧: أبي جعفر محمد بن جریر الطبري  ،تاریخ الأمم والملوك ) ٤(
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٦٠ 

ـــــــ ى وابـــــــنُ فَ طَ صَـــــــالمُ  بـــــــيِّ النَّ  وصـــــــيُّ    هعمِّ
  

ـــــــــــ   ـــــــــــفُ  لُ وقاتِ   )١(فـــــــــــرِ والكُ  لالةِ رســـــــــــان الضَّ
بالوصایة وإشادة بمزایاه وفضله وما ) j(هنا اعتراف صریح من الشاعر بحق علي   

لكل نبي وصيّ ووارث ) : ((q(فهم بذلك أكدوا قول الرسول  ،وهبه االله من حمید الصفات 
  . )٢())وأن وصیيّ ووارثي علي بن أبي طالب ،

إطلاق الأسماء على مسمیاتها ) j(لق على أمیر المؤمنین علي فكان هذا اللقب یط
ومن الشعراء الفحول في صدر  ،وقد أكثر الشعراء من ذكره منذ صدر الإسلام والى الیوم 

وصيّ رسول االله قول عبد االله بن أبي سفیان بن الحرث بن ) j(الإسلام المتضمن كونه 
  :عبد المطلب 

  الطویل
ـــــــــــــيُّ ومَ  ـــــــــــــا عل   خیبـــــــــــــرٍ  ذاك صـــــــــــــاحبُ  ن
  

ـــــــــدرٍ  احبُ وصَـــــــــ   ـــــــــ مَ یـــــــــوْ  ب ـــــــــهُ سَ   الت كتائب
  هعمُـــــــ المصـــــــطفى وابـــــــنُ  بـــــــيِّ النَّ  وصـــــــيِّ   

  
  )٣(◌ُ ذا یدانیـــــــــــه ومـــــــــــن ذا یقاربـــــــــــه مـــــــــــنْ فَ   

كالوزیر  ،بألفاظ أخرى تدل على المضمون السیاسي والقیادي ) الوصيّ (قارن لفظة   
: وله تعالى وهذه الوجوه من مقتضیات الإمامة كق ،والتأكید على وجوب الطاعة للوصي 

) Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç()كقول عبد الرحمن بن حنبل  ، )٤:  
  الطویل

ـــــــــــــــ نْ ي لـــــــــــــــئِ رْ مَـــــــــــــــلعَ    فیظـــــــــــــــةٍ حَ  م ذاَ عتُ ایَ بَ
  

ـــــــــعَ    ـــــــــوف العَ ین معـــــــــرُ ى الـــــــــدِّ لَ   قـــــــــاوفَّ اف مُ فَ
  هُ صـــــــــــطفى ووزیـــــــــــرُ المُ ) وصـــــــــــيُّ ( علـــــــــــيُّ   

  
ــــــصــــــلَّ  مــــــنْ  لُ وأوَّ    ــــــذي العَ ــــــىواتَّ  شِ رْ ى ل   )٥(ق

) q( لنصوص الرسول وتأكیداً ) g(ا جاء في حق الإمام في أبیاتهم مالشعراء  وثّق  
  .)٦()g(وعهوده للإمام 

                                           
 .١٥٢: ودیوان اشعار التشیع   ٥/١٩٨: ومشاهیر شعراء الشیعة  ، ٣٣: وصي النبي في الشعر العربي ) ١(

: السید هاشم البحراني الموسوي التوبلي ،غایة المرام وحجة الخصام في تعیین الإمام عن طریق الخاص والعام ) ٢(
٢/١٤٥.  

 .١/١٤٧: البلاغة  شرح نهج) ٣(
 .٨٣: سورة النساء ) ٤(
 .١/١٤٧: ، دیوان عبد الرحمن بن حنبل ، شرح نهج البلاغة  ٣٥: وصي النبي ) ٥(
 .٦/٢٨٥: ابن حجر  ،فتح الباري ) ٦(
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٦١ 

لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة  ،اللهم بلى : ((أنه قال ) j(وعن أمیر المؤمنین 
  . )١())لئلا تبطل حجج االله وبیّناته ،وإما خائفاً مغموراً  ،إما ظاهراً مشهوداً  ،

وإطاعته ) q(قائد الرسالي والخلیفة الذي یلي الرسول هو ال) الوصيّ (فالمراد بلفظة 
  :واجبة كقول مالك بن نویرة 

  الطویل
  أطعنـــــــــــا رســـــــــــول االله مـــــــــــا كـــــــــــان بیننـــــــــــا

  
ــــــي بكــــــرِ      فیــــــا قــــــوم مــــــا شــــــأني وشــــــأن أب

   مقامــــــــــــهُ  قــــــــــــام بكــــــــــــرٌ  بكــــــــــــرُ  إذا مــــــــــــاتْ   
  

ـــــــــــــفتَ      ت االله قاصـــــــــــــمة الظهـــــــــــــرِ لـــــــــــــك وبیّ
  علـــــــــیهم) الوصـــــــــيّ (فلـــــــــو قـــــــــام بـــــــــالأمر   

  
ـــــو كـــــا   ـــــا ول ـــــى الجمـــــرِ القِ  نَّ أقمن ـــــام عل   )٢(ی

بعدم تطبیق ما أمر به بوصایة الإمام ) q(أوضح الشاعر انتهاك وصایا الرسول   
)j ( فالشاعر في تعجب من غصب الخلافة من الخلیفة الأول ویصفها بأنها  ،من بعده

  .قاصمة الظهر
ف وتعیر الآراء بهد) q(فعكس مالك صورة الانقلاب الذي حصل بعد وفاة الرسول 

الجانب الآخر یبین الشاعر شدة ولائه وحبه وتفانیه  ،) j(سحب بساط الوصایة من الإمام 
  :    لعقیدته بقوله 

  الطویل
ـــــــــ   هملـــــــــیَ عَ ) الوصـــــــــيُّ ( بـــــــــالأمرُ  امَ فلـــــــــو قَ

  
ـــــــ     علـــــــى الجمـــــــرِ  ا ولـــــــو كـــــــان القیـــــــامُ أقمنَ

من  مقاتلتهم على الرغم) j(وهي حرف امتناع لامتناع الإمام ) لو(ابتداء البیت بـ  
والحفاظ على هیبة الدولة  ،ولكن حرصاً منه لحفظ دماء المسلمین  ،قدرته على ذلك 

یا أبا بكر لم یمنعنا عن مبایعتك أننا : ((وهذا ما أكده بقوله  ،) q(الإسلامیة بعد الرسول 
ولكننا نرى ان هذا الأمر هو حقنا وقد استبددتم به علینا  ،ننافسك على خیر ساقه االله الیك 

ستم بیننا وبینه وقد فرضت علي مصلحة الإسلام ان أتغاضى عنه لدرء ما یعترضه من وحل
  .)٣())أخطار

  :  وأكد عبادة بن الصامت الأنصاري في شعره هذا الحق المغصوب بقوله 

                                           
 .٤٩٧: تحقیق صبحي الصالح  ،نهج البلاغة ) ١(

 .٢٧: ووصي النبي  ، ٤/٣٥: مشاهیر شعراء الشیعة  )٢(

 .٢٠: لشیعیة عبر التاریخ الانتفاضات ا) ٣(
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٦٢ 

  الرجز
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــا للّ یَ   اً رجــــــــــــــــــــــال أخــــــــــــــــــــــروا علیَّ

  
  رضـــــــــــــــاكـــــــــــــــان لهـــــــــــــــا مِ  عـــــــــــــــن رتبـــــــــــــــةً   

    

ـــــــــــــــــیس كـــــــــــــــــان دونهـــــــــــــــــمُ  ـــــــــــــــــ أل   )١(یاوصَّ
عن رتبته في الخلافة ) j(یحتج الشاعر على الذین أخّروا علیاً  وفي الشطر الأخیر  

 ؛بكونه وصیاً من دونهم والوصیة تقتضي التقدیم ) q(التي ارتضاها له االله تعالى ورسوله 
  .لأنها لا تعني شیئاً غیر الخلافة

 وحكموا بعدم شرعیة ،ودافعوا عنها  ،وسلموا لأمرها  ،نجد إن الشعراء آمنوا بالوصیّة 
وعدم التقصیر ) j(وهو واضح الدلالة في أشعارهم على وجوب طاعة الإمام  ،السقیفة 

وجعلوه مع القرآن في كفّة واحدة من حیث العصمة والعلم ونقاء  ،عنه أو التقدّم علیه 
  : كقول خزیمة في یوم الجمل  ،المرجعیة إلى یوم الدین 

  الطویل
ـــــــــــي عـــــــــــن علـــــــــــيٍّ  أعـــــــــــائشُ  ـــــــــــ خلِّ   هِ وعیبَ

  
  هت والِــــــــــدَ مــــــــــا أنَــــــــــإنَّ  فیــــــــــهِ  بمــــــــــا لــــــــــیسَ   

  هِ أهلِــــــــــــ االله مـــــــــــن دونِ  رســــــــــــولِ  وصـــــــــــيُّ   
  

  هدَ شـــــاهِ  وأنـــــتِ علـــــى مـــــا كـــــان مـــــن ذاكَ   
ــــــــــ كِ وحســــــــــبُ    ــــــــــهُ  ه بعــــــــــضُ منُ   مــــــــــا تعلمین

  
  )٢(هدَ مـــــي غیـــــر واحِـــــك لـــــو لـــــم تعلَ ویكفیِـــــ  

بان  ،والفضل ما شهد به العدو  ،بالوصيّ خیر دلیل ) j(اعتراف الخصم لعلي   
  : ة شاب مُعْلِم من عسكر عائشة یقول خرج غُلام من بني ضبّ 

  الرجز
  بنــــــــــــي ضـــــــــــــبّة أعــــــــــــداء علـــــــــــــيّ  حــــــــــــنُ نَ 

  
  يدماً بالوصّــــــــــــعــــــــــــرف قِــــــــــــذي یُ ذاك الّــــــــــــ  

ــــــــــــ     التقــــــــــــي عفــــــــــــانُ  ى ابــــــــــــنُ ي أنعَــــــــــــلكننّ
  

  )٣(ليثــــــــــــــأر الــــــــــــــوّ  ي طالــــــــــــــبُ الــــــــــــــولِ  إنّ   
ومما لا شك فیه أنه لیس ثمة معنى أشرف وأجل من العهد بالمرجعیة السیاسیة   

لكن هذا الصنف من الناس حاولوا تحریف هذه اللفظة عن ) j(له  والفكریة والروحیة
وهدف معناها إلى غیر العهد والإمرة والخلافة في حین نرى  ،مسارها ومعناها الصحیح 

                                           
 .١٩٧: المحقق الحلي  ،المسلك في أصول الدین ) ١(

 .٤٢: دیوان خزیمة بن ثابت : ، ینظر  ١/١٤٥) : م٦٥٦/هـ٥٨٦ت(ابن أبي الحدید  ،شرح نهج البلاغة  )٢(

 .١/١٤٨:  ابن أبي الحدید ،شرح نهج البلاغة  )٣(
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٦٣ 

كقول صفیة بنت عبد  ،اعتزازاً وحباً وولاءً  ،له ) الوصيّ (ه ومحبیه یلصقون لفظة یموال
  :المطلب

  البسیط
  ضـــــرٍ مـــــن مُ  علـــــى المبعـــــوثُ  ى الإلـــــهُ صـــــلّ 

  
  وأعجـــــــــــمُ  ن فصـــــــــــیحُ ة مِـــــــــــریِّـــــــــــر البَ یْـــــــــــخَ   

ــــــــى      جتبــــــــىمرتضــــــــى والمُ الُ ) الوصــــــــيّ (وعل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــىَ      ة فـــــــــــــــــــــــــــــــــاطمُ والنقیّ
  وعلـــــــــــــى الـــــــــــــذین اســـــــــــــتطیبوا مـــــــــــــن آلـــــــــــــه  

  
  )١(مـــــــــــا ســـــــــــار ركـــــــــــب منجـــــــــــداً ومـــــــــــنهمُ   

ومحاولة تجسید هذا الإعجاب  ،تعبیراً عن إعجابها بشخصیته وإیمانها بها  افوصفه  
الوصف ((لأن  ،والخصال التي امتاز بها  ،صفات التي تنسبها إلیه من خلال ذكرها ال

  .)٢())بطبیعة الحال یلازم النفس البشریة
لان  ،في مواجهة خصومهم ) j(من الحجج التي تمسك بها أنصار علي ) فالوصيّ (

فنلحظ إن الشعراء لا یفصّلون  ،) q(وصيّ رسول االله ) j(وأنه  ،خلافته ثابتة بالوصیّة 
وإنما یشیرون إلیها بسرعة كما لو كانت مسلمة لا تحتاج  ،كر الوصیة ولا یحتجون بها في ذ

  .إلى برهان أو دلیل
  :بین الاحتجاج والتصویر بقوله ) هـ٣٧( جمع الشاعر عبد االله بن بدیل

  البسیط
ـــــا قـــــوم لل   ثتَ ظمـــــى التـــــي حـــــدَ ة العُ طَّـــــخُ ی

  
  ين آســــــمِــــــ ومــــــا للحــــــربِ ) الوصــــــيِّ ( ربِ حَــــــ  

  بتَ رَ قوى إذا ضَـــــــــم بــــــــالتَّ كَــــــــل الحُ الفاصِــــــــ  
  

ــــــــــــــــ لــــــــــــــــكَ تِ      )٣(داسِ اً لأسَــــــــــــــــأخماسَــــــــــــــــ لُ القبائِ
لشیعة ان منصب الخلافة أكتسب الأدب الشیعي مع الأیام نفحة دینیة لما اعتقده ا  

  .)٤(لكنه جزء لا ینفصل من العقیدة الدینیة لیس لأمرٍ دنیويٍ 
  ) : هـ٣٧ت(هان الأنصاري تیكقول مالك بن ال

  الكامل
ــــــــــــــــــــــإمامَ ) وصــــــــــــــــــــــيّ ال( إنَّ  ــــــــــــــــــــــا وولیَ نَ   انَ
  

ـــــــــــــ     )٥(الأســـــــــــــرار وباحـــــــــــــثُ  ح الخفـــــــــــــاءُ رَ بَ
                                             

 .١١٧: ر نور الابصا ، ٢/٣٢٥: مشاهیر شعراء الشیعة ) ١(

 .٧: ایلیا حاوي  ،فن الوصف وتطوره في الشعر العربي ) ٢(

 .٣٨٥: للمنقري  ،ووقعة صفین  ، ٧/٢٨٦: الزركلي  ،الأعلام  ، ١/١٣٨: جواد شبر  ،أدب الطف ) ٣(

 .١٤٥: لابن أبي الحدید  ،وشرح نهج البلاغة  ، ٣/٣٨: ومشاهیر شعراء الشیعة  ، ٨/٤٧: أعیان الشیعة ) ٤(

 .١٧٨: تحقیق حسن السنید  ،والجمل وصفین والنهروان  ، ٣٢: صي النبي في الشعر العربي و ) ٥(
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٦٤ 

فلیس على الخصم محاوله ) j(عمق الشاعر الإحساس بعظمة علي بن أبي طالب 
  .كون الحقیقة واضحة لا تستدعي الكتمان ،ه وتهمیشه ئإخفا

یوم الجمل وأجواء المعركة وتماسك ) هـ٣٧ت(وصف الشاعر زیاد بن لبید الأنصاري 
فهذا یدل على أن شخصیة  ،ه ءلأن قیادة الوصيّ لهم جعله یعلن نصرته وولا ؛مقاتلین ال

  :قادرة على إدارة الأمور والسیطرة علیها بقوله  ،شخصیة محنكة ) j(الإمام 
  الرجز

  بْ لَــــــالكَ  مِ وْ ار فــــــي یَــــــى الأنصَــــــرَ تــَــــ یــــــفْ كَ 
  

ـــــــــــ   ـــــــــــا أنَّ ـــــــــــاس لا نُ إن   بطَـــــــــــالي مـــــــــــن عَ بَ
  بضِــــــــن غَ ي مِــــــــبــــــــالي فــــــــي الوصِــــــــولا نُ   

  
  بلا لعِــــــــــــــــ دٌ جِــــــــــــــــ ارِ نصْــــــــــــــــمــــــــــــــــا الأوإنَّ   

ــــــــــــ   ــــــــــــيُّ ذَ هَ ــــــــــــنُ  ا عل ــــــــــــدِ عَ  واب ــــــــــــبِ طَّ المُ  ب   ل
  

ــــــــلَــــــــعَ  مَ وْ ره الیَــــــــصُــــــــنَ نَ      بذَ كَــــــــ ن قــــــــدْ ى مَ
        

  )١(مــــــن یكســــــب البغــــــي فبئســــــما اكتســــــب
  :ومثله قول سعید بن قیس الهمداني   

  الرجز
ـــــــــــــــــةُ حَـــــــــــــــــربٍ أُضـــــــــــــــــرِمَت نیرانُهـــــــــــــــــا   أَیَّ

  
ـــــــــــــــــومَ الـــــــــــــــــوَغى مُرّا   ـــــــــــــــــرَت یَ   نُهـــــــــــــــــاوَكُسِّ

ــــــــــــــــت قَحطانُهــــــــــــــــا   ــــــــــــــــل لِلوَصِــــــــــــــــيِّ أَقبَلَ   قُ
  

  فَـــــــــــــــــاِدعُ بِهـــــــــــــــــا تَكفیكَهـــــــــــــــــا هَمـــــــــــــــــدانُها  
       

ـــــــــــــــــــمُ إِخوانُهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــمُ بَنوهـــــــــــــــــــا وَهُ   )٢(هُ
فأصبحت  ،وكون الضلالة مع أعدائه ) j(یدل هذا كون الهدى والحق مع الإمام   

  .صفة أو دلیلاً یُعرف من خلاله ماذا یرید قائله) الوصيّ (لفظة 
لرحمن بن ذؤیب الاسلمي في أبیات قالها مهدداً معاویة بجیش عظیم قادم یقول عبد ا

  :للقضاء علیه 
  الوافر

  حــــــــــــــــــربٍ  بــــــــــــــــــنَ  عاویــــــــــــــــــةَ ألا أبلــــــــــــــــــغ مُ 
  

ـــــــــــــــأمَ    ـــــــــــــــ لا تنیـــــــــــــــبُ  كَ الَ   وابِ إلـــــــــــــــى الصَّ
ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ هرِ الــــــــــــــــــدَّ  لَّ أكُ   لغیــــــــــــــــــرٍ  وسٌ مرجُ

  
ـــــــــــومُ  مـــــــــــنْ  تحـــــــــــاربُ    ـــــــــــدَ  یق ـــــــــــابِ ل   ى الكت

ـــــــــــــفـــــــــــــان تَ    ـــــــــــــلم ویَ سَ   ومـــــــــــــاً هر یَ الـــــــــــــدَّ  قَ بَ
  

  الهضـــــــــــــــابِ  بهِ فـــــــــــــــل شِـــــــــــــــحَ جَ بِ رك نـــــــــــــــزُ   
  

                                           
 .٤٥: وصي النبي في الشعر العربي : وینظر  ، ١١/١٤٥: شرح نهج البلاغة ) ١(

 .١٤٩-١٤٨: شرح نهج البلاغة : وینظر  ، ٨٦: دیوان سعید بن قیس الهمداني  )٢(
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٦٥ 

  ىالیـــــــــــــــك حتَّـــــــــــــــ) يّ الوصِـــــــــــــــ(هم ودُ یقُـــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــرَّ      ابِ یـــــــــــــــــك وارتَ وائِـــــــــــــــــعُ  دك عـــــــــــــــــنْ ی
  ات منَّــــــــــــــــــــــــــــــربَّــــــــــــــــــــــــــــــتي جَ وإلاّ فـــــــــــــــــــــــــــــالَّ   

  
ــــــــــــــ   ــــــــــــــالمُ  م ضــــــــــــــربُ لكُ   )١(ؤابِ د بالــــــــــــــذُّ هنَّ

) الوصيّ (باستعماله لفظة ) j(أثبت عبد الرحمن شرعیة الإمام علي بن أبي طالب   
في حین معاویة لم تكن له هذه الشرعیة ) q(من رسول االله فهو یمثل الجهة المعهود إلیها 

لقد كان وزنه  ،خصم النبي وعدوّه  هوان ،فلقد كان من رجال الإسلام الساعة الأخیرة ((
  .)٢())بل إنه كان سلبیاً في المبنا تاریخ التأسیسي ،عدیماً 

م مجرى الماء وجرت في ألسنته ،نجد ان الشعراء لم یترددوا في استعمال هذه اللفظة 
فهم في دفاع ،لعلمهم الواضح بانه یمثل الوجهة الحقیقیة للدولة الإسلامیة  ،في السیل 

محتجین بالأحادیث النبویة الشریفة التي خصته بهذه الصفة دون  ،مستمر لأجل هذه العقیدة 
  ). q(فاستعمل الشاعر أسلوب التهدید بالقضاء علیه بقیادة وصي رسول االله  ،غیره 

في  اً وكونها سبب) j(بوصایة الإمام ) هـ٣٧(د النضر بن عجلان الأنصاري یشی
  : تماسكهم وعدم خذلانهم یوم صفین بقوله 

  الكامل
ــــــ ــــــعــــــن صــــــفَّ  نــــــتُ د كُ قَ ــــــین فیمَ ــــــا قَ   لاد خَ
  

  لاَ ي غــــــــــــــــافِ ین لعمــــــــــــــــرِ صــــــــــــــــفِّ  نــــــــــــــــودِ وجُ   
ـــــــــــــ     فتیـــــــــــــةً  قـــــــــــــاً لا أحـــــــــــــاذرُ حَ  نـــــــــــــتُ كُ  دْ قَ

  
  لاَ حقـــــــــــــاً جـــــــــــــاهِ  كن بــــــــــــذاولقــــــــــــد أكـــــــــــــوُ   

  معظمــــــــــــاً  كَ اور ذمهُــــــــــــي جُ فــــــــــــ فرأیــــــــــــتُ   
  

  ولقیـــــــــــــت مـــــــــــــن لهـــــــــــــوان ذاك عیـــــــــــــاطلاَ   
  إمامنـــــــــــــا) الوصـــــــــــــيّ (ق التفـــــــــــــرُّ  یـــــــــــــفَ كَ   

  
  )٣(◌َ اذلاخَـــــــــــــــــــوتَ  حیـــــــــــــــــــرةً  إلاَّ  لا كیـــــــــــــــــــفَ   

المعنى نفسه باستجلائه لصفات ) هـ٤٠- ـه.ق٢٣(ویؤكد الاشعث بن قیس الكندي   
  :وتفضله بقوله ) j(الإمام 

   المتقارب
ـــــــــــــا الرَّ  ـــــــــــــأتان ـــــــــــــسُ   )الوصـــــــــــــيّ (ل وُ ول رسُ

  
  مِ هاشِــــــــــــــــــــ ب مــــــــــــــــــــنْ هــــــــــــــــــــذَّ المُ  علــــــــــــــــــــيّ   

  

                                           
 ٩٢: ، ودیوان أشعار التشیع  ٣٦: وصي النبي في الشعر العربي : وینظر  ، ٣٨٢: المنقري  ،وقعة صفین ) ١(

 .١/١٤٩: ، وشرح نهج البلاغة 

 .١٧٦: الفتنة جدلیة الدین والسیاسة في الإسلام المبكر ) ٢(
 .١٥/١٢٧: أعیان الشیعة  ، ٣٦٥: المنقري  ،وقعة صفین ) ٣(
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ــــــــــــــــــــــيِّ النَّ ) وصــــــــــــــــــــــيّ (   هرهِ صِــــــــــــــــــــــ وذوُ  ب
  

  )١(المِ ة فــــــــــــــــــي العَــــــــــــــــــالبریَّــــــــــــــــــ وخیــــــــــــــــــرُ   
ویذكرهم بأیامهم  ،في یوم الجمل ) j(الإمام  ،) هـ٥١(یبین زیاد بن لبید الأنصاري   

وسوف ینصرون هذه  ،ویشید بالأنصار بأن مواقفهم وأفعالهم جد لا لعب  ،یوم الكلب 
ة العظیمة لانها تحمل صفات النبيِّ التي حملها أبوه أبو طالب وجدِّه عبد المطلب الشخصی

  ). رضوان االله علیهما(
من حجر بن عدي تعبیراً عن الطاعة القائمة ) j(وتأتي الدعوة متكررة للإمام علي 

  : بقوله ) q(على أساس قوي من الحب والولاء لأنه وصيّ رسول االله 
  الرجز

ـــــــــــــــــــا ربَّ  ـــــــــــــــــــا ی ـــــــــــــــــــلِّ ن ـــــــــــــــــــ مسَ ـــــــــــــــــــاا علِ لنَ   یّ
  

ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــلِّ سَ ــــــــــــــــــاركَ ا المُ م لنَ ــــــــــــــــــ ب   یاالمرضِ
ــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــؤمن المُ المُ   قیــــــــــــــــــــــــــــــاد التَّ وحِ

  
  اطــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــرأي ولا غویَّــــــــــــــــــــــــــلا خَ   

  یــــــــــــــــــــــل هادیــــــــــــــــــــــاً موفقــــــــــــــــــــــاً مهــــــــــــــــــــــدّیا  
  

  وأحفظـــــــــــــــــه ربـــــــــــــــــي وأحفـــــــــــــــــظ النبیـــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــــــــا فأنـــــــــــــــــــــــــــه     كـــــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــــــه ولیّ

  
  )٢()الوصـــــــــــــــیا(ثـــــــــــــــم ارتضـــــــــــــــاه بعـــــــــــــــده   

فهو الوریث  ،م بعد وفاته ث) q(على حیاة الرسول ) j(أكد الشاعر بوصایة الإمام   
  .واستوفاها في شعره) j(الشرعي لنهج الرسالة ونلحظ الشاعر قد استقصى مناقب علي 

في شعره أمر الطاعة والولاء لكل ما یصدر ) هـ٥١(بن عبد االله البجلي  ریؤكد جری
  : ویشیر إلى الثقة العالیة باالله ورسوله وخلیفته بقوله ) j(من شخص الإمام 

  المتقارب
ــــــــــــــــــــــــأتانــــــــــــــــــــــــا كِ  ــــــــــــــــــــــــفَ  علــــــــــــــــــــــــيِّ  ابَ تَ   ملَ

  
ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــابَ ر نَ ــــــــــــــــــالعَ  بــــــــــــــــــأرضِ  د الكت   مجَ

  ولــــــــــــم نعــــــــــــص مــــــــــــا فیــــــــــــه لمــــــــــــا أتــــــــــــى  
  

ــــــــــــــــــــــــــا      ملُــــــــــــــــــــــــــولمّــــــــــــــــــــــــــا نَ  نــــــــــــــــــــــــــذمَّ ولمّ
ـــــــــــــــــــ     هِ بعـــــــــــــــــــدِ  لیـــــــــــــــــــك ومـــــــــــــــــــنْ ول المَ رسُ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــخَ    ــــــــــــــــــــــــــــــ مِ ا القــــــــــــــــــــــــــــــائِ لیفتنَ   دِّعمالمُ

   علــــــــــــــــــــى احمــــــــــــــــــــدٍ  ى الإلــــــــــــــــــــهِ فصــــــــــــــــــــلّ   
  

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــول المَ رسُ ـــــــــــــــــــنَ  ك تمـــــــــــــــــــامَ لیَ   عمال
  النبـــــــــــــــــيّ ) وصـــــــــــــــــيَّ (اً علیّـــــــــــــــــ عنیـــــــــــــــــتُ   

  
  )٣(غـــــــــــــــــــواة الأمـــــــــــــــــــم عنـــــــــــــــــــهُ  جالـــــــــــــــــــدَ نُ   

                                              
، ودیوان  ١/٣٣٢: الزركلي  ،والأعلام  ، ٥/٣٠٤: وأعیان الشیعة  ، ٣/٢٨٠: علي في الكتاب والسنة ) ١(

 .١٧٩: أشعار التشیع 

 .١٩٧: ، دیوان أشعار التشیع  ٢/١٦٩: الزركلي  ،والأعلام  ، ٧/٣٠٦: أعیان الشیعة ) ٢(

 .١١٨: ، دیوان أشعار التشیع  ٦/١٠٢: وأعیان الشیعة  ، ٣/٣٣١: الغدیر ) ٣(
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وفي ) q(بأنه خلیفة رسول االله  ،على مبدأ الخلافة للنهج النبوي الرسالي الشاعر أكد 
  : آخر یقول  موردٍ 

  المتقارب
  هبعـــــــــــــــــــــدُ  لـــــــــــــــــــــهُ ) وصـــــــــــــــــــــيّ ( علـــــــــــــــــــــيّ 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــخَ      مائم المنـــــــــــــــــــــــــــــــتقِ ا القَــــــــــــــــــــــــــــــلیفتنَ

  لـــــــــــــه الفصـــــــــــــل والســـــــــــــیف والمكرمـــــــــــــات  
  

  هتضــــــــــــــــــــــــــــموبیــــــــــــــــــــــــــــت النبــــــــــــــــــــــــــــوة لا یُ   
ــــــــــــــــــــمَ    ــــــــــــــــــــاً ینا یَ ضَ ــــــــــــــــــــى دِ قین ــــــــــــــــــــاینَ عل   ن

  
ــــــــــــــــن النَّ ودِ      )١(لــــــــــــــــمجلــــــــــــــــي الظَّ مُ  بــــــــــــــــيِّ ی

 ،تعبیراً صریحاً لا تشوبه شائبة ولا یختلجه شك ولا ریب ) بالوصيّ (فعبر الشاعر   
فهو أفضل  ،بكل ما تحمل ) j(فنظرة الشاعر لبیت الریاسة النبویة قد جمعت في علي 

فلا مجال ) q(دین محمد وهو الصورة العاكسة ل ،الناس سابقة في الدین وأحسنهم أثر 
واقتران المفردة بلفظ الخلیفة یحدد المضمون القیادي والسیاسي  ،) j(للشك بوصایة علي 

  .للمفردة
  : بقوله ،یدین ویؤمن بها  ةكونه صاحب عقید ،حر بن قیس عن وصایة إمامه ز یعبر 

  الرجز
ــــــــــــــــــم حتَّــــــــــــــــــبكُ أضــــــــــــــــــرِ  ــــــــــــــــــرّوا لِ ى تقُ   ي علِ

  
ـــــــــــــرِ خَ    ـــــــــــــ ی ـــــــــــــيلِّ كُ  ریشٍ قُ   هـــــــــــــا بعـــــــــــــد النب

  ) الوصــــــــــــــيّ (اه وســـــــــــــمَّ  االلهُ  مـــــــــــــن زانــــــــــــــهُ   
  

  )٢(الـــــــــــــولي رَ هْـــــــــــــظَ  لي حـــــــــــــافظٌ الـــــــــــــوَ  إنَّ   
من خلال كمالاته الإلهیة التي ) j(یلزم الشاعر الخصم بالإقرار بوصایة الإمام   

لهذه ) j(وعلیاً ) q(فهو یرى ان االله اختار الرسول محمد  ،خصه بها االله عز وجل 
  .الولایة

 ،بغیره ) j(أن الذي یقیس شخص الإمام ) هـ٧٨-ـه.ق١٦(یرى جابر الأنصاري 
ویضیف صورة أخرى وهي من صفات  ،وغیر مطابق للواقع المتعایش  ،فهو غیر صائب 

  :   بقوله ) j(وكلها من صفات الإمام  ،المؤمن هو التختم بالیمین 
  الكامل

  ین جلالـــــــــــــــــــــــــهَ م بـــــــــــــــــــــــــالیمَ التخـــــــــــــــــــــــــتُ  إنَّ 
  

  )٣(ل أریـــــــــبُ كُـــــــــ عـــــــــلُ قـــــــــول وفَ ذوي العُ لِـــــــــ  
  

                                           
 .٣/٣٣١: ن . م ) ١(

 .٢/١٠: وأعیان الشیعة  ، ٢/١٧٣: لشیعة مشاهیر شعراء ا) ٢(

 .١/٥٥: لسان العرب . العاقل : الأریب ) ٣(
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٦٨ 

  غیـــــــــرهِ بِ ) الوصـــــــــيّ (اس ذا الـــــــــذي قَــــــــیــــــــا 
  

ــــــــــك أمــــــــــك كُ    ــــــــــثكلت ــــــــــرَ  تَ نْ   صــــــــــیبُ مُ  غی
   أحمــــــــــــــدُ  بــــــــــــــل لشــــــــــــــیعةِ  لا للنواصــــــــــــــبُ   

  
  )١(ل لبیـــــــــــبنـــــــــــد كُـــــــــــفـــــــــــر عِ النصـــــــــــب كُ   

تفرضه الحاجة لأن بني أمیة  ،في أشعار صدر الإسلام الأول ) الوصيّ (تكرار لفظة   
فهذا الإلحاح یؤكد ان  ،له فهم بذلك عصوا االله ورسو  ،أرادوا الاستئثار بالحكم بغیر حق 

  : وهذا ما أكده النجاشي بقوله ) j(حال المسلمین لا یستقیم إلا بعلي بن أبي طالب 
  الطویل

  هلنـــــــــا بِـــــــــ ي علــــــــيّ مـــــــــا یرضَـــــــــا بِ ینَ رضَــــــــ
  

ـــــ دعُ ا یـــــأتي جُـــــكـــــان فـــــي مَـــــ نَّ أو      راخِ المنَ
ـــــــــــــــــــــ وصـــــــــــــــــــــيِّ      أهلـــــــــــــــــــــهُ  ول االله دونَ رسُ

  
  )٢(الأكـــــــــــــــابر بعـــــــــــــــد العمــــــــــــــومَ  ووارثــــــــــــــهُ   

   .دهاالأنه شخصیة تكاملت أبع ،هي استحقاق إلهي ) j(لإمام فخلافة ا  
  :  *كقول رجل من الأزد) j(كان المراد به علي  ،أذن إذ ذكر الوصيِّ 

  الرجز
  الوصـــــــــــــــــــــيِّ  وهـــــــــــــــــــــوْ  هـــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــيُّ 

  
  بـــــــــــــــــــــيِّ جـــــــــــــــــــــوة النَّ النّ  ومُ آخـــــــــــــــــــــاه یَـــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــ     ليوْ ي الَـــــــــــــــــــــذا بعـــــــــــــــــــــدِ هَـــــــــــــــــــــ الَ وقَ
  

  )٣(قيســـــــــــــــــــــــي الشّـــــــــــــــــــــــداعٍ ونَ  دعـــــــــــــــــــــــاهُ   
وله خصائص  ،وحقه بالوصیة والوراثة ) j(بیان فضل الإمام  الأبیات ركزت على  

وعمر الخلافة لم تكن وراثیة  ،كونه لا یقاس به احد من أفراد الأمة آنذاك  ،حق هذه الولایة 
أما لماذا جرت في آل  ،وهي خاضعة لإرادة االله  ،بل هي استحقاق الفرد  ،في بني هاشم 

س معناه الوراثة بل لان االله علم في علمه أنهم فهذا لی ،وكأنها بالوراثة ) q(محمد 
  .وهم نور من نور ،مستحقون لها 

في صفین أنشد شعراً جواباً لعمرو بن العاص ومعاویة ذكر ) j(ونرى ان الإمام 
  : بقوله ) الوصيّ (فیهما لفظة 

  الرجز
ــــــــــــــ یــــــــــــــا عجبــــــــــــــاً لقــــــــــــــدْ    منكــــــــــــــراً  معتُ سَ

  
  عراالشَــــــــــــــــ یشــــــــــــــــیبُ  ذباً علــــــــــــــــى االلهُ كِـــــــــــــــ  

  
                                           

 .٣/٢٨٠: مناقب ابن شهر اشوب ) ١(

 .والعموم جمع العم ، ١٣٧: ابن مزاحم  ،وقعة صفین ) ٢(

  .١٤/٢٢: معجم شعراء الشیعة : ینظر . لم تذكر المصادر اسمه* 
 .١١٢: ودیوان أشعار التشیع   ١/١٤٤: د ابن أبي الحدی ،شرح نهج البلاغة ) ٣(
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٦٩ 

  صــــــــــــــراغشـــــــــــــي البَ ع ویُ الســـــــــــــم یســـــــــــــترقُ 
  

ـــــــــرا   ـــــــــو خُبّ   مـــــــــا كـــــــــان یرضـــــــــي أحمـــــــــدٌ ل
  وا وصــــــــــــــــــــــــــیّة والابتــــــــــــــــــــــــــراأن یقرنُـــــــــــــــــــــــــ  

  
  )١(ول اللعـــــــــــین الاخـــــــــــرزاشـــــــــــاني الرسُـــــــــــ  

فقط اللفظ  ،لا یذكر الاسم د ق ،إشارة إلى تلك الشخصیة العظیمة ) الوصيّ (فلفظة   
  :كقول عبد االله بن عباس

  الطویل
  ن أهلــــــــــــهُ مـــــــــــن دوَ  ول االلهُ رسُــــــــــــ وصـــــــــــيِّ 

  
ــــــــــ   ــــــــــوفارسُ ــــــــــه إن قیَ ــــــــــازلِ ل هــــــــــل مِ   ن من

  محـــــــــــــاجراً  تبغـــــــــــــيَ  نـــــــــــــتَ كُ  فـــــــــــــدونك إنَّ   
  

  )٢(یـــــــر حلاحـــــــلِ غِ  یفُ نصـــــــل السّـــــــأثـــــــم كَ   
فنجد ان الشعراء قد ركزوا على هذه اللفظة لما لها من أثر في توعیة الناص وتذكیرهم   

وله على ) q(بالوصیة وكونه المتبع بعد الرسول ) j(بها وبمن قالها وحق الإمام 
  .حق الطاعةالمسلمین 

  

                                           
 . ١/١٤٧: ابن أبي الحدید  ،وشرح نهج البلاغة  ، ٤٣- ٣٤: وقعة صفین ) ١(

 .٤٧٤: والأبیات في صفین نسبت إلى الفضل بن العباس . ١/١٤٨: ابن أبي الحدید  ،شرح نهج البلاغة  )٢(
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٧٠ 

  :  الحربيةالشخصية : المبحث الرابع 
  :الشجاعة 

ویكون  ،ترافق الإنسان الصالح في جمیع حالاته  الشجاعة فضیلة وصفة أساس
الشجاعة أمضى  ،ولا یكون المجاهد إلا شجاعاً  ،ظهورها بشكل مباشر وواضح في الجهاد 

بینما الجبان أقرب  ،سلاح في مواجهة المخاطر والتحدیات والشجاع أقرب إلى الفوز والنجاة 
  .إلى الهلاك والخذلان

وما امتاز به من قوة جسمانیة تمكنه من خصمه عقول ) j(شغلت شجاعة الإمام 
  .فشجاعته كانت محط أنظارهم ،وأنظار الجمیع 

فضلاً عما  ،) q(بالعدید من الغزوات مع الرسول ) j(شارك علي بن أبي طالب 
ومعرفته بفنون القتال  ،ر هذه الشجاعة العلویة فس ،شهدته خلافته العدید من الحروب 

حیث تذكر  ،وأسرارها كان بسبب الخبرة الطویلة والتجارب الواسعة في میادین الحرب 
المصادر التاریخیة ان شخصه العظیم كان مع النبي في كل غزواته لم یفارقه إلا في غزوة 

  .)١(بیده) q(رسول االله  في تلك الغزوات كان لواء ،تبوك لأمر أراده االله ورسوله 
فتسابق الشعراء  ،فهذه الصفات الجسمانیة كانت محط أنظار شعراء صدر الإسلام 

  :كقول لحسان عند قتل عمرو بن ود ،لانه إنسان قل نظیره  ،لرسم ملامحها في قصائدهم 
  الكامل

ــــــــــــدرٍ عُصــــــــــــبَةً  ــــــــــــداةَ بَ ــــــــــــتَ غَ ــــــــــــد لَقی   وَلَقَ
  

ــــــرِ      ضَــــــرَبوكَ ضَــــــرباً غَیــــــرَ ضَــــــربِ الحُسَّ
  أَصـــــــــــبَحتَ لا تـُــــــــــدعى لِیَـــــــــــومِ عَظیمَـــــــــــةٍ   

  
  یــــــــــا عَمــــــــــروُ أَو لِجَســــــــــیمِ أَمــــــــــرٍ مُنكَــــــــــرِ   

  :فأجابه بعض بني عامر مبینین شجاعة الإمام في قتل خصومه   
  الطویل

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــتُ وبَ  مذبتُ كَ ــــــــــــــــــــــتَ قَ االله لا تَ  ی   ا لوننَّ
  

ـــــــــــافخروا بســـــــــــیفَ  ولكـــــــــــنْ      الهاشـــــــــــمیین ف
  ىفــــي الــــوغَ  مــــدَ االله احَ  عبــــدَ  ابــــنْ  بســــیفَ   

  
  فاقصــــــــــــــروا ذاكْ  لــــــــــــــتمَ نُ  علــــــــــــــيَّ  كــــــــــــــفِ بِ   

ـــــــــم تقتلـــــــــوا عمـــــــــرو بـــــــــن ود ولا ابنـــــــــه     ول
  

ـــــــــــــــر الغضـــــــــــــــنفر   ـــــــــــــــه كـــــــــــــــف الهزب   ولكن
  ال ثنـــــــاؤهُ طَـــــــ ي الفخـــــــرُ علـــــــيّ الـــــــذي فَـــــــ  

  
  تفجــــــــــرواوى علیـــــــــه فَ عَ الــــــــــدَ  تكثـــــــــرُ  لاَ فَـــــــــ  

  
                                           

 .٢٢٨: الذهبي  ،سیرة الخلفاء الراشدین  ،سیر أعلام النبلاء  )١(
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٧١ 

  م للبــــــــــــــــــرازْ فــــــــــــــــــردّكمخــــــــــــــــــرجتُ  ببــــــــــــــــــدرٍ 
  

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــشَّ ــــــــــــــــ ریشَ یوخ قُ   أخرواحســــــــــــــــرة وتَ
  وادق فــــــــــــأقبلَ صِــــــــــــ ل نِعــــــــــــمَ أكفــــــــــــاءُ اْ قَـــــــــــفَ   

  
  إلـــــــــــــــیهم ســـــــــــــــراعاً إذ بغـــــــــــــــوا وتجبـــــــــــــــروا  

  هاشــــــــــــــــــمیةً  فجــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــيّ جولــــــــــــــــــةً   
  

  )١(وا وتكبــــــــــــــــرواتَــــــــــــــــا اعَ م لمَــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــدمر   
الذي هو سیف رسول االله ) j(أشار الشاعر إلى أن النصر لم یتم إلا بسیف علي   

)q ( فشجاعته في الحروب الدفاعیة عن الإسلام وعن شخص الرسول معروفة ولا یمكن
  .انطلاق الإسلام في معركة بدر التغافل عنها منذ

  :ومنها قول عبد االله بن رواحة 
  الطویل

ـــــــــــــ مُ یـــــــــــــوْ  اً یهن علیَّـــــــــــــلِـــــــــــــ   هورِ ر حضَـــــــــــــدَ بَ
  

ـــــــــــــالخَ    ـــــــــــــومشـــــــــــــهده ب   رعبلایر ضـــــــــــــرباً مُ
  لخامِــــــــ یــــــــرْ مشــــــــهد غَ  مــــــــنْ  وكــــــــائن لــــــــهُ   

  
  جــــــــــــــــدلامــــــــــــــــي مُ رأس الكَ  لــــــــــــــــهُ  یظــــــــــــــــلُ   

  ثاویــــــاً  فــــــي القــــــاعِ  القــــــومُ  ر كــــــبشُ ادَ وغَــــــ  
  

ـــــــــــــــه الزعفـــــــــــــــرانُ  خـــــــــــــــالُ ثَ    ـــــــــــــــلاالمُ  علی   عل
ــــــــــــــوء القشــــــــــــــعمان برأســــــــــــــه     صــــــــــــــریعاً یب

  
  )٢(وتــــــــدانوا إلیــــــــه الضــــــــبع طــــــــولاً لتــــــــأكلا  

أما شجاعة الإمام : ((ما قاله ابن أبي الحدید ) j(ونذكر أجمل وصف لشجاعته   
ومقاماته في  ،ومحا اسم من یأتي بعده  ،فأنه أنسى الناس فیها ذكر من كان قبله  ،علي 

وهو الشجاع الذي ما فرقط ولا  ،الامثال إلى یوم القیامة یُضرب بها  ،الحروب مشهورة 
فاحتاجت الأولى إلى  ،ولا ضرب به قط  ،ولا بارز احدٍ إلا قتله  ،ارتاع من كتیبة 

  .)٣())الثانیة
موقفة یوم احد  ،لقد عبر هؤلاء الشعراء عن تلك الشجاعة الفریدة وعن تلك المواقف 

فقال زید بن وهب في تلك ) q(لم یترك الرسول  ، )j(عندما انهزم المسلمون إلا علیاً 
  : الحادثة 

  الطویل
  مفــــــرداً  ربِ ار فــــــي الحَــــــختــَــــوا المُ تركُــــــ دْ وقَــــــ
  

  واجمعــــــــوا  ب عنـــــــهُ حَ الصُــــــــ یـــــــعُ جمِ  رَ وفَـــــــ  
  

                                           
 .١١٣: ب أبي جعفر بن علي بن شهر اشو  ،مناقب آل أبي طالب  )١(

 .٣/١١٤: لابن شهر اشوب  ،المناقب  )٢(

 .١/٢٠: ابن أبي الحدید  ،شرح نهج البلاغة  )٣(



  ................................ ...g 

 
 

٧٢ 

ــــــــــ ــــــــــوكَ ــــــــــي جِ ان علیَّ   مــــــــــوعهماً غائصــــــــــاً ف
  

ــــــــــلهامــــــــــاتُ      )١(ي ویقطــــــــــعیفــــــــــرَّ  یفِ هم بالسَّ
وقال هل من  ،ري في خیمة النبي وفي یوم الخندق عندما ركز عمرو بن ود العام  

  : فقتله وأنشد یقول ،أنا له ) q(قال للرسول ) j( اً مبارز ؟ فلم یخرج إلیه احد إلا علی
  الرجز

ـــــــــــــــ ه بالســـــــــــــــیفِ ربتُ ضَـــــــــــــــ   وق الهامـــــــــــــــةفَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــذمة هارِ ربة صَــــــــــــــــــــــــــــبضَــــــــــــــــــــــــــــ     ةامَ
ـــــــــــــا علـــــــــــــيَّ      الصمصـــــــــــــامة صـــــــــــــاحبُ  أن

  
ــــــــــــ وصــــــــــــاحبُ    ــــــــــــدَ  ضَ وْ الحَ ــــــــــــى القِ ل   ةیامَ

ـــــــــــــــــــــأخُـــــــــــــــــــــ     لامـــــــــــــــــــــة عَ ذي ال ول االلهِ و رسَّ
  

ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ دْ قَ ــــــــــــــــــإذ عممنــــــــــــــــــي عِ  الَ قَ   ةمامَ
  

   
  )٢(امــــــــــةالإمَ  ي لــــــــــهُ عــــــــــدَ الــــــــــذي بَ  أنــــــــــتْ 

 )٣())خرج الإیمان كله إلى الشرك كله: ((حیث إن الرسول قال مقولته المشهورة   
لم یقتل عمرو بن ود غضباً لنفسه انتقاماً شخصیاً لیشفي غلیله بل كانت ) j(فالإمام 

  .جلولاته تلك من اجل االله عز و ص
جبلت الشجاعة على ثلاث طبائع لكل : ((ن الشجاعةع) j(وقد قال الإمام علي 

فان وطلب الذكر  ،والأنفة من الذل  ،السخاء بالنفس  ،واحدة منهن فضیلة لیست للأخرى 
  .)٤())...تكاملت في الشجاع كان البطل الذي لا یقاوم لسبیله والموسوم بالإقدام في عصره

  :تبكي على أخیها لان قاتله قل نظیره بقولها مما دعى أخت عمرو لا 
  البسیط

  قاتلـــــــــهُ  رو غیـــــــــرَ عمَـــــــــ قاتـــــــــلُ  لـــــــــو كـــــــــانَ 
  

ــــــــــ بكیتــــــــــهُ    ــــــــــدِ  مــــــــــتُ ا دَ أبــــــــــداً مَ    فــــــــــي الأب
  لــــــــــــــهُ  لا نظیــــــــــــــرٍ  مــــــــــــــنْ  لكــــــــــــــن قاتلــــــــــــــهُ   

  
  )٥(البلــــــــــدِ  بیضــــــــــةً  ى أبــــــــــوهُ دعَ وكــــــــــان یُــــــــــ  

على  فكان لجرأته ،فكان لقوته البالغة شجاعاً لا ینهض له احد في میدان مناجزة   
كقول بشر  ، )٦(الموت لا یهاب قرناً من الأقران بالغاً ما بلغ من الصولة ورحبة الصیت

  :العبدي 
                                           

 .٣/١١٧: لابن شهر اشوب  ،المناقب  )١(

 .٣/١٢٦:  ن. م  )٢(

 .١/٢٢٣: محمد سیمان الكوفي  ،مناقب أمیر المؤمنین  )٣(

 .١٤١٢:  محمد الریشهري ،میزان الحكمة  )٤(

 .١/٤٦: ابن أبي الحدید  ،لاغة شرح نهج الب )٥(

 .١٧: عباس محمود العقاد  ،عبقریة الإمام علي  )٦(
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٧٣ 

  الطویل
  أتانــــــــــــــــا أمیــــــــــــــــر المــــــــــــــــؤمنین فحســــــــــــــــبنا

  
  علـــــى النــــــاس طــــــراً أجمعـــــین بــــــه فضــــــلا  

  علـــــــى حـــــــین ان زلـــــــت بنـــــــا النعـــــــل زلـــــــة  
  

  ولـــــــم تتـــــــرك الحـــــــرب العـــــــوان لنـــــــا فحـــــــلا  
  وقــــــــــــد أكلــــــــــــت منــــــــــــا ومــــــــــــنهم فوارســــــــــــاً   

  
  )١(كمــــا تأكــــل النیــــران ذا الحطــــب الجــــزلا  

  : وهذا ما نجده في قول الولید بن عقبة عندما طلب منه معاویة مبارزته فقال   
  الوافر

ــــــــــــــ یقــــــــــــــولُ  ــــــــــــــلنَ   ربٍ ة بــــــــــــــن حَــــــــــــــا معاویّ
  

ــــــــــــــــــــ     لــــــــــــــــــــوبُ م طِ یكم لــــــــــــــــــــواتركَ أمــــــــــــــــــــا فَ
  علــــــــــــــيُّ  علــــــــــــــى أبــــــــــــــي حســــــــــــــنٍ  یشــــــــــــــدُ   

  
  عــــــــــــــــــــــــوبُ الكِ  لا تهجنــــــــــــــــــــــــهُ  بأســــــــــــــــــــــــمرٍ   

ـــــــــــتُ    ـــــــــــهُ  فقل ـــــــــــدُ أتلَ  ل ـــــــــــن هن ـــــــــــا اب    عـــــــــــب ی
   

نـــــــــــــــــــــك بیننـــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــلُ      ریـــــــــــــــــــــبُ غِ  فإ
ـــــــــــــــــــــــــــــ     وادٍ  بطـــــــــــــــــــــــــــــنٍ  ا بحیـــــــــــــــــــــــــــــةِ أتامرنَ

  
  هیـــــــــــــــــبُ د مِ لنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه أسّـــــــــــــــــ یتـــــــــــــــــاحُ   

ـــــــــــــــــــــ قُ الخلّـــــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــــأنّ       ا عـــــــــــــــــــــاینوهُ لمَ
  

  )٢(قلـــــــــــوبُ  لـــــــــــیس لهـــــــــــمُ  لال النقـــــــــــعُ خَـــــــــــ  
وبه تهزم الأعداء  ،أثارت شجاعته الشعراء حیث كان قطب الرحى به تحسم المعارك   

                       :كقول مالك بن الاشتر 
  المتقارب

ــــــــــــــــــوَغَى ــــــــــــــــــبنَا ال ــــــــــــــــــا احتَسَ ــــــــــــــــــا إِذَا مَ   إنَّ
  

  أَدرَنـــــــــــــــا الرَّحَـــــــــــــــى بِصُـــــــــــــــنُوفِ الحُـــــــــــــــدُل  
ـــــــــــــــــــــــیُوفِ    ـــــــــــــــــــــــاتِهِم بِالسُّ   وَضَـــــــــــــــــــــــرباً لِهَامَ

  
ـــــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــــا والأَسَ ـــــــــــــــــــم بِالقَنَ   وَطَعنـــــــــــــــــــاً لَهُ

ــــــــــــــــومِها   ــــــــــــــــنٍ صَــــــــــــــــوتُ خَیشُ ــــــــــــــــو حَسَ   أَبُ
  

ـــــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــــامٍ بَطَ ـــــــــــــــــــلُّ حَ   )٣(بِأَســـــــــــــــــــیَافِهِ كُ
محاربة القران ورباطة جأشه حیث تزلزل القدام وقلوب شجاعته وبأسه ومراسه في   

  .الشجعان واجفة خائفة وهو ثابت كالطود الشامخ
 هاومن بین) j(لعمرو بن العاص قصیدة طویلة في بیان فضائل الإمام وكانت 

لابن ) j(فمبارزه علي بن أبي طالب  ،في ساحات الوغى ) j(وصفه لشجاعة الإمام 
على الرغم من قدرته  ،دلیل على أنه حنان ومنان على عدوه  العاص في أیام صفین خیر

                                           
 .٣٣٩: مشاهیر شعراء الشیعة  )١(

 .١/٣٦٦: مناقب آل ابي طالب  )٢(

 .٩٨: دیوان مالك الاشتر  )٣(



  ................................ ...g 

 
 

٧٤ 

 ،وكشف عن عورته  ،وجمد دمه  ،فعمر في مواجهته انخلع قلبه  ،على القضاء علیه 
 ،فحین رجع عمرو بن العاص إلى معاویة  ،وجهه عنه حیاءً وخجلاً ) j(فصرف الإمام 

  ما ضنعت یا عمرو ؟ : فقال له 
  ...ني فصرعَ  لقیني عليَّ 

  وقال مستهزئاً به  فسخر معاویةٍ 
  ...أحمد االله وعورتك

التي استغلها أعداؤه  ،وتلى هذه الأبیات التي تظهر فیها صفة الشرف مع الأعداء 
  .للنجاة من بطشه وحرارة سیفه

  الوافر
ــــــــــــــــــواتِ عمــــــــــــــــــروٍ  ــــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــــن هَفَ   أَلاَ للّ

  
ـــــــــــــــــى تركـــــــــــــــــي بِـــــــــــــــــرازِي     یُعـــــــــــــــــاتِبُني عَلَ

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــى أبــــــــــــــــا حَسَــــــــــــــــن عَلِیّ   افَقَــــــــــــــــدْ لاَقَ
  

ـــــــــــــــــــآبَ خـــــــــــــــــــازِي   ـــــــــــــــــــوائليّ مَ   فـــــــــــــــــــآبَ ال
ــــــــــــــــى   ــــــــــــــــه للاقَ ــــــــــــــــدِ عورتَ ــــــــــــــــو لــــــــــــــــم یُبْ   فَلَ

   
  بـــــــــــــــــه لیثـــــــــــــــــاً یُـــــــــــــــــذَلِّلُ كـــــــــــــــــلَّ نـــــــــــــــــازي  

  لـــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــفّ كــــــــــــــــــــــأنّ بِراحَتَیْهــــــــــــــــــــــا  
  

  منایـــــــــا القـــــــــومِ یَخْطِـــــــــفُ خَطْـــــــــفَ بـــــــــازي  
ـــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــا أخطأَت ـــــــــــــــــــإنْ تكـــــــــــــــــــنِ المنای   ف

  
ــــــــــــى بهــــــــــــا أَهْــــــــــــلُ الحجــــــــــــاز     )١(فقــــــــــــد غَنّ

وصموده في ) j(رف صراحة بشجاعة الإمام ان الشاعر یعت ،بدو جلیاً من النص ی  
لكن ما یلفت النظر ) j(ولعل هذا واضح لدى الأنصار من أتباع الإمام علي  ،المعركة 

لذلك هذا النص هو شهادة ) عمرو بن العاص(ان هذه الشهادة جاءت من احد أعدائه وهو 
  ).j(بفضیلة من فضائل الإمام 

ام في صفین وكیف ان الجمیع قد ملأ قلبه وله أبیات یبدء فیها بذكر لقائه بالإم
  :  بقوله مخاطباً معاویة ) j(الخوف من مواجهة الإمام 

ـــــــــــــــــــ    الهریـــــــــــــــــــرُ  ك أنســـــــــــــــــــیت لیـــــــــــــــــــلِ كأنّ
  

  ولُ المهِـــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــولُ  عَ ین مَــــــــــــــــــبصــــــــــــــــــفّ   
  النعــــــــــــــــــامُ  ق ذرقُ بــــــــــــــــــتَّ تـــــــــــــــــذوُ  وقـــــــــــــــــدْ   

  
   قبــــــــــــــــــــلُ المِ  البطــــــــــــــــــــلِ  نَ حــــــــــــــــــــذاراً مِــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــ     لالُ وش الضَـــــــــــــــــــــوحـــــــــــــــــــــین أزاح جیُ
  

  یـــــــــــــــــــــــــــــــلُ المِ  دِ وافـــــــــــــــــــــــــــــــاك كالأسّـــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــ ضــــــــــاقتَ  وقــــــــــدْ    ــــــــــك عَ منَ ــــــــــلیْ   اقُ ك الخنَ

  
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ ك الرحـــــــــــــــــبُ وصـــــــــــــــــار بِ   لُ كالفلفُ

  
                                           

 .٤٦٤- ٤٦٣: لابن مزاحم المنقري  ،وقعة صفین  )١(
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٧٥ 

  المفـــــــــــــرُ  وأیـــــــــــــنرو یـــــــــــــا عمُـــــــــــــ وقولـــــــــــــكَ 
  

ـــــــــــــــــالفـــــــــــــــــارس القثـــــــــــــــــوُ  مـــــــــــــــــنْ      بلُ ر المسَ
ــــــــــــــعَ      ثنیــــــــــــــهُ  ك عــــــــــــــنْ ســــــــــــــى حیلــــــــــــــةٌ منَ

  
ـــــــــــــــــــــؤادِ  فـــــــــــــــــــــإنّ    ـــــــــــــــــــــي عســـــــــــــــــــــعلُ ف   ي ف

ــــــــــــــــــ     ل مــــــــــــــــــا یســــــــــــــــــتقیمُ وشــــــــــــــــــاطرتني كُ
  

ــــــــــــــك دَ المُ  مــــــــــــــنْ    ــــــــــــــمْ  هــــــــــــــركَ ل   یكمــــــــــــــلُ  ل
  فقمــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى عجلتــــــــــــــــــي رافعــــــــــــــــــاً   

  
ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــلُ  ف عــــــــــــــــــنْ وأكشَ   ســــــــــــــــــوأتي أذی

  ه وانثنــــــــــــــــــــىَ وجهُــــــــــــــــــــ فســــــــــــــــــــتر عــــــــــــــــــــنْ   
  

  یعقـــــــــــــــــــــلُ  ك لـــــــــــــــــــــمْ حیـــــــــــــــــــــاءً وروعَـــــــــــــــــــــ  
  بأســـــــــــــــــــــهُ  نْ لخوفـــــــــــــــــــــك مِـــــــــــــــــــــ وأنـــــــــــــــــــــتَ   

  
  )١(الأنكــــــــــــــــــلُ  نْ مِـــــــــــــــــ هنـــــــــــــــــاك ملئـــــــــــــــــتُ   

قد ملئ ) j(یدل عمر على شجاعة الإمام باستذكار مواقفه في الحرب وكیف انه   
ص الأخرى التي تشبه الممدوح قلوب فرسانها خوفاً ورعباً فالنص لا یختلف كثیراً عن النصو 

وإنما هي وصمة عار  ةوان نجاته من المنیة لیس بشجاع ،بالأسد واللیث إشارة إلى شجاعته 
  .أخذ الناس یتغنون بها في الحجاز

ه وصور عمرو الحالة النفسیة المضطربة والقلق الذي اختلج نفس معاویة في النص ن
لته وشعوره بالیأس والقنوط إذا واجه لمعاویة في الوقت نفسه من خلال وصف حا هجاء

  .  في الحرب لان هذا سیكون آخر یوم في حیاته وهو الموت المحتم) سj(الإمام علي 
فهو من حیث یدري أو لا یدري یصف ویشد بالأخلاق العالیة وصفه بالمروءة وعدم 

لا ینهض له  وكان إلى قوته البالغة شجاعاً : ((البغي على الخصم وهذا ما أكده العقاد بقوله 
فكان لجرأته على الموت لا یهاب قرناً من الأقران بالغاً ما بلغ من  ،أحد في میدان مناجزة 
  .  )٢())الصولة ورهبة الصیت

  الكامل
ـــــــــد أعـــــــــدتَ، فقلـــــــــتُ  ـــــــــةُ مَـــــــــازِحٍ : ولق   مَزْحَ

  
  والمــــــــــــــــزح یَحْمِلُــــــــــــــــهُ مَقَــــــــــــــــالُ الهــــــــــــــــازي  

ــــــــــــاً    ــــــــــــك خالی ــــــــــــكَ نَفْسُ ــــــــــــذي مَنّتْ   فــــــــــــإذا ال
  

ـــــــــــزَاكَ    ـــــــــــي جَ ـــــــــــتَ الجـــــــــــازيقتلِ ـــــــــــا نَویْ    بِمَ
ــــــــــــــــةً    ــــــــــــــــفْتَ قِنَاعهــــــــــــــــا مَذْمُومَ   فلقــــــــــــــــد كَشَ

  
  )٣(ولقـــــــــد لبســـــــــتَ بهـــــــــا ثیـــــــــابَ الخَـــــــــازِي  

  

                                           
 .٢/١٧٣: الغدیر  )١(

 .١٧: عباس محمود العقاد  ،عبقریة الإمام علي  )٢(

 .١١/١٦٨: باقر القرشي  ،موسوعة علي بن أبي طالب  )٣(



  ................................ ...g 

 
 

٧٦ 

أو نجم إلى جنب  ،والجدي برج في السماء  ،خاف معاویة البراز مثل الجدي النازي 
وقد أكد بعض  ،) j(فسرعة خطف الأرواح من صفات الإمام  )١(القطب تعرف به القبلة

مصدر هذه الشجاعة التي یصفها موالوه وخصومه هو الجانب الإلهي ومنبعها الكتاب أن 
امتلك علي : ((وشخصیته الكاملة یقول أحد الباحثین ) j(وهي من ذات الإمام  ،الإیماني 

بن أبي طالب العامل الوراثي في نشوء جبلة الشجاعة أو البذرة الأولى لها وكل ذلك محوط 
فكان التطابق الذاتي ... لهیة الظاهرة في كنف الأنوار المحمدیة والنعمة الإ ،بالقبس الإلهي 

فكان شجاعة النفس مثاله  ،مثل كتلة واحدة منصهرة في الإیمان الإسلامي  ،مع النفس 
  .)٢())الذي انطلق منه في دروب الحیاة والموت في شجاعة متكاملة موصوفة ،الأول 

یخطف  ،الناب حدید  ،ن المبارز لیث لا ،فعمرو بن العاص یطلب من معاویة البراز 
فمعاویة شمت بعمرو بن العاص عندما  ،الأرواح والنتیجة معروفة الهلاك والموت لا محال 

تتّهم  ،فأجابه عمرو ایها الرجل اتجبن عن خصمك ) j(كشف عن عورته أمام علي 
  :  نصیحتك وأجابه عن شعر بهذه الأبیات 

  الوافر
  ازِ عــــــــــــــــن البــــــــــــــــر  نكلــــــــــــــــتُ  إنّ  عــــــــــــــــاويِ مُ 
  

  ي ر فـــــــــي المخـــــــــازِ فـــــــــانظُ  الـــــــــویلاتُ  كْ لَـــــــــ  
  نبـــــــــــاً إلیـــــــــــك ذَ  عـــــــــــاوي مـــــــــــا اجترمـــــــــــتَ مُ   

  
ــــــــي التـَـــــــ     بخــــــــازي ي حــــــــدثتَ ومــــــــا أنــــــــا ف

  ومــــــــــــــا ذنبــــــــــــــي بــــــــــــــأن نــــــــــــــادى علــــــــــــــيٌ   
  

ــــــــــــــــــدعى للبــــــــــــــــــرازِ      وكــــــــــــــــــبش القــــــــــــــــــوم یُ
ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــفلَ ـــــــــــــــــــــارزتَ و بارزتُ ـــــــــــــــــــــاً  ه ب   لیث

  
  ل بـــــــــــازيكُـــــــــــ یخطـــــــــــفُ  النـــــــــــابِ  حدیـــــــــــدُ   

ـــــــــــــــــ     ت غِشـــــــــــــــــاً ي اضـــــــــــــــــمرَ ویـــــــــــــــــزعم أننِّ
  

ــــــــــــــذيحزانــــــــــــــي بِ      جــــــــــــــازي مرتَ أضَــــــــــــــ ال
ـــــــــا فـــــــــي اللجاجـــــــــةُ  أضـــــــــعُ    ـــــــــنَ ا ی ـــــــــدٍ  ب   هن

  
 )٣(البـــــــــــــاه كــــــــــــالتیس الحجـــــــــــــازي دَ وعنَــــــــــــ  

 ،في جمیع حروبه ) j(ملازمة للإمام الفهذا أن دل فإنما یشیر ان صفة الشجاعة   
بأنهم ) j(لخصوم الإمام  اً والشيء الآخر یبین لنا وصف ،والفضل بما شهدت به الأعداء 

فالبطولة صورة واضحة الملامح  ،) j(للتخلص من شخص الإمام  امتازوا بالحیلة والمكر
تتوافر فیها عناصر المروءة والبطولة والكرم ) j(مجسدة الروایة في شخصیة الإمام علي  ،

                                           
 .٦/١٦٧: معجم العین  )١(

 .١١٤: عزیز السید جاسم  ،علي سلطة الحق  )٢(

 .٣١٣-٣١١: ابن مزاحم المنقري  ،وقعة صفین  )٣(
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٧٧ 

والعفة والنجدة والحمیة والوفاء والفصاحة والتضحیة والجرأة في خوض المعارك من أجل 
ن النضر الجشمي بذكر ما حل بعمرو بن وهذا ما أكده الحارث ب )١(إیقاف كل تجاوز

   :بقوله ) j(العاص في یوم المبارزة مع الإمام 
  الخفیف

ـــــــــــیَ  ـــــــــــاركٍ عمـــــــــــرُ  سَ ل ـــــــــــ و بت   رْ ذِكـــــــــــره الحَ
  

ـــــــــــــأو یُ  هرِ الـــــــــــــدَ  دىَ مَـــــــــــــ بَ      الاقـــــــــــــي علیَّ
ــــــــــــ عُ واضِــــــــــــ   ــــــــــــمنَ  وقَ ســــــــــــیفه فَ ــــــــــــ هِ كبِ   ـالأیْ

  
  اساشـــــــــــــــیَّ  راوَ فَـــــــــــــــال بُ سَـــــــــــــــن ولا یحـــــــــــــــمِ   

ــــــــــ   ـــــــــي حمـــــــــى النق ـــــــــت عمـــــــــراً یلقـــــــــاه ف   لی
  

ـــــــــــعَ    ـــــــــــ قـــــــــــد صـــــــــــارتِ  ـ   اعِصـــــــــــیَّ  وفُ یُ السُّ
  حیــــــــــث یــــــــــدعو البــــــــــراز حامیــــــــــة القــــــــــوم  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ كــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ  إذَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ رازِ البِ   املیَّ

ــــــمِ  هبِ شُــــــ قَ وْ فَــــــ     ـخْــــــالنَّ  نَ وق مِــــــحُ ثــــــل السَّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل یُ    ــــــــــــــــــ: ین زِ بــــــــــــــــــارِ ي المُ ادِ نَ   اإلِّیَّ
ـــــــــمَّ    ـــــــــ ث ـــــــــو تَ ا عمـــــــــرُ یَ ـــــــــ ریحُ تَ سْ ـــــــــن الفَ مِ   ـخْ

  
ـــــــــــــرِ    ـــــــــــــ ـ ـــــــــــــ ىَ وتلقْ   )٢(اهاشـــــــــــــمیَّ  ه فتـــــــــــــىً بِ

ولا  ،ووصف كیفیة حمل السیف بیده الیمنى ) j(ث وصف شجاعة الإمام الحار   
فالشاعر أشار إلى الجانب الوراثي ) فتى هاشمیا(في آخر بیت یصفه بأنه . یخشى أحد

وقد اشتهر هذا النسب الشریف بالقوة الجسدیة والشجاعة  ،فعائلته هم بنو هاشم ) j(للإمام 
عن علي كرم االله وجهه انه أول هاشمي من أبوین  المشهور: ((والنجابة إذ قال العقاد 

فاجتمعت له خلاصة الصفات التي اشتهرت بها هذه الأسرة الكریمة وتقاربت ... هاشمیین 
وهي في جملتها النبل والاید والشجاعة  ،سماتها وملامحها في كثیر من أعلامها المقدمین 

  .)٣(...))والمروءة والذكاء
ویصف هیئته في البراز بانه ) j(عره من ملاقاة الإمام معاویة بن الضحاك یحذر بش

  : أعزل حاسر الرأس بقوله 
  الطویل

  خلــــــــــــفٍ مُ  یــــــــــــرُ غَ  إنــــــــــــهُ  علــــــــــــيٍ  ذارَ حِــــــــــــ
  

  داوعِــــــون مَ لبُّــــــمــــــا لبَّــــــى المُ  هرْ ى الــــــدَّ دَ مَــــــ  
ــــــــ   ــــــــفأمَّ ــــــــبِ رارِ ا قَ ــــــــي ال ــــــــفَ  لادِ ي ف   ي لِــــــــ سَ یْ لَ

  
  داعِ صْـــــــــمقـــــــــام ولـــــــــو جـــــــــازت جـــــــــابلق مُ   

ــــــــــــــــــــــرَ  فُ كاشِــــــــــــــــــــــ ي بــــــــــــــــــــــهِ كــــــــــــــــــــــأنَّ      هِ أسِ
  

  دارَ خـــــــــوار الرحالــــــــــة اجْــــــــــ هــــــــــرِ علـــــــــى ظَ   
                                             

 .٤٧: نوري حمودي القیسي . د ،البطل في التراث العربي : ینظر  )١(

 .٤٢٤-٤٢٣: وقعة صفین : وینظر  ، ٩٨: دیوان أشعار التشیع  )٢(

 .١٣: عباس محمود العقاد  ،) j(عبقریة الإمام علي  )٣(
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٧٨ 

  هفـــــــي مرجحنـــــــ تِ وْ المَـــــــ مـــــــارَ غِ  وضَ خُـــــــیَ 
  

ــــــــیُ    ــــــــون فــــــــي نَ ادُ نَ ــــــــ اجِ جَــــــــالعَ  عِ قْ   )١(دامُحمَّ
كونه محارباً شجاعاً یلاقي خصمه أعزل حاسر الرأس على ) j(فوصف الإمام   

یكاد یبدو العكس من خصومه یأتون مدججین بالسلاح ومحصنین أنفسهم بالدروع والخوذ لا  
وهي غلبة یرتفع بها  ،من خلال الغلبة على الأقران ) j(فتكن بطولة الإمام . لهم وجه

وقدیماً كان البطل  ،البطل عما حوله من الناس القادمین ارتفاعاً یملأ النفوس إجلالاً وإكباراً 
  .)٢(ویُعد من سلالة الآلهة ،في القبیلة وفي عهود الحیاة الأولى شخصاً مقدساً 

أكد عبد االله بن الرحمن الأنصاري عندما تقدم عروة بن داود الدمشقي لمبارزة الإمام و 
)j ( بقوله واصفاً شجاعة الإمام)j: (  

  الخفیف
  اً امَــــــــــمَ حِ  یـــــــــتَ قِ لَ  دْ و قَــــــــــرْ ا عُـــــــــو یَــــــــــرَ عُـــــــــ
  

ـــــــــــــقَ إذا تَ      هـــــــــــــواتى اللَّ مَـــــــــــــي حَ فِـــــــــــــ تَ حمَّ
ـــــــــــــــــــــأعلیَّــــــــــــــــــــ     نـــــــــــــــــــــاديتُ  انُ وَ الهَــــــــــــــــــــ كَ اً لَ

  
  )٣(اتمَــــــــــــوْ الحَ  لِ ي أباطِــــــــــــضــــــــــــیغماً فِــــــــــــ  

الهدف منه  ،واستعمل كذلك أسلوب التصغیر ) یا عرو(الشاعر استعمل أسلوب النداء   
فهو ینادیه بان لاقى قدره  ،بالمقارنة بشجاعته ) j(قیاس مستوى ضعف خصم الإمام 

فلا تأخذه في االله  ،بملاقاته الضیغم وهو اسم من أسماء الاسد  ،بالموت المؤكد لا محال 
فوصف فروسیته كانت  ،ولا یخشى إلا ربه لانه هدفه بلوغ رضاه ونصرة دینه لومة لائم 

  . منبع إلهام الشعراء
بانه لیث ) j(شاعر آخر من أهل العراق في یوم صفین یصف شجاعة الإمام و 

  :بقوله
  الرجز 

  نْ سَـــــــــا حَ م أبَـــــــــربكُ حَـــــــــ روا فـــــــــيَ ألا احـــــــــذُ 
  

ـــــــــــــ     نْ طِـــــــــــــوراً فَ محـــــــــــــذُ  لینِ بْ ا شَـــــــــــــلیثـــــــــــــاً أبَ
ــــــــــــــــــــالمَ  قَّ م دَ كُ قُ یــــــــــــــــــــدُ      نحِــــــــــــــــــــاریس الطَّ هَ

  
  نْ بَ اهلاً أي غَــــــــــــــــــغبـــــــــــــــــنن یــــــــــــــــــا جَـــــــــــــــــلتُ   

  نرع سِـــــــــقْـــــــــأو تَ  الكـــــــــفَّ  ى تعـــــــــضَّ حتَّـــــــــ  
  

ـــــــــــــــ دُّ م عَـــــــــــــــفـــــــــــــــاتكُ  إنْ  ندامـــــــــــــــةَ      )٤(نْ نَ السَّ
  

                                           
 .١١٦: دیوان أشعار التشیع  )١(

 .٩: شوقي ضیف  ،البطولة في الشعر العربي  )٢(

 .٤٥٩: وقعة صفین : وینظر  ، ١٠٤: دیوان أشعار التشیع  )٣(

 .٢٤٣: ووقعة صفین  ، ١١٢: شیع دیوان أشعار الت )٤(
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٧٩ 

  .بأنه لیث محذور فطن لخصمه) j(یصف الإمام 
على قوته دون التأثر بعوامل الزمن ) j(هنا أمر لابد الإشارة إلیه هو بقاء الإمام 

 ،ونشأ رضي االله عنه مكین البنیان في الشباب والكهولة : ((ا أكده العقاد بقوله وهذا م
  .)١())حافظاً لتكوینه المكین حتى ناهز الستین

  :  بقوله) شاه النجف(بالمقارنة مع خصمه بـ) أسد العرین(وبعض الشعراء وصف الإمام 
  المتقارب

ـــــــــــــــــــعُ أیمنَ  ـــــــــــــــــــ ومُ نـــــــــــــــــــا القَ ـــــــــــــــــــ اءَ مَ   ات رَ الفُ
  

ـــــــــــــــــینَـــــــــــــــــوفِ      فْ جَـــــــــــــــــا الحَ ینَـــــــــــــــــوفِ  احُ ا الرمِّ
  : إلى ان یقول   

  المتقارب
   رةٌ وَ سَــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــهُ  يُّ ا علِــــــــــــــــــــــــینَــــــــــــــــــــــــفَ وَ 
  

ــــــــــــــــــالــــــــــــــــــرَّ  هُ فــــــــــــــــــوُ إذا خوَّ      فْ خَــــــــــــــــــیَ  مْ دى لَ
  بیـــــــــــــــــــراة الزُّ دَ غَـــــــــــــــــــ ن الـــــــــــــــــــذینَ حْـــــــــــــــــــونَ   

  
  فلَــــــــــــــــار التَّ مَـــــــــــــــنا غِ ضَـــــــــــــــحـــــــــــــــة خُ لَ وطَ   

  العــــــــــــــرینِ  أســــــــــــــدُ  نــــــــــــــا أمــــــــــــــسِ ا بالُ فمَــــــــــــــ  
  

ـــــــــــوم شـــــــــــاءُ النَّ    ـــــــــــومـــــــــــا بالنـــــــــــا الی   )٢(فجَ
عر تتضح من خلال مجموعة الصفات التي یتصف بها الإمام فجاءت على رؤیة الشا  

فهو لم یصف الإمام على سبیل الذاتیة المحضة بل هناك  ،وفق اعتبارات خصه االله بها 
  .ثوابت حملت الشاعر ان ینهج منهجاً عقائدیاً في شعره

  : بوصف مالك الاشتر بقوله ) j(ونجد صفات الشجاعة للإمام 
  الرجز

ـــــــــــــــــــــــلاَطِ  لَســـــــــــــــــــــــتُ    وَإن یُكـــــــــــــــــــــــرَه ذَا الخِ
  

ــــــــــذِي اخــــــــــتِلاَطِ    ــــــــــیسَ أَخُــــــــــو الحَــــــــــربِ بِ   لَ
ـــــــــــــــــوسٌ غَیـــــــــــــــــرُ مُستَشَـــــــــــــــــاطِ    ـــــــــــــــــن عَبُ   لَكِ

  
ـــــــــــــي الأَســـــــــــــبَاطِ    ـــــــــــــاءَ فِ ـــــــــــــيٌّ جَ   هـــــــــــــذا عَلِ

  بِعَرصَــــــــــــــــــةٍ فِــــــــــــــــــي وَسَــــــــــــــــــطِ الــــــــــــــــــبَلاَطِ   
  

بــــــــــــــــاطِ    ــــــــــــــــلَ الجِســــــــــــــــمِ مِــــــــــــــــنَ الرِّ   )٣(مُنَحَّ
هورها ووضوحها أمام واضحاً لیس فیه غموض لشدة ظ) j(فوصفه لشجاعة الإمام   

بأنه لا یسرع في فعل  ،أما قیس بن مشوخ یصف آداب ذلك الفارس الشجاع  ،الخصوم 
  : شيء ویضفي له عدة صفات في ساحات الوغى بقوله 

                                           
 .١٦-١٤: عبقریة الإمام علي  )١(

 .٢٩٩: وانساب الاشراف  ، ١٦٥-١٦٤: ووقعة صفین  ، ١١٠: دیوان أشعار التشیع  )٢(

 .٨٦: دیوان مالك الاشتر  )٣(
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٨٠ 

  الرجز
ـــــــــــــــــــــــــــإن علِ    ارمُ صَـــــــــــــــــــــــــــ و انـــــــــــــــــــــــــــاةٍ اً ذُ یَّ

  
ــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــدٌ جَ      العــــــــــــــــــزائمِ  رَ ا حضَــــــــــــــــــإذا مَ

  الاشــــــــــــــــــایمُ  لُ فعَــــــــــــــــــا تَ ا رأى مَــــــــــــــــــلمَــــــــــــــــــ  
  

ــــــــــــــــــــــ     ارمِ والأكَــــــــــــــــــــــ ةُ و رِ الــــــــــــــــــــــذّ  لــــــــــــــــــــــهُ  امَ قَ
    

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــیَ الاشَ ـــــــــــــــــــــــــ كُ بان مالِ   )١(موهاشِ
یدل على إعجاب الشعراء ) وجلد ،وصارم  ،ذو أناة (فإطلاقه مثل تلك الأوصاف   

  .وكان لهم القدوة المثالیة التي قل نظیرها) j(بشخص الإمام 
أي الأخلاقیة  ،فوجدت خصائص معینة للفروسیة جمعت بین صفة الحلم والشجاعة 

ومغالبة  ،فكان الحلم والصفح  ،ولا یخدع  ،فهو لا یغدر  ،الخصائص البارزة  الكریمة من
لكن البطولة بما فیها بطولة لیست هي المیزة  ،هوى النفس من صفاته في ساحات الوغى 

وإن كان میدانها الواسع وشمولها یبقى سمة من سماته ) j(في جهاد علي بن أبي طالب 
)j (لإخلاص الله عز وجل والتضحیة في سبیله ومن صور ولكن الأهم فیها إنما هو ا

  . البطولة التي استعرضها 
وما  ،فسجل الشعراء بذلك وثیقة تاریخیة تعلم الأجیال القادمة بحقیقة هذه الشخصیة 

والاستعداد الكامل  ،منها عدم الفرار من المیدان  ،امتازت به من خصائص معینة للفروسیة 
  .ة فیه رفعاً للحق ودفعاً للباطلوالترحیب به والرغب ،للموت 

وان یبرز قوة ذات تأثیر لا یقل أهمیة عن  ،فكان من الطبیعي ان یكون للشعر دور 
  . )٢(والاستعداد الدائم للتضحیة من اجلها ،الأسلحة الأخرى في الدفاع عن العقیدة 

  : القيادة 
 ،والانقیاد الخضوع  ،قاد الفرس وغیره  ،وردت في المعاجم مادة قود : القیادة لغةً 

  .)٣(والقود بفتحتین القصاص
: وقاد البعیر واقتاده معناه ، )٤(یقبل على الشيء بوجهه لا یصرف عنه: ورجل أقود

  .)٥(وجمع قائد قادة وقواد ،جره خلفه 
                                           

 .١٣٠: دیوان أشعار التشیع  )١(

 .٥٦: أیهم عباس  ،شعر القصیدة في صدر الإسلام : ینظر  )٢(

  .٥٥٥: للإمام محمد بن أبي بكر الرازي  ،ختار الصحاح م) ٣(

 .٣٨١: الإمام جار االله أبو القاسم محمود بن محمد الزمخشري  ،أساس البلاغة ) ٤(

 .٣/٣٧٠: ابن منظور  ،لسان العرب ) ٥(
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٨١ 

 ،هي القدرة على التوجیه والتنسیق والاتصال : ((للقیادة في الاصطلاح تعریفات منها 
ذلك باستخدام التأثیر والنفوذ أو استعمال  ،ابة بهدف تحقیق غرض معین اتخاذ القرارات والرق

  .)١())السلطة الرسمیة على الضرورة
هي السلوك الذي یقوم به : ((ومن التعریفات التي تظهر القیادة بمعناها في الإسلام 

 أمانة التوجیه((فالقیادة بمفهومها الشامل من منطلق إسلامي هي ك  )٢())شاغل الخلافة
  .)٣())والقدرة التي تحملها المسلم في موقعه لیحقق أهداف جماعة المسلمین الدینیة والدنیویة

الغایة تبرر الوسیلة بل  تإذن هي ذات منهج رباني وأهداف سامیة ولا تقبل مبدأ بات
 فلسفةوأن لا تتعارض الوسائل مع  ،لابد من تتبع الغایات والأهداف من الإسلام ذاته 

 ،صفة تدل على هیئة نسبیة بین شخص یقوم بعمل جماعي ((فالقیادة . دئهالإسلام ومبا
فیكون احد الطرفین  ،لتحقیق غایة مشتركة  ،ویسیرون على مثاله  ،وأشخاص یتبعون عمله 

لابد ان یكون مطاع الأمر في قومه  ،فالذي یطلق علیه صفة قائد .  )٤())قائداً والآخر مقوداً 
كأن یعرف  ،وله فیه مزیة على غیره  ،اسب المقام الذي رشح له أو فیه من الصفات ما ین ،

  . أو یكون في تولیته مصلحة شرعیة راجحة ،بالشجاعة أو الحنكة 
القیادیة ) q(وحتماً أن الدین الإسلامي قام بالمرتبة الأولى على شخصیة الرسول 

ة حضاریة متكاملة في حیث استطاع بناء دولة سیاسیة ومنظوم ،الروحانیة والأخلاقیة الفذّة 
أما الشخصیة الأخرى لم تكن عادیة لما حوت من فضائل  ،مدة قصیرة بالمقیاس الزمني 

وهذه  ،فكان موضع ثقته ) q(وامتیازات أهلتها إلى هذا الدور القیادي بعد الرسول 
فكان  ،الشخصیة أخذت موقعها في سلم المسؤولیة بعد إعلان الدعوة الإسلامیة أمام الناس 

. وره من خلال الذود عن الرسالة وحمایة الرسول من قریش التي كانت تتربص بدعوتهد
حاجة طبیعیة وبدیهیة لقیادة ) q(فكانت قیادته لتلك الأمور الموكلة إلیه من قبل الرسول 

ویسمى الزعیم والقائد ) الإمامة(فتسمى الزعامة والقیادة في الثقافة الإسلامیة  ،المجتمع 
والقیادة  ، )٥(یادة تسوق الناس نحو المجتمع القیمي أو نحو المجتمع المعتاد للقیمفالق) الإمام(

                                           
 .٢٧٣: أنور أحمد رسلان . د ،أصول الإدارة العامة ) ١(

 .١٤٤: حازم بن ماطر المطیري  ،الإدارة الإسلامیة المنهج والممارسة ) ٢(

 .١٠١٨) : بحث(رمضان الزیان . د ،خصائص القیادة الإسلامیة في ضوء الكتاب والسنة ) ٣(

 .٤٧٢: نخبة من الأساتذة  ،معجم العلوم الاجتماعیة ) ٤(

 .٢٨: محمد الریشهري  ،القیادة في الإسلام : ینظر ) ٥(
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٨٢ 

ویتحمل  ،یكون هو المسؤول عنه  ،أن یتولى الشخص أمراً قد أوكل إلیه  ،بمفهومها العام 
  .نتائجه

أوكل إلیها ) q(من القرابة والمكانة من رسول االله ) j(وبما نالت شخصیة الإمام 
  .التي تعده لتحمل الأمور القیادیة في أحلك الظروف ،همات العدید من الم

) j(قام به الإمام علي بن أبي طالب ما  ،من هذه الأمور التي تنم عن دور قیادي 
ولصد هجمات المشركین  ،والإسلام ) q(والإیثار بنفسه فداءً لرسول االله  ،لیلة المبیت 

 ،) q(من حمل رایة الدفاع عن النبي فهو أول  ،) q(الذین حاولوا قتل الرسول الكریم 
أثرى بنفسه في سبیل حفظ ) j(خاطر بنفسه حباً وفداءً الدور القیادي الذي قام به الإمام 

  .الرسالة المحمدیة
دونتها جمیع  ،فكان شعر نقلاً لحقیقة تاریخیة  ،مجد حسان بن ثابت هذه الحادثة 

 ،بهذا الموقع البطولي والدور القیادي  فالشاعر احتفى ،المصادر التاریخیة في ذلك العصر 
  :  وحاول رسم صورتها في شعره بقوله 

  الكامل
ــــــــ مــــــــن كــــــــان بــــــــاتَ     محمــــــــدٍ  رشَ علــــــــى فَ

  
ـــــــــــــــــ مُ ؤ أســـــــــــــــــرى یـــــــــــــــــ حمـــــــــــــــــدٍ ومُ      )١(اراالغَ

مجد القرآن الكریم الواقعة  ،تعظیماً لهذه الشخصیة العظیمة وما قامت به من دور   
ن الناسِ من يشرِي نَفْسه ابتغَاء مرضَات اللّه واللّه رؤوف وم{: ونزلت الآیة الكریمة بقوله تعالى 

ادبان هذه الآیة نزلت في علي بن أبي  ،حیث ذكر صاحب كتاب إحقاق الحق  )٢(}بِالْع
  .)٣()j(طالب 

كونه تشرف  ،ففي كلام حسان نوع من الاحتجاج لحق الإمام وبیان فضائله للجمیع 
 ،فمهمة الشعر هنا تعبیر عن أفكار ومعان عقلیة  ،) q(فراش الرسول  في المبیت في

یوصل فیها الشاعر انفعالاته خلال شعره  ،والآثار الوجدانیة به  ،وفیها نوع من الانفعال 
     .)٤(للمتلقي

                                           
 .١٠: ابن الجوزي  ،تذكرة الخواص : وینظر  ، ٢/٨٤: الغدیر ) ١(

 .٢٠٧: سورة البقرة ) ٢(

 .١/٥٧: وعلي في الكتاب والسنة  ، ٣/٢٣: السید المرعشي النجفي  ،إحقاق الحق ) ٣(

 .٨: عز الدین إسماعیل  ،الشعر في إطاره الثوري : ینظر ) ٤(



  ................................ ...g 

 
 

٨٣ 

) j(بوصایة علي ) هـ٢٠-(...استدل الشاعر المغیرة بن الحارث بن عبد المطلب و 
  :بقوله

  البسیط
  المــــــــوت صــــــــبراً لا یهــــــــولكم یــــــــا شــــــــرطة

  
  دیـــــن ابـــــن حـــــرب فـــــان الحـــــق قـــــد ظهـــــرا  

ـــــــــــاتلوا كـــــــــــل مـــــــــــن یبغـــــــــــي غـــــــــــوائلكم     وق
  

  فإنمــــــا النصــــــر فــــــي الضــــــرّ لمــــــن صــــــبرا  
  ســــــیقوا الجــــــوارح حــــــد الســــــیف واحتســــــبوا  

  
  فــــــــي ذلــــــــك الخیــــــــر وارجــــــــوا االله والظفــــــــرا  

  وأیقنــــــــــــوا ان مــــــــــــن أضــــــــــــحى یخــــــــــــالفكم  
  

  أضـــــــحى شـــــــقیاً وأضـــــــحى نفســـــــه خســـــــرا  
  رســــــــــــول االله قائــــــــــــدكم) وصــــــــــــيّ (فــــــــــــیكم   

  
ــــــــــــــــــاب االله قــــــــــــــــــد نشــــــــــــــــــرا   ــــــــــــــــــه وكت   وأهل

ـــــــــــــــاً لكـــــــــــــــم     ولا تخـــــــــــــــافوا ضـــــــــــــــلالاً لا أب
  

ــــــدّین والتقــــــوى لمــــــن صــــــبرا     )١(ســــــیحفظ ال
فله  ،متسلحاً بالشرعیة التي جعلت منه خلیفة ) j(رؤیة الشاعر تكمن كون علي   

إلى ذلك  وله على المسلمین حق الطاعة إذا ندبهم ،الحق في محاكمة الخارجین عن سلطته 
  . بالمقابل عدم شرعیة الطرف الآخر المتمثل بدین ابن حرب لزیف حججه وكذب إدعاءاته ،

الجانب الآخر الذي حاول الشعراء إظهاره القیادة العامة للجیوش الإسلامیة في 
في كل الغزوات التي خرج النبي  ،حیث یذكر الذهبي في كتابه  ،الغزوات التي شارك فیها 

)q ( علي فیها كان)j ( لأمر إرادة االله ورسوله  ،لم یفارقه إلا في غزوة تبوك  ،معه
)q ( في تلك الغزوات كان لواء الرسول)q ( بید علي)j()٢(.  

) j(وبیان مدى فعالیة قیادة الإمام  ،) j(حاول الشعراء إبراز هذا الدور للإمام 
  .فكان هو قطب الرحى به تحسم المعارك) q(بجانب الرسول 

  : ان بن ثابت في شعره هذا الجانب بقوله أوضح حس
  الطویل

  ين یبغَــــــــــــالعــــــــــــیَ  أرمــــــــــــدُ  علــــــــــــيُّ  وكــــــــــــانَ 
  

  ایَ داوِ مُــــــــــــــــــ یحــــــــــــــــــسُ  مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــمْ دواءً فلَ   
ــــــــــــــــــــــ شــــــــــــــــــــــفاهُ      ه بتفلــــــــــــــــــــــةٍ رســــــــــــــــــــــول منُ

  
  یـــــــــــــــــــاك راقِ ك مرقیـــــــــــــــــــاً وبـــــــــــــــــــورِ فبـــــــــــــــــــورِ   

  م ضــــــارباً ي الرایــــــة الیــــــوْ عطَ ســــــأُ : فقــــــال   
  

ــــــــــــــــــاً للرســــــــــــــــــول مــــــــــــــــــدِ    ــــــــــــــــــاً محب   الیاكمی
                                             

 .٢٩: وصي النبي في الشعر العربي ) ١(

  .٢٢٨: الذهبي  ،ن سیرة الخلفاء الراشدی ،سیر أعلام النبلاء ) ٢(
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٨٤ 

ــــــــــــــــــــ إلهــــــــــــــــــــي والإلــــــــــــــــــــهُ  حــــــــــــــــــــبُ یِ    هُ یحبّ
  

  یــــــــــــــااالله الحصــــــــــــــون الاوابِ  یفــــــــــــــتحُ  بــــــــــــــهِ   
  لهــــــــــــــــاة كُ فخــــــــــــــــص بهــــــــــــــــا دون البریِّــــــــــــــــ  

  
ـــــــــــــ   ـــــــــــــوزیر المواخِ  اً وســـــــــــــماهُ علیَّ ـــــــــــــاال   )١(ی

الأول الاتصال الروحي بین الرسول وعلي  ،أشار حسان بن ثابت إلى جانبین   
فكان سبباً في  ،كونه شفي بتفلة أخرجها الرسول من فمه ) صلوات االله علیهم أجمعین(

  .هئشفا
الرایة یوم  مهسلحیث  ،ه مهام لم تعط غیره ؤ وإعطا ،الجانب الآخر الدور القیادي 

بتولیته إمرة المسلمین وهذه الصفة ) q(فهذه الحادثة وثیقة دستوریة عن النبي  ،خیبر 
مما جعل سؤدة بنت عمارة تشجع على . لیس مجرد قائد كبقیة القادة ،جعلته قائداً دنیویاً 

  : حیث تقول ) j(اء الإمام المسیر أمام لو 
  الكامل

  عمـــــــــارةٍ  ا ابـــــــــنَ أبیـــــــــك یَـــــــــ عـــــــــلِ ر كفِ شـــــــــمِّ 
  

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــعــــــــــــــــان ومُ الطَّ  مَ وْ یَ ــــــــــــــــ ىَ لتقَ   رانِ الأقْ
   هطـــــــــــــهُ ســـــــــــــین ورَ اً والحُ صـــــــــــــر علیَّـــــــــــــوأنُ   

  
ــــــــــــــــــ     هــــــــــــــــــوانِ هــــــــــــــــــا بِ هنــــــــــــــــــدٍ وأبنِ د لِ وأقصُ

ــــــــــــــــ      حمــــــــــــــــدٍ ي مُ و النبِّــــــــــــــــام اخُــــــــــــــــإن الإمَ
  

ـــــــــــــــــعَ    ـــــــــــــــــ مُ لَ ـــــــــــــــــدى ومَ الهُ ـــــــــــــــــنَ   انِ ارة الإیمَ
ــــــــــــ   ــــــــــــ دِ فقُ ــــــــــــأمــــــــــــام لِ  ســــــــــــرو  وشُ الجیُ   ه وائِ

  
ــــــــــــــ قــــــــــــــدماً بــــــــــــــأبیض صــــــــــــــارمٍ      )٢(نانِ وسِ

والهدى مقترن  ،) q(بانه أخو النبي  ،) j(أوضحت سؤدة مبررات لنصرة الإمام   
الذي یصدر  ،للقیادة  اً لأنه یعد رمز  ،فهو بمثابة الأمر ) اللواء(وأشارت إلى لفظة  ،بشخصه 

الألویة لا تعطى إلا لأفضل الرجال من  والشيء الآخر أن ،من لدن خلیفة أو قائد للجیوش 
فمن نشر أن هذه الصفات اكتملت في شخص  ،یتصف بالخیرة والتجربة العالیة  ،المقاتلین 

  .)٣(فلابد من نصرته) j(الإمام 
أروع الصور في الحرب حین یرى نفسه مقاتلاً  ،یستذكر قیس بن سعد الأنصاري 

  : بقوله  ،للواء نفسه مع أمیر المؤمنین تحت لواء النبي وها هو الیوم یقاتل تحت ا
  البسیط

  هبِــــــــــ فُ نـــــــــا نحــــــــــالــــــــــذي كُ  هـــــــــذا اللــــــــــواءَ 
  

ــــــــــــــيِّ النَّ  مــــــــــــــعْ    ــــــــــــــلٌ  ب ــــــــــــــا مــــــــــــــددُ  وجبری   لن
  

                                           
 .١٥٠: شعراء أهل السنة في العراق ، تألیف السید محمد علي حسین آل مرتضى ) ١(

 .٢/٣٦٥: مشاهیر شعراء الشیعة ، عبد الحسین شبستري ) ٢(

 .٢١: صلاح احمد صالح الجبوري  ،اللواء في الشعر العربي حتى العصر الأموي : ینظر ) ٣(
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٨٥ 

  قـــــــــــــیم لـــــــــــــهُ ى یُ حتَّـــــــــــــ هُ رُ فـــــــــــــالیوم ننصُـــــــــــــ
  

ــــــــ أهــــــــلُ    ــــــــالشَّ ــــــــي دینِــــــــنان ومَ   )١(أودُ  هِ ن ف
 ،) كنا(لیل أكد قیس حقیقة تأریخیة بالإشارة إلى ان هذا اللواء لم یره منذ زمن طویل بد  

لمّا عقد علي بن أبي طالب الأولیة لأجل : ((وهذا ما نقله ابن عساكر في تاریخه بقوله 
فعقده علي  ،ولم یرَ ذلك اللواء منذ قبض رسول االله ) q(حرب صفین أخرج لواء رسول االله 

ء فلما نظروا إلى لوا ،ودعا قیس بن سعد بن عبادة فدفعه إلیه واجتمعت الأنصار وأهل بدر 
كانت تمثل ) j(یدل هذا الأمر إلى ان شخصیة الإمام  )٢(...))بكوا ) q(رسول االله 

حیث ان اللواء لم تره الجموع في عهد من سبق الإمام  ،الواجهة الحقیقیة لرسالة المحمدیة 
)j (إن الحق قد تم سلبه من أصحابه الأصلیین على طول  ، رؤیة الشاعر تصور للمتلقي

أنهم تذكروا : الأول  ،كما یذكر ابن عساكر فیه سببان  ،ون البكاء وقد یك. هذا المدة
كان بدافع الندم لانهم عرفوا الحقیقة التي كانت : السبب الآخر  ،) q(شخص الرسول 

بأحقیته ) q(على الرغم من توصیات الرسول  ،غائبة عنهم أو تجاهلوها لسنوات طوال 
یكن بید أحد من الشخصیات التي حكمت البلاد  لم ،بالخلافة من بعده بحیث أن هذا اللواء 

  .الإسلامیة آنذاك 
) j(بأنه یخفق في كف علي  ،وفي موردٍ آخر یصف قیس بن سعد هذا اللواء 

  : بقوله
  الخفیف

ـــــــــــــــق فـــــــــــــــي كــــــــــــــــ ـــــــــــــــي یخف ـــــــــــــــواء النب   ول
  

  )٣(ــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــي نصـــــــــــــــــیره جبریــــــــــــــــــل  
نفسه أمام یعني إعطاءه القیادة من جهة أخرى إن الإمام أهّل  ،عقد اللواء بیدیه   

  .وحمل رایة الإسلام ،الجمیع لما كلفه للقیادة 
في جمعه الرجال ) j(ودور الإمام  ،یصف عمرو بن حارثة الأنصاري هذه الروایة 

  : وأرجع كذلك به یعرف حلال االله وبه یعرف حرامه بقول  ،تحت رایة الإسلام 
  المتقارب

ــــــــــــا حســــــــــــنٍ  ــــــــــــتَ  أب    الأمــــــــــــورِ  لُ فصَــــــــــــ ان
  

ــــــــــــــــــــینُ    ــــــــــــــــــــ یب ــــــــــــــــــــبِ ــــــــــــــــــــوال لُّ ك الحِ   مُ رَ مَحْ
  

                                           
 .٧٣: قیس العطار  تحقیق ،دیوان قیس بن سعد ) ١(

 ).إعطاء الرایة(٩٥-٤٢/٧٠: ابن عساكر  ،تاریخ دمشق ) ٢(

 .٩٣: دیوان قیس بن سعد ) ٣(
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٨٦ 

  جــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــى رایــــــــــــــــــةٍ الرِّ  عــــــــــــــــــتَ مَ جَ 
  

ــــــــــــــ   ــــــــــــــومَ بهــــــــــــــا ابنُ ــــــــــــــى مُ غَ الــــــــــــــوَ  ك ی   مُ فهِ
  خیفـــــــــــــةٍ  مـــــــــــــنْ  ص المـــــــــــــرءُ ولـــــــــــــم یـــــــــــــنكُ   

  
ـــــــــــــــــــــــتَ  ولكـــــــــــــــــــــــنْ      مُ أســـــــــــــــــــــــهُ  لـــــــــــــــــــــــهُ  تَ ولَ

ـــــــــــــــــــــــــــــفَ    ـــــــــــــــــــــــــــــال رُ قَ   وا ویـــــــــــــــــــــــــــــداً ولا تعجلُ
  

  وا مُقـــــــــــــــــــــــــــــــدمُ قُ ي إذا رشَـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــإنِّ   
ــــــــــــــــــــــــــــ     والفتــــــــــــــــــــــــــــى مجمــــــــــــــــــــــــــــعٌ  هُ فأعجلتَ

  
ــــــــــــــــــــبَ      حجــــــــــــــــــــمُ الرجــــــــــــــــــــل المُ  ا یكــــــــــــــــــــرهُ مَ

ـــــــــــــــــالنَّ  ســـــــــــــــــميُّ      ه الوصـــــــــــــــــيِّ وشـــــــــــــــــبُ  يِّ ب
  

ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــلونُ  هُ ورایتُ ــــــــــــــــــــــــــدمُ هَ   )٢)(١(ا العن
والانضمام إلى لوائه ) j(إلى نصرة الإمام  ،تدعو أم البراء بنت صفوان بن هلال   

  : تقول ) q(كونه صاحب اللواء بعد رسول االله 
  الكامل

  ا رونـــــــــقٍ ماً ذَ ارِ نـــــــــك صَـــــــــو دوُ یـــــــــا عمـــــــــرُ 
  

ـــــــــــــــالمَ  ضـــــــــــــــبَ غَ    ـــــــــــــــیسَ  ةزَّ هَ ـــــــــــــــالخَّ  ل   وارِ ب
  مراً شِّــــــــــــــعاً ومُ ســــــــــــــرِ مُ  ادكَ وَ ج جَــــــــــــــأســــــــــــــرِ   

  
  رارِ فـــــــــــــــــــرد لعـــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــر مُ غَ  للحـــــــــــــــــــربِ   

  لوائــــــــــــــهِ  حــــــــــــــتَ تَ  بَّ وذُ  امَ أجــــــــــــــب الإمَــــــــــــــ  
  

  بصــــــــــــــــــــارم بتــــــــــــــــــــارِ  العــــــــــــــــــــدوِّ  رِ فــــــــــــــــــــوا  
ـــــــــــیس بعـــــــــــو    ـــــــــــي أصـــــــــــبحت ل ـــــــــــا لیتن   ةٍ ر ی

  
  )٣(جــــــــــــــارِ ففــــــــــــــأذب عنــــــــــــــه عســــــــــــــاكر ال  

 ،وهي أفعال تدل على النصرة ) ذب ،أجب  ،أسرج (استعملت الشاعرة أسلوب الأمر   
  . بدون خوف أو وجل ،ا بالقضیة التي تسعى إلى الدفاع عنها لإیمانه

وهذه الصور التي ینقلها الشعراء  ،ربما امتلكت هذه الشخصیة من سمات وصفات 
جعل أم سنان المذحجیة على یقین بالنصر المظفر وإن  ،عن بسالته في ساحات الوغى 

  : بقولها  ،یعني النصر لا محال  ،الانضمام إلى لوائه 
  كاملال

  راً مظفَّــــــــــ وبُ الحــــــــــرُ  دَ هِ شَــــــــــذ مُــــــــــ ازالَ مَــــــــــ
  

  )٤(دفقَـــــــــــه مـــــــــــا یُ وائَـــــــــــلِ  وقَ فَـــــــــــ صـــــــــــرُ والنَّ   
إلا ان یكون على درجة عالیة من الصفات المشهود له  ،لا یعطى اللواء لأي شخص   

حمل رایة  ،فكان حقاً قائداً ) j(وكل هذه الصفات تجمعت في علي بن أبي طالب  ،بها 
                                           

 دم: هو شجر أحمر ، وقال غیرهم : الإبداع ، وقال أبو عمرو : دم الأخوین أو البقم ، وقال آخرون : العندم ) ١(
 ).عندم(مادة  ٣٣/١٥٣: تاج العروس : یراجع . الغزل 

 .٦٤: التاسع ، جمعه وحققه الطیب العشاش /یوان أشعار التشیع إلى القرن الثالثد) ٢(
 .٢٠٩: ن . م ) ٣(
 .٢١٤: معجم شعراء الشیعة  )٤(
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٨٧ 

مما دعى  ،ورجل المواقف الصعبة والتضحیات  ،وسیفه  ،لام فكان درع الإس ،الجهاد 
  :كقول عمرو بن الحمق ) q(الجمیع القبول بقیادة وولایته لقرابته من رسول االله 

  الرجز
  ى بـــــــــــــــهِ رضَـــــــــــــــقائـــــــــــــــدٌ نَ  ا علـــــــــــــــيُّ ذَ هَـــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــأخُ   االله فـــــــــــــــي أصـــــــــــــــحابهِ  ولِ و رسُ

  
                

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ هِ ودِ مـــــــــــــــــــن عُ ـــــــــــــــــــنِ  امي ومـــــــــــــــــــنْ النَّ   )١(ابهِ صَ
مقاوماً للطغاة في حیاته لنشر الدین واستقامته على الوجهة ) j(مام فكان الإ  

         :الصحیحة وهذا ما أكده كعب بقوله 
  مُقــــــــــــــاوِمٌ لِطُغــــــــــــــاةِ الشِــــــــــــــركِ یَضــــــــــــــرِبُهُم

  
ــــــهِ مَنصــــــورُ    ــــــى اِســــــتَقاموا وَدیــــــنُ اللَ   )٢(حَتّ

لة فجاءت متص ،خلاصة ذلك شكلت سمات تلك الشخصیة جانباً مهماً في أشعارهم   
بأمور كثیرة منها نسبه الشریف وولادته المباركة وكرمه وعبادته وهدایته وصدقه وشجاعته 
وإمامته وكیفیة اختیاره من االله عز وجل ورسول الكریم وكذلك شكلت معجزاته وشفاعته جانباً 
آخر اتخذه الشعراء وسیلة إلى قضیتهم التي یؤمنون بها بانه خلیفة االله في الأرض فسجلوا 

ك حقیقة تاریخیة تعلم الأجیال بحقیقة تلك الشخصیة وما تمتلكه من تلك الصفات التي لا بذل
  . یمكن الإحاطة بها لان الأوصاف دون وصفه وكل علو في حقه تقصیر

  
  

                                           
 .١٨٢: دیوان أشعار التشیع ) ١(

 .٤١: دیوان كعب بن زهیر  )٢(
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٨٩ 

  لشخصيةالتناص مع ا:  الفصل الثاني
التناص بوصفه ظاهرة نقدیة حدیثة ذات . )١(فراغ ولا ینشأ في فراغ فيلا یوجد نص 

في محاولة لكشف أواصر التعالق  ،جذور قدیمة أصبح شغل الدارسین في الوقت الحاضر 
ي وتحلیل بین النصوص الحاضرة والغائبة أو اعتماد الشاعر الواحد واعتماد نتائجه الشعر 

  .)٢(مرجعیاته الخاصة
لجأ الشاعر الإسلامي إلى الاقتباس من النصوص الأخرى لإغناء تجربته الشعریة بما 
یضمن له الدقة التعبیریة والانفعالیة وبما یحمله هذا الاقتباس من الإیحاء والدلالة شدیدة 

  .العمق والتأثیر
فالمبدأ  )٣(الدیني كألفاظ وتراكیبیجده زاخراً بالموروث  ،المتتبع لشعر صدر الإسلام و 

مثلما الإشارات تشیر إلى إشارات  ،ان النصوص تشیر إلى نصوص أخرى ((العام هو 
فالنص المتداخل نص تسرب إلى داخل نص آخر  ،أخرى ولیس إلى الأشیاء المعینة مباشرة 

  .)٤())لیجسد المدلولات
أن تفرض نفسها  ،القول  لقد استطاعت سلطة النص الدیني الإلهي والنبوي ومشهور

 )q(ویعد القرآن وأحادیث الرسول محمد  ،على النص الشعري في عصر صدر الإسلام 
  .اجع الأخرىفي مقدمة المر المرجع الأكثر قداسة 

لیس فقط لتوظیف النص فنیاً  ،فالأدب الإسلامي سعى إلى الاتكاء على المتناصات 
العلاقات التناصیة وفق المرجعیة الدینیة للشعر لإقامة  ، وإنما لیستمد شرعیة البناء النصي

  )٥(الإسلامي
تشكل سبیلاً من سبل الإبداع والتفرد لدى  ،فمسألة تداخل النصوص فیما بینها 

فیصبح النص الواحد ملتقى  )٦(وقد یعمد إلیها الشاعر عن وعي أو لا وعي ،الشاعر 

                                           
 .١: أحمد یوسف علي. د ،دراسة في الموروث النقدي  ،قراءة النص ) ١(

 .٧٠-٦٧: بدران عبد الحسین محمود. د ،التناص في شعر العصر الأموي : ینظر ) ٢(

 .٩٥: مصلح علي خضیر الحدیدي  ،لصحابي في صدر الإسلام شخصیة ا) ٣(

 .١٠٨: ایكو ،یارت  ،تودوروف  ،في أصول الخطاب النقدي ) ٤(

 .٧٠: التناص في شعر العصر الأموي : ینظر ) ٥(

: مي عبد االله الغذا ،قراءة نقدیة لنموذج إنساني معاصر  ،الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة : ینظر ) ٦(
٣٢١. 
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٩٠ 

ولكنه سلسلة من  ،وحدة لیس ذاتاً مستقلة أو مادة م((لنصوص عدة كما یقول لینش 
  .)١())العلاقات من نصوص أخرى

التفاعل مع مضامینه وأشكاله تركیبیاً ودلالیاً في و  وقد اهتم الشعراء بتوظیف مع القرآن
ویعد هذا النوع جزءاً مما یسمى بالتفاعل مع  ،التناص  النصوص الأدبیة بوساطة الآلیات

 همویرجع ذلك إلى تأثر  ، مهماً للشعراءل مصدراً شكلذا  ، )٢(ةالتراث الدیني بأنماطه المتعدد
فضلاً على الأحادیث النبویة لما تحمله من قوة تأثیریة وبلاغة وحجة  ،القرآن  ةببلاغ

في محاولة نقل المتلقي إلى أجواء  ،وقیم ومفاهیم عقائدیة  ،وإیجاز العبارة  ،وصدق القول 
ص مباشرة من دون ان یكون هناك النص المستحضر كله بحیث یشعر كأنه أمام هذا الن

  .)٣(وسیط بینهما على الرغم من تباعد الزمان والمكان
تعبیراً عن حبهم  ،فمثل الخطاب الدیني الأرض الصلبة التي انطلق منها الشعراء 

الإمام الشرعي بالدلیل والبراهین ) g(بأن علیاً  ،وولائهم وتضحیتهم ودعوتهم إلى الحق 
تتشكل من تركیبة فسیفسائیة من الاستشهادات وكل نص ((القاطعة فكانت نصوصهم 

  .  )٤())امتصاص أو تحویل لنصوص أخرى
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  :  آلية التكثيف: المبحث الأول 

                                           
 .٢٢١ :عبد االله الغذامي  ،قراءة نقدیة لنموذج إنساني معاصر  ،الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة  )١(

 .٧٧: عصام حفظ االله واصل   ،التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر ) ٢(

 .٢١٦: طعمة حایي أحمد . د ،البیاني انموذجاً  ،التناص بین النظریة والتطبیق : ینظر ) ٣(

 .  ٢١: جولیا كریستیفا  ،علم النص  )٤(
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٩١ 

اقتصاراً منه على الدلالات الإیحائیة  ،الاختصار والتكثیف ((یعمد الشاعر إلى 
لنص وفق هذه الآلیة وحدة فیكون ا ،مع الاعتراف بقدسیة النص  )١())والإشارات الرمزیة
العربیة التي تعتمد الإیحاء  وهذا ینسجم مع اللغة ،أو الاختصار  الإیجازتكثیفیة تقوم على 

وبذلك یتحقق نوع من أنواع  ،والتأویل والرمز في طرح دلالاتها من دون الإطناب والتفصیل 
تعاملاً صریحاً أو فلا یعمد فیه الشاعر إلى التعامل مع النص الغائب  .الإبداع الشعري

  . )٢(مباشراً بل تعني الإشارة عن النص وتشي الیه
ولعل أجمل صور الإبداع الشعري  ،وهذا یعرف لدى الباحثین بالاقتباس الاشاري 

في الوقت نفسه تبین عن الثراء الثقافي لدى الشاعر  ،تكمن في الإشارة السریعة والعمیقة 
فتقوم على الإقرار بأهمیة النص  ،واحد الذي مكنته من توظیف تراكم نصي في نص 

تسهمان في استمراره وتجدده من  ،بل وقدسیته ومن ثم یكون تعامل حركة وتحوّل . )٣(الغائب
   .)٤(غیر نفیه

 ،نتیجة التأثر بالدین الإسلامي الجدید  ،في شعر صدر الإسلام  اً وهذا ما نجده متجلی
ذي یقوم بتوظیف أغلب معطیاته فنیاً ورسوخ جزء كبیر من مضامینه في وعي الشاعر ال

لمعالجة قضایاه على وفق رؤى شعریة ترتبط فیها الحقیقة بروح العصر ومؤثراته فحب آل 
ب عقیدة ثابتة ان حجم فیه اصحأ ملانه ،من أهداف الشعراء الموالین ) q(بیت الرسول 

         :الدؤلي بقوله  الأسودوهذا ما أكده أبو  ،رضاً الله عز وجل 
  لوافرا

  هُــــــــــــمُ أَهــــــــــــلُ النَصــــــــــــیحَةِ مِــــــــــــن لَــــــــــــدُنّي
  

  )٥(وَأَهــــــــــــلُ مَــــــــــــوَدَّتي مــــــــــــا دُمــــــــــــتُ حَیّــــــــــــا  
+ , - . / 0 1 2 3 4 5  (: اعتمد الشاعر على معنى الآیة القرآنیة   

تمكن النص الشعري من مسایرة النص  ،   )٦()6 7 8 9 : ; > = < ? @

                                           
 .٨٠:  إحسان محمد التمیمي ،القرآنیة في شعر الرواد  )١(

 .١٣٤: إبراهیم مصطفى محمد الدهون  . د ،التناص في شعر أبي العلاء المعري : ینظر ) ٢(

وعُنى ان العمل الأدبي یُدرك في علاقته  ،مصطلح نقدي ظهر في ظل الاتجاهات النقدیة الحدیثة : النص الغائب  )٣(
 .٩: محمد عزام  ،تجلیات التناص في الشعر العربي : ینظر . بالأعمال الأخرى

 .٢٥٣: یس نمحمد ب ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب : ینظر  )٤(

 .١٥٤ :الأسود الدؤلي  يدیوان أب )٥(

 .٢٣: الشورى  )٦(
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٩٢ 

القرآني في نسق  بإعادة إنتاج النص فقام أبو الأسود )١(القرآني ومساواته في إخراج المعنى
فهو یحیل إلى  ،لكن الأخیر كان اشمل في الدلالة  ،یتوافق دلالیاً مع نسق الآیة الكریمة 

حیث یقول الكیلاني  ،فیعبر عن عمق الولاء والحب لأهل الرشاد والنصیحة  ،مرجعیة دینیة 
  .)٢(اطفة الحب في المدیحوهي ع ،تكمن قوة شعر الشیعة في عواطفهم التي زخر بها شعرهم

فاستلهم معاني القرآن في صورته الشعریة التي تشیر إلى إیمانه الراسخ وحب الولاء 
لانه تابع لحب  ،ذلك الحب الذي تأصل في نفسه  ،فكان بمدحه یعبر عن ذاته . والطاعة

والعاطفة  ،بحیث كان مدحه مدحاً سیاسیاً مشوباً بالعاطفة الدینیة بصفة عامة  ،االله ورسوله 
فالفعل التناصي  )٣(الشخصیة التي یعكس من خلالها كینونته ویسجل مشاعره بصفة خاصة

نحو أداة  ،لاكتسابه أبعاداً دلالیة شمولیة واسعة  ،یشكل ركیزة أساسیة في كل إبداع شعري 
 تعبیریة ورؤیة إبداعیة یتوق إلیها الشاعر من خلال استدعاء أفكار متشابهة وإعادة صیاغتها

  .على وفق رؤاه
ل القرآن الكریم والحدیث النبوي مرجعیة دلالیة لها حضورها القوي والفعل لما  فشكَّ
تنماز به هذه النصوص من الحقائق وقادرة على النهوض بانفعالات الشاعر والتأثیر على 

  .الوجدان الجمعي
  في رسموهي من الألفاظ التي كررها شعراء صدر الإسلام ) خیر البریة(تناصت لفظة 

-٨٥(مع مرجعیة دینیة كقول أبي طالب ) j(المعاني الخارجیة لشخصیة الإمام علي 
  ):هـ.ق٣

  الكامل
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــى خَ لمـــــــــــــــا أتَ ـــــــــــــــ رُ یْ   لهـــــــــــــــاة كُ البریَّ

  
  الأبصــــــــــــــــارِ  وزاغــــــــــــــــتُ  بــــــــــــــــيِّ النَّ  بعــــــــــــــــدَ   

  ســـــــــــــالت أنهـــــــــــــرٌ  ن ثـــــــــــــمْ وَ عیَـــــــــــــ عـــــــــــــتْ بِ نَ   
  

  )٤(ا الطیـــــــــــــارِ رهَـــــــــــــفـــــــــــــي وكَ  وتفـــــــــــــاخرتَ   
® ¯ ° ± ² (: لى الآیة الكریمة فالملفوظ الشعري اقتباس اشاري إ  

¶ µ ´ ³()(وجاء في تأویل هذه الآیة عن علي    )٥j (رسول االله  سمعت:  قال
                                           

 .٤٢: عبد القادر بقشي  ،دراسة نظریة تطبیقیة  ،ي والبلاغي التناص في الخطاب النقد: ینظر  )١(

 .٨٤: محمد سید الكیلاني  ،اثر التشیع في الأدب العربي : ینظر  )٢(

 .١٢٠: رفاه علي نعمة الغراوي ،الكینونة في الشعر الأموي : ینظر   )٣(

 .٢٤: إسماعیل الحاج عبد الرحیم الخفاف  ،وصي النبي في الشعر العربي ) ٤(

 .٧: البینة ) ٥(
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٩٣ 

)q ( یقول)) : هم أنت یا : ثم التفت إلي وقال )) أولئك هم خیر البریة... إن الذین آمنوا
فالنص الشعري  )١())تأتون غرّاً محجّلینَ متوَّجینَ  ،علي وشیعتك ومیعادك ومیعادهم الحوض 

وبانهم خیر خلق االله جمیعاً  ،ومن اتبعها ینتمي إلى ذاكرة قرآنیة في وصف هذه الشخصیة 
فوظف النص الغائب بمرجعیاته الدینیة المختلفة في تشكیل صورة ذات ملامح إنسانیة  ،

لأنه  ؛وإظهار ملامح الفرح والسعادة بولادة هذا الإنسان ) j(خالصة لعلي بن أبي طالب 
وتباهت  ،وسالت الأنهر بالمیاه  ،فنبعت العیون  ،) q(ر الناس كلهم بعد شخص النبي خی

  . الطیور في أوكارها
ویتجلى الاقتباس في اعتماد الاشعث بن قیس الكندي على النص القرآني والحدیث 

  : النبوي في شعره بقوله 
  المتقارب

ــــــــــــــــــــــيِّ النَّ ) وصــــــــــــــــــــــيّ (   هرهِ صِــــــــــــــــــــــ وذوُ  ب
  

  )٢(المِ ة فــــــــــــــــــي العَــــــــــــــــــالبریَّــــــــــــــــــ وخیــــــــــــــــــرُ   
حیث أحال الموضوع الدیني إلى موضوع  ،فقد وظف ملفوظه في نسق تشكیلي شعري   

جسد فیه موقفه ورؤیته لتلك الشخصیة ومزج بین الموقف الدیني والموقف الراهن  ،شعري 
 ، )٣(ه شیئاً من القرآن والحدیث النبوي على وجه لا یشعر بانه منهاشعر فضمن  ،المماثل 

) q(سمعت رسول االله : عن جابر الأنصاري قال ) q(قول الرسول وأحال النص إلى 
كقول أبي  )٤())علي بعدي خیر البشر من شك فقد كفر: ((بأذنيّ هاتین وإلا صمتا یقول 

                :الطفیل 
  السریع

ــــــــــــــــــــبٍ  ــــــــــــــــــــنَ أبــــــــــــــــــــي طَالِ ــــــــــــــــــــي بْ   أن عَلِ
  

ـــــــــــــــــرُ البَشَـــــــــــــــــرْ      بَعْـــــــــــــــــدَ رَسُـــــــــــــــــولِ االلهِ خَیْ
ـــــــــــــ   ـــــــــــــوْلَ نَبِ ـــــــــــــوْ یســـــــــــــمعوا قَ ـــــــــــــدىلَ   يّ الهُ

  
ــــــــيّ كَفَــــــــرْ    ــــــــنْ حَــــــــادَ عَــــــــنْ حُــــــــبّ عل   )٥(مَ

  

                                           
تألیف الفقیه المفسر العلامة السید شرف الدین علي  ،تأویل الآیات الطاهرة في فضائل العترة الطاهرة  )١(

 . ٢/٢٣١:  الحسیني الاسترآبادي النجفي

 .٤٣: وصي النبي في الشعر العربي  )٢(

 .٤١٤: احمد الهاشمي  ،جواهر البلاغة  )٣(

 .١٩٨: سدید الدین شاذان بن جبرئیل القمي  ،) j(لمؤمنین الروضة في فضائل أمیر ا) ٤(

 ١٠٤: دیوان أبي الطفیل ) ٥(
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٩٤ 

ویغدو توظیف ما تحویه تلك المرجعیات سبباً في إضفاء القدسیة على القضیة موضوع 
  .التناول وخصوصاً إذا كانت تلك القضیة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالواقع المعاش آنذاك

  :وتشرب التناص بمرجعیته الدینیة قول هاشم المرقال 
  الطویل

ـــــــــــــرِ البَ  رْ یِـــــــــــــا إلـــــــــــــى خَ نَ رِ وسَـــــــــــــ   هـــــــــــــالِّ ة كُ یَّ
  

  عُ نرجْـــــــــــ االلهَ  ا إلـــــــــــىَ نـــــــــــا انَّـــــــــــمِ لْ ى عِ لَـــــــــــعَ   
  هَ لُّـــــــــــــــــــــجِ ونُ  هِ ضـــــــــــــــــــــلِ فـــــــــــــــــــــي فَ  رهُ نـــــــــــــــــــــوقِّ   

  
ــــــــــتَ ا نَ مَــــــــــوَ  وُ وفــــــــــي االله مــــــــــا نرجَــــــــــ     )١(عُ وقَّ

 ،وهو من المحاور التي اعتمد علیها الشعراء الموالون  )j(ه للإمام ؤ ولاهاشم  جسد  
عن ) j(واستلهم من القرآن والسنة النبویة الثابتة أفضلیة أمیر المؤمنین  فقرر بذلك بالحق

واضعاً لمساته الشعریة والفكریة على صفات الإمام علي  ،) q(سائر البشر دون رسول االله 
)j ( فهو في فضله أهل للتوقیر والإجلال لان  ،التي فاق فیها الجمیع))إفادة السببیة )) في

  .والتعلیل
بدأت تتأثر بشكلٍ واضحٍ بالقرآن الكریم  ،اني الشعر في عهد صدر الإسلام مع((فنرى 

نمط عال من الفصاحة  اوأصبح أسلوب الشعراء ذ ،وقد غلب علیها الطابع الإسلامي 
فصفت طباعهم وارتفعت ملكاتهم  ،والبلاغة حتى فاق شعراء هذا العصر الشعراء الجاهلیین 

لرسم ملامح  ،ر من ألفاظه وضمنوها موضوعاتهم الشعریة فاستندوا إلى كثی )٢())في البلاغة
وسموا الجانب الإنساني في  ،ومن تلك الملامح ) j(شخصیة الإمام علي بن أبي طالب 

وفي حضرة الكرم الإلهي  ،هو في حال الركوع بخاتمه إلى سائل ) j(تصدق الإمام 
  : ول حسان فتناصت صورهم تلك مع النص القرآني في تمجید تلك الحادثة كق

  الطویل
  راكــــــــعٌ  تَ نْــــــــذي أعطیــــــــت إذ كَ الّــــــــ تْ وأنَــــــــ

  
ـــــ یـــــرَ یـــــا خَ  مَ القـــــوُ  وسَ فـــــنُ  فـــــدتكً      )٣(◌ِ عراكُ

  :وله في مورد آخر   
  الكامل

  مـــــــــــــــن ذا بِخاتمـــــــــــــــهِ تَصـــــــــــــــدقَ راكعـــــــــــــــاً 
  

  )٤(وأســــــــــــــــــرها فِــــــــــــــــــي نفســــــــــــــــــهُ إســــــــــــــــــرارا  
                                             

 .٧١: دیوان هاشم المرقال ) ١(

 .١٠٧: نقد وتحلیل السید جعفر السید باقر الحسیني ،أدب صدر الإسلام  ،تاریخ الأدب العربي ) ٢(

 .٤/٢٣: حسین الشاكري  ،علي في الكتابة والسنة ) ٣(

 .٢/٨٤: العلامة الشیخ عبد الحسین أحمد الأمیني النجفي  ،دیر في الكتاب والسنة والأدب الغ )٤(
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٩٥ 

ورغبة صادقة في تثمین  ،في هذین البیتین ینم عن إعجاب حقیقي مدح حسان 
جوهره الثناء وتعداد مناقب الإنسان الحي ((لان المدیح في  ،وأعماله ) j(لإمام شخصیة ا

تستمد رؤیة  .)١())آلائه وإشاعة محامده وفعاله سواء كانت مكتسبة أو فطریةوإظهار  ،
بهذه المنقبة من ) j(وأثبتتها المصادر بخصوص علي  ،أبعادها من حقائق شاهدة للعیان 

  :ول دون غیره مما دعته إلى ق
  الطویل

  ولایــــــــــــــــــةً  االله خیــــــــــــــــــرُ  یــــــــــــــــــكَ فــــــــــــــــــأنزل فِ 
  

  )٢(رایعِ الشَـــــــــــــ اتَ حكمَـــــــــــــینهـــــــــــــا فـــــــــــــي مُ وبَ   
¶ ¸ ¹ (: استطاعت هذه الصورة المتناصة مع النص القرآني في قوله تعالى   
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º()بؤرة للمعنى الذي یدور  ان تخلق )٣

              )كشف الغمة(كتاب وأبعاداً إلى مأثرة تصدّقه وقد ذكر صاحب  ،حوله كلام حسان 
.  
  ).j(وأسباب النزول ان الآیة نزلت بالإجماع في علي ) العمدة(وصاحب .

فشكل القرآن مصدراً إلهامیاً ورئیساً في رفد الشعراء بالدلالات والإیحاءات إلى 
لما تتمیز به اللغة القرآنیة من إشعاع وتجدد من طاقات  ،عاتهم التي یشیرون إلیها و موض

بحیث یستطیع التأثیر في المتلقي بشكل مباشر یضاف  ،إبداعیة تصل بین الشاعر والمتلقي 
فیوشك أن یكون النص القرآني مرجعاً  )٤(إلى ذلك قابلیتها المستمرة لإعادة التشكیل والصیاغة

  .للعدید من قصائدهم الشعریة
 ،أشعارهم معه  فتناصت الكثیر من ،واستند شعراء صدر الإسلام إلى الحدیث النبوي 

یحیل  فقد یشیر الشاعر بلفظ أو لفظتین ،فوظفوها توظیفاً إیجابیاً لخدمة موضوع القصیدة 
  : من خلالها إلى النص الغائب كقول حمزة بن عبد المطلب 

  الكامل

                                           
 .٤٨٨: عرفان الاشقر  ،غازي طلیمان  ،آراءه و قضایاه  ،الشعر في عصر النبوة والخلافة الراشدة ) ١(

 .٤/٢٤: حسین الشاكري  ،علي في الكتابة والسنة  )٢(

 .٥٥: المائدة ) ٣(

: وینظر  ، ١١٩: لابن بطریق  ،العمدة : ، وینظر  ٦١: الاربلي  ،ف الغمة في معرفة الأئمة كش: ینظر ) ٤(
 .١/١٣٣: أسباب نزول الآیات ، للنیسابوري 
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٩٦ 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــذَ هَ ـــــــــــــــــ االلهَ  يِ ا ولّ   ىَ تبـــــــــــــــــجَ ا المُ ذَ هَ
  

  )١(ات والأســــــــــــــــــــرارِ یــــــــــــــــــــرَ ح الخِ اتَ ذا فَــــــــــــــــــــ  
یوم الجحفة آخ بید عليٍّ فحمد االله وأثنى ) q(لرسول مع قول ا) ولي(فتناصت كلمة   

ثم أخذ بید علي  ،صدق یا رسول االله : قالوا  ،یا ایها الناس إني ولیكم : ((علیه ثم قال 
)j ( ٢())وان االله موال لمن والاه معادٍ لمن عاداه ،هذا وليّ والمؤدي عني : فرفعها وقال( 

تناص شعره مع مرجعیة  )٣())وولي كل مؤمن ،منه ان علیاً مني وأنا ((وله في مورد آخر 
تؤكد صحة كلامه وتبین حقیقة قضیته التي جاهد في إظهارها  ،دینیة ثابتة لاشك فیها 

لعلو  ه لاسم الإشارة تأكیدفتكرار  ،) j(لعلي ) q(بأن الولایة بعد النبي  ،وكشف حقائقها 
یعد عاملاً مهماً في التدلیل ((ار لأن التكر  ،شأن الشخصیة التي هو في صدد الحدیث عنها 

الذي یعد هو الآخر فاعلاً في  ،على المعنى زیادة على ما هو متعلق بالتركیب الجملي 
  .)٤())توجیه المعنى توجیهاً یتوخاه النص ویسعى إلیه

أراد الشعراء بتناصاتهم الوصول إلى مبتغى معین في استبطان النص الحاضر للعثور 
نقف أمام معاني كثیرة استقاها الشعراء للوصول إلى حقیقة شخصیة ف ،على النص الغائب 

بن أبي طالب  اً فهم یرون ان علی ،وصورة القرابة  ،موضحین المنزلة السامیة ) j(الإمام 
)j ( أحق بالخلافة من غیره ویعتمدون في حججهم على ان الرسول)q ( نص على

  . إمامته
علیها  واتناصاتها المكتنزة بالدلالات وان یبنهذه اللفظة ب واان یوظف اءاستطاع الشعر 

  : وهذا ما نجده في قول الشیخ الشامي  هممنها عناصر صور  واویستمد أفكارهم
  البسیط

  عــــــــاً ین مَ ؤمنِ ى المُــــــــلَ وْ ومَــــــــ يِّ بِــــــــي النَّ أخِــــــــ
  

  )٥(امانَــــــــــــــــــیقاً وإیَ صــــــــــــــــــدِ اس تَ ل النّــــــــــــــــــوأوَّ   
  

                                           
 .٢٦: وصي النبي في الشعر العربي  ، ٢/٨٥: مشاهیر شعراء الشیعة ) ١(

الحافظ أبي عبد  ،) j(ي بن أبي طالب خصائص أمیر المؤمنین عل: وینظر  ، ٣/١٠٧: المستدرك على الصحیحین ) ٢(
 . ٣١: الرحمان أحمد بن شعیب النسائي

 .٣/١٠٧: المستدرك على الصحیحین  )٣(

  .٢٨٣: حسین العمري. د ،دراسة تحلیلیة  ،الخطاب في نهج البلاغة بنیته وأنماطه ومستویاته ) ٤(
 
 .١١٣: دیوان أشعار التشیع ) ٥(
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٩٧ 

تحیل ) خي النبيأ(ومجيء لفظة  ،وفضائلها ) j(ذكر الشاعر شخصیة الإمام 
إني مؤاخ بینكم كما ) : ((q(وهو قول الرسول  ،النص إلى مرجعیة اعتمد علیها الشاعر 

أنت أخي ورفیقي ثم قرأ هذه الآیة  ،یا أخي ) : j(ثم قال لعلي  ،یواخي االله بین ملائكته 
  . )١())إخواناً على سرر متقابلین: الكریمة 

) j(یث النبویة التي تؤكد أهمیة شخصیة الإمام فكان بناء أبیاتهم مستنداً إلى الأحاد
 ،فوجهات النظر من الشعراء جمعت بین حقیقتین ،بتعدد فضائله التي لا تعد ولا تحصى

الحقیقة الإنسانیة والحقیقة الإلهیة في تشكیل صور القرابة من الرسول والسبق في تصدیقه 
لشعري ومن ناحیة تقاناته ولغته من فقد جاء التناص منسجماً مع السیاق ا ،والإیمان بدعوته 

  .جهة أخرى
بل ارتبطت ارتباطاً عضویاً  ،فالشاعر لم یقم هذه التراكیب في السیاق دون مبرر 

 ،لنص  ویؤكد أن العملیة لیست مطلقاً عملیة اقتباس ،من بنیته  اً بالنص فأصبحت جزء
د آخر كل حسب موقفه یستكشفها شاعر بع ،وإنما عملیة فتح آفاق جدیدة لتعدد فهم النص 

  .)٢(الشعوري الراهن
وتخصیب مدلولات  ،ویبرز العامل الثقافي في شخصیة الشاعر لإنتاج نصه الأدبي 

وكشف النص الشعري أیضاً  ،وكذلك تحفیز المتلقي للاستجابة وفك شفرات التناص  ،نصه 
  : وهذا ما جاء على لسان الاشعث بن قیس الكندي ،عن المعتقد الدیني 

  قاربالمت
ـــــــــــــــــــــــــــرُ وزَ  ـــــــــــــــــــــــــــالنَّ  ی   هرِ هْ صِـــــــــــــــــــــــــــ ذوُ و  يِّ بِ
  

  )٣(المَنیــــــــــــــةِ فــــــــــــــي الظالِمینَــــــــــــــاوسَــــــــــــــیّف   
قال رسول االله : عن أنس قال ) q(اقتباس اشاري إلى قول الرسول ) الوزیر(لفظة   

)q)) :(٤())إن أخي ووزیري ووصي علي بن أبي طالب(.  
  : بقوله حسان بن ثابت وبین 

  الرجز
ــــــــــــــــــــــــــز  ــــــــــــــــــــــــــاب عزی ــــــــــــــــــــــــــزل االله والكت   أن

  
  علــــــــــــــي وفــــــــــــــي الولیــــــــــــــد قرآنــــــــــــــا فــــــــــــــي  

  
                                           

 .٥١: سدید الدین شاذان بن جبرئیل  ،) j(ین الروضة في فضائل أمیر المؤمن) ١(

 .٣٢:  عز الدین إسماعیل. د ،الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة : ینظر ) ٢(

 .٥/٣٠٤: أعیان الشیعة : وینظر  ، ٤٢: وصي النبي في الشعر العربي ) ٣(

 .٣٣٣: الطوسي  وأمالي ، ٥١: أبو عقدة الكوفي  ،فضائل أمیر المؤمنین ) ٤(
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٩٨ 

  فتبــــــــــــــوأ الولیــــــــــــــد مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك فســـــــــــــــقاً 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     وعلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأ إیمان
  لــــــــــیس مــــــــــن كــــــــــان مؤمنــــــــــاً عــــــــــرف االله  

  
  كمـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــان فاســـــــــــــــــــــقاً خوانــــــــــــــــــــــا  

  علــــــــــــــــــــي یلقــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــدى االله عــــــــــــــــــــزا  
  

  وولیــــــــــــــــــــد یلقــــــــــــــــــــى هنالــــــــــــــــــــك هوانــــــــــــــــــــا  
  ســـــــــــوف یجـــــــــــزى الولیـــــــــــد خزیـــــــــــاً ونـــــــــــارا   

  
  )١(وعلــــــــــــــــي لاشــــــــــــــــك یجــــــــــــــــزى جنانــــــــــــــــا  

 بالموضوع الشعري لاسیما أن ري لنقل التصویر الذي یرتفع إذ یستعین بالاقتباس الاشا  
الموقف أدق  المفردة تطوي أمام الشاعر مسافات طویلة من التعبیر تلهمه تصویر((

  .)٢())تصویر
~ � ¡ ¢ £ (: فتناص الملفوظ الشعري مع الآیة في قوله عز وجل 

لولید بن عقبة وا) j(حیث نزلت هذه الآیة في علي بن أبي طالب    )٣()¤ ¥ ¦ §
أنا أكبر منك سناً وأبسط منك لساناً واملأ للكتیبة : ((وقال له ) j(عندما تنازع مع الإمام 

فاستعار حسان المعنى  )٤())فنزلت الآیة ،أسكت فإنما أنت فاسق ) j(فقال الإمام  ،منك 
مع بالمقابل ) j(ووضعه ضمن سیاقه الشعري مبیناً سمو شخصیة الإمام علي  ،بدلالته 

   .الولید بالخسران
فقد استطاع حسان نقل وقائع تاریخیة لها الأثر في تحدید مسار الأمة واتجاهاتها بعد 

بالمقابل مع خصمه  ،وعظم هذه الشخصیة ومكانتها الربانیة الملیئة بالعز ) q(الرسول 
ل ما یعطى فأفض ،الذي تبوأ مقعده من النار ونال خزیاً وعاراً في الدنیا وعذاباً في الآخرة 

مع الآیة الملفوظ الشعري فتناص    )٥()! " # $ %(: قوله عز وجل ب في لیلة القدر
لأفضل من  عند موالیه ومحبیه وأمره الإلهي) j(الإمام علي الكریمة التي أشارت إلى قدر 
  .هذه اللیلة العظیمة وهي القدر

  :  بقوله) j(وفي مورد آخر یبین كردوس بن هانئ عظم مكانة الإمام 
  الطویل

  رضـــــــــــــینا بحُكـــــــــــــم االله لا حُكـــــــــــــم غیـــــــــــــره
  

النبي وبالـــــــــــــــــذَّ      كرِ وبـــــــــــــــــاالله ربـــــــــــــــــاً وبـــــــــــــــــ
                                             

 .٢/٤٦: الغدیر ) ١(

 .٩٧: شلتاغ عبود  ،اثر القرآن في الشعر العربي الحدیث ) ٢(

 .١٨: السجدة ) ٣(

 ). سورة السجدة( ٢٣٥: النیسابوري الواحدي  ،أسباب النزول ) ٤(

  .١: القدر) ٥(
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٩٩ 

  انَــــــــــــإمامَ  يَّ ادي علِــــــــــــهَــــــــــــال)١(وبالأصـــــــــــلع
  

ـــ اكَ ا بـــذَ ینَ ضِـــرَ     ســـرِ والیُ  ســـرِ فـــي العُ  یخِ الشَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ومن  ،أمر االله وحكمه والرضى بوالرضوخ لتلك الشخصیة وضح الشاعر حالة الولاء أ  والیس

فمنها أفاد إلى ) j(والأصلع هي صفة عرف بها الإمام  ،) j(الإمام علي أمره هي ولایة 
حیث  ،في كل الأحوال في الشدة والرخاء  فكان هذا الرضى ،بیان حاله أو هیئته الخارجیة 

بالجمع بین المتضادین أي معنیین في الجملة ویكون ذلك أما ((أجرى المقابلة الدلالیة 
  .)٢())أو فعلینبلفظین من نوع واحد أو اسمین 

  : ثم یقول 
  الطویل

  أمــــــــــــرهُ  إنَّ  بلــــــــــــىَ  نَــــــــــــالا قلُ  ن قــــــــــــالَ مَــــــــــــفَ 
  

  )٣(رِ القــــــدْ  عطــــــاه فــــــي لیلــــــةِ مــــــا نُ  لأفضــــــلُ   
وأمور ولایته التي هي  ،في حین نجد في البیت الأخیر أوضح الشاعر المكانة الإلهیة   

ارك وتعالى إن االله تب) : ((q(فتناص مع قول الرسول  ،أفضل ما یعطى في لیلة القدر 
فكان فیما قدر عز وجل ولایتك وولایة الأئمة من ولدك  ،قدر فیما هو كائن إلى یوم القیامة 

فالإیمان بولایته هو الفضل الأكثر والعطاء الأوفر من تلك اللیلة . )٤())إلى یوم القیامة
فالحدیث النبوي بمعناه وكلماته تخلل البیت  ، وأمره الإلهي) j(فقدر الإمام  ،العظیمة 
فأزاح منهما  ،فعمد الملفوظ الشعري إلى إعادة صیاغة المتناص  ،فتداخل معها  ،الشعري 

ومنه . )٥(للدلالة على النص الغائب اً یسیر  اً ما لا یتواءم مع قضیته المطروحة وأبقى منها جزء
  : قول مسعود بن عقبة 

  الخفیف
ــــــــیــــــــا وَ  ــــــــر النَّ زیِ   بُ طْــــــــم الخَ عظُــــــــ قــــــــدْ  يِّ بِ

  
  )٦(اقذَ المَــــــــــــــــ رُّ مُــــــــــــــــ اقِ رَ العِــــــــــــــــ مُ عْــــــــــــــــوطَ   

  
                                           

سیكون : ((قال لعمارا ) q(نبي عن ال ،وهي صفة عرف بها ویكون الصلع أعلى الرأس ) j(الإمام علي : الأصلع ) ١(
)) فإذا رأیت ذلك فعلیك بهذا الأصلع عن یمیني ،بعدي هناك حتى یختلف السیف فیما بینهم ویقتل بعضهم بعضاً 

 .٧٤: تنبیه العاقلین في فضائل أمیر المؤمنین : یراجع 

 .٤٧٧: للقزویني  ،الإیضاح ) ٢(

 .٥٤٨: ووقعة صفین  ، ٧٤: دیوان أشعار الشیعة ) ٣(

 .٣١٥: للشیخ الصدوق  ،معاني الأخبار ) ٤(

 .١٣١: التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر : ینظر ) ٥(

 .٥٧: دیوان أشعار التشیع ) ٦(
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١٠٠ 

والغایة منه طلب الإغاثة لما ) j(النداء بمخاطبته للإمام ) یا(استعمل الشاعر 
فعبر عن انفعاله الشدید لما آلت إلیه الأوضاع  ،وصلت إلیه الأمور في العراق بكثرة الفتن 

ألفاظاً ولكنها لغة انفعال مرنة بل أمیز ما فیها إن اللغة في الشعر لیست ((تكاد تقول 
إلى مرجعیة ) الوزیر(وكذلك لفظة  ، )١())المرونة التي تجعلها متجددة بتجدد الانفعالات

موسى  حیث تسترجع الذاكرة قصة ، )٢()« ¼ ½ ¾ ¿Â Á(: قرآنیة بقوله تعالى 
)j (الى مع قومه عندما سأل ربه ان یشد عضده بأخیه هارون بقوله تع: ) Æ Å Ä

Ê É È   (،  رسالتك ویعینني على أداء ،أي أجعله معیناً وردءاً ووزیراً یساعدني)٣( .
وفیما وراء ذلك ثقافة  ،فالعملیة التناصیة تعتمد أساساً على ثقافة المبدع وتجربته الشعریة 

الدینیة  فنجد أن المرجعیة .القارئ الذي یستطیع ان یعقد موازنات مع النصوص الغائبة فهذا 
  : كقول قیس بن ساعدة  ،هیمنت على نتاج شعراء صدر الإسلام 

  الخفیف
  لا سِــــــــــــــــــــــــــــــواهُ نــــــــــــــــــــــــــــــا إمامُ  وعلــــــــــــــــــــــــــــــيُّ 

  
  )٤(نزیـــــــــــــلُ ى بـــــــــــــه التَّ اتَـــــــــــــ فـــــــــــــي كتـــــــــــــابٍ   

وكلاهما یتواشج دلالیاً ویكشفان عن ) التنزیل(و) إمامنا(أشار الشاعر إلى ملفوظین   
: وقوله   )٥() º ¹ « ¼ ½ ¾ ( :تناص اشاري إلى الآیة الكریمة في قوله تعالى

مركب من حیث انه لا  فینهض الملفوظ على اقتباس اشاري )٦()| { ~ � ¡ ¢ (
یشیر إلى آیة قرآنیة واحد بعینها وإنما یشیر إلى شبكة مرجعیة مستمدة من النصوص القرآنیة 

  .)٧())إن إمامكم وولیكم علي بن أبي طالب) : ((q(والحدیث النبوي الشریف قوله 
كونها إمامة موهوبة من االله  ،) j(شاعر یعترف بإمامة علي بن أبي طالب فال

أي المتبع والمقتدى وقد عرفها  ،فالإمام هو المؤتم به  ،ویجعلها مطلقة لجمیع الناس 

                                           
 .٣٤٠: عز الدین إسماعیل  ،الأسس الجمالیة في النقد العربي ) ١(

 .٣٠- ٢٩: طه ) ٢(

 .٢/٣٠) : هـ٧٧٤- ٧٠١(ل بن كثیر الإمام أبي الفداء إسماعی ،قصص الأنبیاء : ینظر ) ٣(

 .٩٣: دیوان قیس بن ساعدة ) ٤(
 .١٢: یس ) ٥(

     .١٢٤: البقرة  )٦(
 .١٧٧: محمد بن علي الطبري  ،بشارة المصطفى ) ٧(
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١٠١ 

الإمامة ریاسة عامة في أمور الدین والدنیا لشخص من الأشخاص : ((العلامة الحلي بقوله 
  :ن اتحقق فیها أمر ویجب ان ی) q(نیابة عن النبي 

 .إن مستحقها یكون شخصاً مُعیناً ومعهوداً من االله ورسوله لا أي شخص أتفق - ١

 .)١())ان لا یجوز أن یكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد - ٢

بانه منصب تنصیباً إلهیاً ومعهود إلیه ) j(وقد توافرت في شخصیة الإمام علي 
 ، )٢(الة وكفاءة وسلامة الحواس والأعضاءوعدلتجمع شروط الإمامة كافة فیه من علم 

وولایته أتى بها كتاب االله ) j(كون الإمام ) التنزیل(ونلحظ ان الشاعر أشار إلى لفظة 
W V U T S R Q P O N M L K J (: ویشیر الشاعر إلى قوله تعالى 

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X()هنا عمد الشاعر إلى تغییر لفظ    )٣
التي  )٤(كیبه دون الالتزام بلفظه وتركیبه فأشار إلى آیة من الآیات القرآنیةالنص القرآني وتر 

:  )أصل الشیعة وأصولها(حیث یرى صاحب كتاب  ،المؤمنین  تبین من یخلفه في أمور
یعني أن  ،أن أول من وضع بذرة التشیع في حقل الإسلام هو صاحب الشریعة الإسلامیة ((

ولم یزل غارسها یتعهد  ،م جنباً إلى جنب وسواء بسواء بذرة التشیع وضعت مع بذرة الإسلا
  . )٥())بالسقي والعنایة حتى نمت وازدهرت في حیاته ثم أثمرت بعد وفاته

 دلیلفتخریج الشعراء لنصوصهم الشعریة التي كانت مصادیق لتلك المرجعیات الدینیة 
فة له ونائباً بعد وفاته ، خلی) j(بتولیة الإمام ) q(قاطعاً على الالتزام بوصیة رسول االله 

لساناً معبراً  وا بذلكفكانلما له من مكانة قد رسخها الرسول الأعظم وأتت أكلها یوم غدیر خم 
ل هذه الواقعة یفتمث) j(وسلاحاً فعالاً للذود عن حق الإمام  ،وأهدافها  معن أفكار عقیدته

الذي یتم على أساسه تحدید لانها تمثل المحور الأساس ((من أهم القضایا الإسلامیة وذلك 

                                           
 .٤٤: السید علي المیلاني  ،الإمامة في أهم الكتب الإسلامیة ) ١(
 .١/٦٢: محمد بیومي مهران  ،الإمامة وأهل البیت : ینظر ) ٢(
كون هذه الآیة نزلت في علي بن أبي طالب یوم  ١٣٤: أسباب النزول للنیسابوري: ینظرو .  ٦٧: المائدة ) ٣(

 .غدیر خم
 .١٩: حكمت البدري  ،معجم آیات الاقتباس : ینظر ) ٤(
 طالب السید ،نشأة التشیع :  ینظرو  ، ١٨٤: الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء  ،أصل الشیعة وأصولها ) ٥(

 . ٣٤: الخرسان 
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١٠٢ 

ان من ناحیة العقائدیة والفكریة  ،الاتجاه العام للإنسان المسلم ویرتسم خط مسیره إلى مصیره 
  . )١())أو في التشریع أو في مجال الارتباط الشعوري العاطفي

وإعادة تشكیلها في  ،لقد تمكن الشعراء من استغلال آلیة التناص الامتصاصي 
 ،ت تناصاتهم حاملة لكثیر من الرؤى الروحیة والفكریة والدلالیة العمیقة لذا جاء ،نصوصهم 

  : كقول خزیمة بن ثابت 
  المتقارب

  مـــــــــــــــــــــــــــــــه راكعـــــــــــــــــــــــــــــــاً اتِ خَ  قَ صـــــــــــــــــــــــــــــــدَّ تَ 
  

  رىالـــــــــــــــــــوَ  إمـــــــــــــــــــامِ  لِ عْـــــــــــــــــــبفِ  فأَحِســـــــــــــــــــن  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادالعِ  ربُّ  االلهُ  لهُ ففضَّ   ب

  
ــــــــــ   ــــــــــ لْ هَــــــــــ(( ل فــــــــــي شــــــــــأنهِ زَ وأنْ   )٢())ىأتَ

ي على اقتباس اشاري لسورة الإنسان حیث یرى النص ینفتح على اتكاء الخطاب الشعر   
إشارة  ،اقتباس الشاعر اسم السورة القرآنیة  ،ان من أنواع الاقتباس الاشاري ((احد الباحثین 

حیث یوضح ذلك  ،إلى مجملها أو إلى آیة من آیاتها على نیة إطلاق الكل والمراد به الجزء 
  .)٣())لسور التي عرفت بهاسیاق النص أو ربما یشیر الشاعر إلى صفات بعض ا

وحب ) j(في البیتین إشارة إلى الجانب الإنساني الذي امتاز به علي بن أبي طالب 
وهذا ما أكده بتصدقه بخاتمه وهو راكع إلى فقیر طالب المساعدة وقضاء حاجته  ،الإیثار 

فالاقتباس القرآني أورث الكلام  )٤()1 2 3 4 5 6 7(: قوله تعالى
وخصوصاً عندما یكون الكلام عن شخصیة دینیة لها إرثها الواضح  )٥(البهاء والرقة

  .والملموس على مر التاریخ
ونجد كذلك نص حسان جاء متواشجاً مع النسیج القرآني موظفاً التناص الاشاري من 

  : بقوله ) j(أجل بلورة موقفه اتجاه وصف الإمام 
  الكامل

  رآن سُــــــــمي مؤمنــــــــاً كــــــــان فــــــــي القُــــــــ نْ مَــــــــ
  

  )٦(تلــــــــــــین غِــــــــــــزارا آیــــــــــــاتً  عسَــــــــــــفــــــــــــي تَ   
  

                                           
 .٧:  السید جعفر مرتضى العاملي ،الغدیر والمعارضون أو عواصف على ضفاف الغدیر ) ١(
 .٦٤:دیوان خزیمة ، ٣/٨: لابن شهر اشوب ،مناقب آل أبي طالب  ، ٤٢: للمرزباني ، أخبار شعراء الشیعة) ٢(
 .٥١: لمحمدي عمر خلیل ا ،اثر التراث الجاهلي والإسلامي في الشعر الأندلسي ) ٣(
  .٨: الإنسان  )٤(
 . ١/١١٨) : هـ٢٥٥ت(أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  ،البیان والتبیین ) ٥(
 .٢/٨٤: الغدیر ) ٦(
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١٠٣ 

والتي سمي بها ) j(أشار حسان إلى الآیات التسع النازلة في حق الإمام علي 
أو اعتمد على لفظة واحدة هي  ،نجد أن الشاعر استحضر نصاً عن طریق الإشارة ) مؤمناً (
  .)١(فمثلت بؤرة النص) مؤمناً (

علي بن أبي ام الإمویذكر صاحب كتاب الغدیر انه وقف على عشر آیات تسمي 
  باعتماده على قول ،بالمؤمن ولم یعرف خصوص التسع المراد لحسان في قوله ) j(طالب 

  : والآیات هي  )٢())سمي أبي مؤمناً في عشر آیات) ((j(الإمام الحسن 
)   ¶ ¸ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(: قوله تعالى  - ١

 .  ]٥٥:المائدة[

 .  ]٦٢:الأنفال[)) ( * + , -(: قوله تعالى  - ٢

 . ]٦٤:الأنفال[)M L K J I H G F( :قوله تعالى  - ٣

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ( :قوله تعالى  - ٤
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  (]١٩:التوبة[   . 

)   ! " # $ % & ' ) ((: قوله تعالى  - ٥
 . ]٩٦:مریم[

 . ]١٨:السجدة[)~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §( : قوله تعالى  - ٦

 ! " # $ % & ' ) ( * + , - . /( :قوله تعالى  - ٧
 .  ]٢٣:الأحزاب[)   0 1 2 3 4

± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « (: قوله تعالى  - ٨
 .]٢١:الجاثیة[)¼

̄ ° ± µ ´ ³ ² ¶( :قوله تعالى  - ٩  . ]٧:البیِّنة[)  ® 

 )!# $ % & ) ( * + ,( :قوله تعالى  -١٠
  . ]٣- ١:العصر[

                                           
 .١٨١: أحمد طعمة حلبي . د ،شعر البیاتي انموذجاً  ،التناص بین النظریة والتطبیق : ینظر ) ١(
 .٢/٨٧: الغدیر ) ٢(
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١٠٤ 

وتوظیفها في نسق تشكیلي  ،یتجلى الاقتباس عند حسان باعتماده نصوصاً قرآنیة 
یجسد فیها موقفه ورؤیته من الواقع  ،فینقل الموضوع الدیني إلى قطعة شعریة  ،شعري 

واستحضار النص القرآني واستثماره یعد تأكیداً ثابتاً لعلاقة المشابهة بین  .المعاش وقضایاه
  .الخطاب الرباني والنص الشعري معناً وإیحاءاً 

ن كل دوال النص وذلك لا ،القارئ بسهولة  ففي نص حسان إیحاء شفیف لا یدركه
  .الغائب غیر موجودة فقد أزاحها النص الحاضر وأبقى على مدلولها مستتراً خلف مقصدیته
  : وفي مورد آخر یشیر معاویة بن صعصعة إلى المضمون نفسه بطریقة أخرى بقوله

  الطویل
  ون آیــــــــــــــةً ثلاثــُــــــــــــ هَ فیــــــــــــــ لــــــــــــــتْ زَ نَ  نْ ومَـــــــــــــ

  
  )١(صــــــــاً فــــــــرداخلِ ؤمنــــــــاً مُ یهــــــــا مُ فِ  تســــــــمیهِ   

إذ وظف بنیة  ،جعل من النص القرآني بؤرة مركزیة فنیة مولدة ینطلق منها فكلاهما   
في كتاب ) j(النص القرآني في بیان عظم المكانة والمنزلة السامیة التي تشرف بها الإمام 

   .)٢()مؤمن(ومن نزلت بحقه من الآیات تسمیه  ،االله عز وجل 
بما فیه  ،د في النص القرآني وقد یلجأ الشاعر للإشارة إلى المعنى والحدث الذي ور 

   :كقول النعمان بن یزید الأنصاري  ،من الدلالات التي یحملها والبعاد التي یرمي إلیها 
  السریع

ـــــــــــــــيّ  مِثـــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــ عل ـــــــــــــــن خْ مَ    ى أمـــــــــــــــرهُ فِ
  

ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــیهُ عل   رتَ سْـــــــــــــــــــــــــلا تُ  مسُ م والشَّ
ــــــــــــــــــــیسْ    ــــــــــــــــــــمٌ طــــــــــــــــــــوَ یُ  ول ــــــــــــــــــــاهرٌ  ي عل   ب

  
ــــــــــــــــــــــــدُ سَ◌َ    ــــــــــــــــــــــــهُ  ام ی   )٣(رُ تنشُــــــــــــــــــــــــ االله ل

واضح كالشمس في حقه بالخلافة بعد ) j(مام علي أوضح الشاعر ان أمر الإ  
وعلمه الباهر بأحكام الدین ومجریات الأحداث  ،لما امتاز به من فضائل جمة ) q(الرسول 

ونجد الشاعر یشحن نصه بطاقات دلالیة من خلال . فهو علم إلهي ،الحاضرة والمستقبلیة 
$ % & ' ) (  ! " #(: مع قوله تعالى ) ید االله(تناص ملفوظه الشعري 

; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *()٤(.  
                                           

 .١٢٥: ار التشیع دیوان اشع ، ٢/٨٧: الغدیر ) ١(
بأن هذه الآیات  .شرف الإسلام بن سعید المحسن بن كرامة  ،التنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین : ینظر ) ٢(

 ).j(نزلت بحق الإمام علي 
 .٥٣: دیوان أشعار التشیع ) ٣(
 .١٠: الفتح ) ٤(
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١٠٥ 

وانه  ،بامتلاكه علماً ربانیاً ) j(استعمل الشاعر أسلوب الاحتجاج والدفاع عن الإمام 
لانه منصب تنصیباً  ،إنما یبایعون االله  ،فالذین یبایعونه على الخلافة  ،ید االله مؤیدة له 

القرآنیة لما احتوت علیه من نصوص ارتبطت بفكرته  فتعامل الشاعر مع المرجعیة ،إلهیاً 
یقصد به ) ید االله(فاستعار لفظة  ،حیث أخذ ینهل منه ویغني تجربته الشعریة  ،المطروحة 

انه یمثل ید االله الضاربة في الأرض بعد رسول  ، تأیید إلهي) j(أن تأیید شخصیة الإمام 
) j(الاشاري لیوثق شعریاً فضائل الإمام  إذ استعار الشاعر بالاقتباس ،على أعداء الإسلام

باستحضار  )١(فیلجأ إلى إقامة صلة بین نصه وبین بیعة الرضوان ،وتمیزه اللافت للنظر 
. التي تحیل إلى مدلول المفردة المقتبسة ،شيء من الآیة الكریمة على سبیل الاستعانة 

لان  ،على أعداء الإسلام  على نصره اً تأكید) ید االله(فضلاً عن هذا قد یكون مجيء لفظة 
فكلاهما ) q(هو الصراع نفسه الذي خاضه الرسول ) j(الصراع الذي خاضه الإمام 

  .مؤید من االله عز وجل
فهذا التوظیف  ،لقد حمل الخطاب القرآني رؤى فكریة ومواقف اجتماعیة وعقائدیة 

  : عدي كقول جاریة بن قدامة الس ،یكشف عن الثقافة الدینیة للشعراء القرآني 
  البسیط

  لاً دَ ومــــــــــاً بــــــــــه بَــــــــــي یَ لا ابتغِــــــــــ أقســــــــــمتُ 
  

  )٢(دلِ بَــــــــــ ور االله مــــــــــنْ لِنُــــــــــ ونُ وهــــــــــل یكُــــــــــ  
: یستدعي إلى الذهن سورة التوبة في قوله تعالى ) نور االله(إن الملفوظ الشعري   

)/ . - , + * ) ( ' & % $ # " !()٣(   ، 
استغلال التناص  قد تمكن منف ،لقد انتقى الشاعر من المفردة المقتبسة ما یخدم قضیته 

بتجلي النور  ،فاقترب النص في محموله الدلالي من النص القرآني  ،وتشكیله في نصه 
 ،ونور نبینا من نور رب العالمین  ،لانه امتداد لنور النبي ) j(الإلهي في شخص الإمام 

ي أو الحقیقة یمثل السر المحمد) j(لان علیاً  ،فالشاعر یعلن ولاءَهُ وتمسكه بهذا النور 

                                           
على ان یفروا منه أبداً وحضرها  ،جرة تحت الش) q(هي البیعة التي تم فیها مبایعة الرسول : بیعة الرضوان ) ١(

: ینظر . لانهم رضوا ببیعته ،وسمیة بآیة الرضوان ...)) إنما الذین (جمیع المسلمین ونزلت الآیة الكریمة 
 / .٣: لابن هشام  ،السیرة النبویة : وینظر  ، ٢/١٢١ ،محمد هادي الیوسفي  ،موسوعة التاریخ الإسلامي 

 .٧٠: دیوان أشعار التشیع ) ٢(
 .٣٢: التوبة ) ٣(
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١٠٦ 

فلا یجد بعده بدیلاً لانه نفس الرسول  ،المحمدیة كونها المصدر لهدایة الناس من الضلال 
)q.(        
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١٠٧ 

   :آلية التحويل :  نيالمبحث الثا
وهو أعلى المستویات وتعتمد على القراءة  ،یقوم الشاعر بتحویر لفظ النص وتركیبه 

ویصبح عملیة إنتاج  ،الواعیة العمیقة التي ترفد النص المائل ببنیات نصوص سابقة 
للإنتاج مع  النص الماثل عملیة تشترك فیها النصوص الغائبة باعتبارها الأدوات الأساسیة((

  .)١())باعتبار القارئ الأداة الثانیة في تفسیر النص وتركیبه من جدید ،النص الحاضر 
هو تحویل بنیة النص  ،وقوام هذا التحاور  ،فیكون التناص عملیة تحاور للنصوص 

وقد أشار ابن رشیق  ،الأصلي من خلال التفاعل إلى بنیة جدیدة قد تبدو مختلفة عن الأولى 
  .)٢())إن أحسن التضمن ذلك الذي یصدق عن معناه إلى معنى جدید((ي بقوله القیروان

وقد وردت هذه الآلیة في النصوص الشعریة لعصر صدر الإسلام من ذلك ما جاء 
  : على لسان أبي الأسود الدؤلي قوله 

  الوافر
ــــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــداً حُ مُ  أحــــــــــــــــــــبُ    دیداً بــــــــــــــــــــاً شَ

  
  )٣(اباســـــــــــــــــــــــاً وحمـــــــــــــــــــــــزة والوصـــــــــــــــــــــــیّ وعَ   

الرسول وهذا نابع عن إیمانه وعقیدته بانهم أفضل الخلق عند  ترجم الشاعر حبه لآل  
! " # $ (: فالبیت یحیلنا إلى قوله تعالى  ،فجعل حبهم هویة له  ،االله 

وأقربیه ویشیر بهذا ) q(فحبه واضح للرسول محمد   )٤()% & ' ) (
 فما كان حبه إلا تأكید رسول االله) j(الحب إلى الوصي وهو علي بن أبي طالب 

 ،ولعلي خاصة  ،وغفر لكم عامة  إن االله عز وجل باهى بكم: ((تحریضه على حبه بقوله و 
وأني رسول االله عز وجل إلیكم غیر محاب لقرابتي ان السعید كل السعید من أحب علیاً في 

الذي یدل ) أحب(وأبو الأسود أكد على حبه باستعماله الفعل المضارع . )٥())حیاته وبعد موته
  .ریة وكون حبهم مستمراً حاضراً ومستقبلاً على الاستمرا

ذلك ان كل دوال النص القرآني  ،لا یدركه القارئ بسهولة  إشارة خفیفةففي النص 
 ،والحدیث النبوي غیر موجودة قد أزاحها النص الشعري وأبقى مدلوها مستتراً خلف مقصدیته 

                                           
 .٥٤:  محمد عزام ،النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي ) ١(
 .٢/٨٥: ق القیرواني ابن رشی ،العمدة ) ٢(
 .٣٠: وأخبار شعراء الشیعة  ،: دیوان أبو الأسود الدؤلي ) ٣(
 .٩٦: مریم ) ٤(
 .١/٩١: لابن أبي الفتح الاربلي  ،كشف الغمة ) ٥(
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١٠٨ 

وعلى وفق مرجعیةٍ دینیةٍ ) j(فتبدو الرؤیة للشاعر إبصاراً ناتجاً لحب علي بن أبي طالب 
  . موثوقٍ بها

فعالج الشعراء بإیحاءاتهم للنصوص الغائبة قضیةً شغلت أذهانهم طوال حیاتهم بأن 
الحارث  يمن ذلك قول أب ،هو خلیفة االله ورسوله بالنص والدلیل ) j(علي بن أبي طالب 
  : بن أسعد الحمیري 

  مجزوء الرمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ حَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال   ونهــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ  الُ حَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمُ      اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهمَ افْ ى فوسَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ هُ ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ      بِ االلهِ فــــــــــــــــــــــــــــــــــي كُتُ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  نْ ا مَ   ا راهَ

ــــــــــــــــــــــــــــــأمَّ      ىیسَــــــــــــــــــــــــــــــى وعِ وسَــــــــــــــــــــــــــــــا مُ تنَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــدْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــتَ  ق   )١(الاهَ ئَ ا فاســـــــــــــــــــــــــــــــلتهَ
واختصاصه ) j(لبیان شأن الإمام علي ) b(إن استحضار الشاعر لأسماء الأنبیاء   

ي عندما قال موسى لأخیه أخلفني في قوم) c(بمنزلة سامیة كمنزلة هارون من موسى 
هدفه تحقیق  عر لجأ إلى الأسلوب الإیحائي لانفالشا. )٢(وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین

) j(في تشبیه حال أو مكانة الإمام  ،فالشاعر اعتمد في نقل صورته على التشبیه  ،فائدة 
فالنص الحاضر یحیل الذاكرة إلى  ،) c(كمكانة هارون من موسى ) q(من الرسول محمد 

   .)٣())أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) : ((q(ول حدیث المنزلة یق
یا علي إن فیك من ) : ((q(قد یحیلنا إلى قول الرسول ) j(وذكر اسم النبي عیسى 

    . )٤())عیسى مثلاً أحبه النصارى حتى أفرطوا في حبه وأبغضه الیهود حتى بهتوا أمهُ 
فلم یلقِ عنده على عواهنها ولكن أجاد  )٥(أكیداً فالتشبیه زاد المعنى وضوحاً وأكسبه ت

 عوتنو  ،ه فتح المزید من التأویلات ؤ فاستیحا ،ویدعم رأیه  ،في استعمالها بما یوضح فكرته 
معادلاً موضوعیاً لحال هارون في تحمله عبء الرسالة ) j(فجعل من الإمام  ،الدلالات 

فأبو الحارث  ،كان خلیفة اخیه في قومه ف ،بعد ذهابه إلى ربه ) j(والدعوة إلى قوم موسى 
لأخیه هي المهمة نفسها التي ) j(یرید ان یصل بأبیاته بأن المهمة التي أوكلها موسى 

                                           
 .٥٠: للطیب العشاش  ،دیوان أشعار التشیع ) ١(
 .٢/١١١: لابن كثیر  ،)) ع(قصة النبي موسى (قصص الأنبیاء : ینظر ) ٢(
: وكشف الغمة  ، ٧٧: النسائي  ،الخصائص : وینظر  ، ٢/٣٣٧: الحاكم النیسابوري  ،مستدرك على الصحیحین ال) ٣(

 .  ٣٤٢: أمالي الطوسي  ، ٣٨٠: تفسیر الإمام العسكري  ، ١/٣٣١: تفسیر العیاشي  ، ١/٢٩
 .٥٩: لجنة الحدیث  ،) j(سنن الإمام علي  ،) b(سنن المعصومین ) ٤(
 .١/٢٩٨: والعمدة  ،: ت في كتاب سیبویه النك: ینظر ) ٥(
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١٠٩ 

فكان الید الیمنى له في نشر تعالیم الدین الإسلامي وتعلیم  ،) c(أوكلها الرسول لعلي 
  .أحكامه الشرعیة

ورة بطاقةٍ لا تنفد من الإیحاءات فإن نجاح الشاعر یقاس بمدى توفیقه في شحن الص
وبتوظیفها لخدمة السیاق العام للقصیدة وتطویعهما لمقتضیات الفنیة لهذا السیاق  ،من ناحیة 

  : كما جاء على لسان زفر بن یزید  ،من ناحیة ثانیة 
  

   هُ فإنَّــــــــــــــــ وهُ وا عَلیَّــــــــــــــــاً وانصــــــــــــــــرُ فحوطُــــــــــــــــ
  

لُ أَوّلِ  وفـــــــــــــــي الإســـــــــــــــلامِ  وصـــــــــــــــيُّ      )١(أوَّ
¦ §© (:وتحیلنا إلى قوله تعالى ،لى ذاكرة تنشط الذهنیرتكز النص ع  

 ̄® ¬ª()وشقوا  ،فالسابقون الذي أخلصوا وسبقوا إلى ما دعاهم االله إلیه  )٢
وقد ذكر صاحب تفسیر الصافي ان الرسول سئل عن هذه  )٣(الغبار في طلب مرضاة االله

  .)٤())ذلك علي وشیعته) j(قال لي جبرائیل : ((الآیة فقال 
في الإسلام من الفضائل والمناقب التي تفاخر بها الشعراء ) j(بق الإمام یعد س

علي أول من آمن بي : ((قد أشار إلى ذلك بقوله ) q(ن ونجد ان الرسول و الموال
فقد  ،فجاء زفر بن یزید بدلیل على أحقیته بالخلافة لانه أول الناس إسلاماً  ، )٥())وصدقني

وهي  ،) q(والهجرة والطاعة والإسلام وإجابة الرسول سبق الناس في كل شيء في الصلاة 
  .على وجه التمام والكمال) j(كلها تجمعت في علي 

 )٦(أسلم یوم الثلاثاء) j(بعث یوم الاثنین وعلي ) q(وتذكر المصادر ان الرسول 
فالتداخل النصي یرتكز في جوهره على إرث معرفي عریق یسیر باتجاهه الشاعر تمكن ((

وانفتاحها  ،سر حدة انغلاق اللغة على ذاتها وذلك بتقاطعها على مدارات دلالیة المبدع من ك
                                           

 .٥٣: دیوان أشعار التشیع ) ١(
 .١٢-١٠: الواقعة ) ٢(
لأبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري  ،الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل : ینظر ) ٣(

 ).سورة الواقعة( ٤/٥٢) : هـ٥٣٨- ٤٦٧(
 .٧/٨٧: للفیض الكاشاني  ،تفسیر الصافي ) ٤(
: وبشارة المصطفى ؛ ١٤٨: للطوسي  ،والامالي  ؛ ٢٢: للشیخ الصدوق ،والامالي  ؛ ١/٤: تفسیر العیاشي) ٥(

 .١٣/٢٢٥: وشرح نهج البلاغة  ، ٨٥
ومناقب آل أبي طالب  ، ٢١: للخوارزمي  ،والمناقب  ، ٢/٣٠٠: للحاكم الحسكاني  ،شواهد التنزیل : ینظر ) ٦(

 .٤/١١٩: لابن أبي الحدید  ،غة وشرح نهج البلا ، ١/٢٩ ،
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١١٠ 

وطاقات دلالیة وآفاق  ،على حمولات ثقافیة تنهض بلغة النص وتكسبها ظلالاً إیحائیة 
تتجاوز بفعلها البنیة الانفرادیة والانعزالیة إلى البنیة التولیدیة التداخلیة التي  ،جمالیة عمیقة 

فسلك الشعراء طریق الاحتجاج في أغلب الصور المتناصة . )١())ثبات والمحدودیةتتجاوز ال
وهذه الرؤى الشعریة تستمد أبعادها  ،معتمدین على مرجعیة دینیة یستلهمون منها الحقائق 

      .  من تلك الحقائق
العدید من النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة في نصوصهم الشعراء  اقتبسوقد 
من ذلك قول العكبر بن جدیر كل أفضل ومضمون أعمق على أبیاتهم الشعریة لإضفاء ش

  : الأسدي 
  الرجز

ـــــــــــــــــ   مطـــــــــــــــــرُ تُ  والعـــــــــــــــــراقُ  محـــــــــــــــــلٌ  امُ الشَّ
  

  رُ طهَّـــــــــــــــــــــمُ  طـــــــــــــــــــــاهرٌ  هـــــــــــــــــــــا إمـــــــــــــــــــــامٌ بِ   
ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ امُ الشَّ   رُ عـــــــــــــــــــوِ ومُ  ا أعـــــــــــــــــــورٌ فیهَ

  
  )٢(كبـــــــــــــــرُ ي العُ مِ ي وأسْـــــــــــــــراقِـــــــــــــــأنـــــــــــــــا العَ   

: والثانیة ) j(لإمام علي ا: بین شخصیتین الأولى  اً عقد الشاعر في نصه فرق  
ونراه قد  ،معاویة بن أبي سفیان وكذلك أشار إلى الأوضاع بین بلدین هما العراق والشام 

فالشاعر لم یصطنع عواطفه ویزیف انفعالاته بهدف ) بالطاهر المطهر) (j(وصف الإمام 
عالات الغریزیة التكسب بل عبر عن تلك المیول النفسیة والنوازع الوجدانیة المنبعثة عن الانف

هو لأن الشعر  )٣(الماثلة في حیاة الناس من كره وحب وحزن وانقباض وانبساط ورغبة ورهبة
) q(فالشاعر یشیر إلى آیة التطهیر التي نزلت في آل الرسول . إدراك عاطفي للحقیقة

فتناصت  )٤()Z Y X W V ] \ [ ^ _ `(: بقوله تعالى 
لآیة القرآنیة وعمل الشاعر على الإیحاء إلیها في مع سیاق ا) المطهر(و ) الطاهر(نقطة 

 ، في نصه الجدید من ناحیة التركیب والدلالة على تذویب الصورة القرآنیة ،نصه الحاضر 
  .)٥(وراوغ بعدم ظهور النص الغائب من حیث الإیحاء نقل فیه الحرفیة والعلنیة

                                           
 .٥٣:  صبري حافظ ،أفق الخطاب النقدي ودراسات نظریة وقراءات تطبیقیة ) ١(
 : .لابن مزاحم المنقري  ،وقعة صفین ) ٢(
 .٢٥٧: عبد الهادي خضیر نیشان . د ،الصدق الفني في الشعر العربي حتى نهایة القرن السابع الهجري ) ٣(
 .٣٣: الأحزاب ) ٤(
 .١٠٩: التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر  )٥(
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صفاء في رسم ملامح إلى النقاء وال تشیرانتي لالا) الطاهر والمطهر( تيفوظف لفظ
في حین  ،وبركة  اً حتى جعل تأثیر هذه الشخصیة على العراق كان خیر  ،شخصیة الإمام 

لان ینظر إلى الأمور من منظار ضیق ولا  ،أشار إلى الشام الذي وصف حاكمها بالأعور 
ولم یعلم انه لا یمكن ان یقاس مع شخصیة عرفت االله منذ صباها  ،یرى الحقیقة بأكملها 

حیث یذكر زید عن أنس  ،زل االله فیها تلك الآیة الكریمة لیبعدها عن الذنوب والأخطاء وأن
: بن مالك ان رسول االله كان یمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر یقول 

  .)١(الصلاة أهل البیت ویتلو آیة التطهیر
كاملة تجد  اً نماذج إذ ان هناك إرادة إلهیة في تطهیر نفوس أفراد اصطفاهم لیكونوا

یوم الشورى قد احتج بآیة التطهیر قائلاً ) j( اً ونرى ان الإمام علی ،غایة المسار الإنساني 
غیري ...) إنما یرید (فأنشدكم باالله هل فیكم احد أنزل االله فیه آیة التطهیر حین قال : ((...
 ،ت علیه هذه الآیة حیث تذكر المصادر ان الرسول عندما نزل ، )٢())اللهم لا: ؟ قالوا 

اللهم هؤلاء أهل بیتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم : ((غشاهم بكساء خیبري وقال 
  .)٣())تطهیرا

فاستدلَّ على ان روح الولاء  ،فالشاعر ضمن كلامه شیئاً من القرآن وحدیث سید الأنام 
ق فراحوا إلى الحقائ ،لهذه الشخصیة قد أغنت نفوس الشعراء في عصر صدر الإسلام 

وصاحب القضیة یجب  ،لانهم أصحاب قضیة  ،بمرجعیاتها المختلفة وثبتوها في أشعارهم 
  ومثله قول محمد بن عبد االله الحمیري . ان یدافع عن حقه المغصوب 

  الوافر
ــــــــــــــــــــيٌ عَ  ــــــــــــــــــــأبَ نَــــــــــــــــــــإمامَ  ل ــــــــــــــــــــا ب   يي وأمِّ
  

ـــــــــ   ـــــــــو الحَ أبُ ـــــــــطهِّـــــــــالمُ  نِ سَ ـــــــــ نْ ر مِ   )٤(امِ رَ حَ
وسیلة ((لان الصورة  ،ل هذه الصور الشعریة فحاولوا إیصال أفكارهم للمتلقي من خلا  

تعبیریة لا تنفصل طریقة استخدامها أو كیفیة تشكیلها عن مقتضى الحال الخارجي الذي 

                                           
 .٢/٢٤: للحاكم الحسكاني  ،شواهد التنزیل  ، ٢/١٩٣: تفسیر القمي : ینظر ) ١(
 .٢٩٥: غایة المرام ) ٢(
  .١٢٥: ینابیع المودة ) ٣(
 
 .٢١٨: دیوان أشعار التشیع ) ٤(



   .............................................................  
 

 

١١٢ 

 )١())أما جانب النفع المباشر أو جانب المتعة الشكلیة ،یحكم الشاعر ویوجه مسار قصیدته 
ور المتناصة لان مقام واقتناء الص ،فنجد الشعراء حذرین في التعامل مع الشخصیة 

فهو الأكمل  ،الشخصیة وما تمتاز به من فضائل جمة قل وجودها في محبیه أو خصومه 
   .   فلابد للشاعر ان یجعل صوره موازیة لشخصیته العظیمة ،الأمثل لدیهم 

  : طالب  يوتتوالى التناصات الإیحائیة في أشعارهم وتكون كثیفة ومستترة كقول أب
  الكامل

  واوا وترحمُــــــــــــــــوســـــــــــــــلمُ  هَ وا علیـــــــــــــــصـــــــــــــــلّ 
  

  )٢(الأوزارِ  لصــــــــــــــــاحبَ  فیعُ الشّــــــــــــــــ وَ فهَــــــــــــــــ  
وصلاة الملائكة  ،تناص النص الحاضر مع النص الغائب فصلات االله هي تزكیة له   

) سلموا تسلیما(وقوله  ،وصلاة الناس دعاؤهم له بالتصدیق والإقرار بفضله  ،مرحمة له 
ویضفي له كرامة أخرى هي  )٣(المؤمنینیعني قوله بالولایة وبما جاء بها أي ولایة أمیر 

یوم القیامة ، فالأمر المتحصل من تلك الشفاعة هو استیهاب المغفرة بالمنع من ) الشفاعة(
،  )٤(دخول الناس أو إخراج بعض من كان داخلاً فیها باتساع الرحمة أو ظهور الكرامة

یة اللغة وتوزیعها واستبدل فأشار الملفوظ الشعري بالإیحاء للآیة الكریمة بإعادته تشكیل بن
   .مواقعها

  : وأكد جریر بن عبد االله البجلي هذا المعنى ولكن بتناص مع آیة أخرى بقوله 
  المتقارب

   علــــــــــــــــــــى احمــــــــــــــــــــدٍ  ى الإلــــــــــــــــــــهِ فصــــــــــــــــــــلّ 
  

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــول المَ رسُ ـــــــــــــــــــنَّ  ك تمـــــــــــــــــــامَ لیَ   عمال
  بـــــــــــــــــيِّ النَّ ) وصـــــــــــــــــيَّ ( اً عنیـــــــــــــــــتُ علیّـــــــــــــــــ  

  
  )٥(مـــــــــــــــــــمغـــــــــــــــــــواة الأُ  عنـــــــــــــــــــهُ  جالـــــــــــــــــــدَ نُ   

  : الحمیري وقول محمد بن عبد االله  
  الوافر

  يربِّـــــــــــــــ صـــــــــــــــلاةُ  ســـــــــــــــولُ علـــــــــــــــى آل الرَّ 
  

  )٦(مـــــــــــــــــــــــامِ تَّ وبال الِ مَـــــــــــــــــــــــبالكَ  صـــــــــــــــــــــــلاةٌ   
  

                                           
 .٤٠٣: جابر عصفور  ،الصورة الفنیة ) ١(
 .٣/٧٩: شیعة مشاهیر شعراء ال) ٢(
 .٢٦٩: ویراجع تفسیر أبو حمزة الثمالي  ، ٢/١٩: تفسیر القمي : ینظر  )٣(
 .١/١٧٤: السید الطباطبائي  ،تفسیر المیزان : ینظر ) ٤(
 .١١٨: ودیوان أشعار التشیع  ، ١٨: وقعة صفین ) ٥(
 .٢١٨: دیوان أشعار التشیع ) ٦(



   .............................................................  
 

 

١١٣ 

J I (: كلا النصین أشار إلى نص غائب استوحاه الشاعر من قوله تعالى 
R Q P O N M L K()(: وقوله تعالى  )١ E D C B

O N M L K J I H G F()فاتكأ كلا الشاعرین على مرجعیة  )٢
استحضار النص  لان ،ستطاعا ان یحوّرا بالمضمون القرآني ویعیدا صیاغته فا ،دینیة 

القرآني واستثماره یعد تأكیداً لعلاقة المشابهة بین المضمون في الخطاب القرآني ومضمون 
   .النص الشعري 

ویبدو جلیاً من خلال الإتیان على  ،فهذا التوظیف القرآني یكشف ثقافة الشاعر الدینیة 
من خلال الوسائل التعبیریة التي تسهم في اتساع  ،ت المعنى المراد تصویرهجمیع جزئیا

وقدرة على التأثیر في المتلقي فقد صور أن الصلاة على النبي  ،فضاءات الدلالة في النص
فأوصل  ،لا تقبل ناقصة إلا بالصلاة على آله وهي صلاة الكمال والتمام لا الصلاة البتراء 

على محمد وآله بتمامها تقبل العمال وبذلك تحقق التناص الإیحائي الشاعر ان فكرة الصلاة 
ن استلهام النصوص القرآنیة یجعل النص منفتحاً دلالیاً لما لتلك النصوص من سلطة لا

فیقوم . تأثیریة في النفوس فتدخل ملكة الشاعر التخییلیة في الصور التي یتم التناص فیها
فق ما تستوعبه الصیاغة الشعریة أو الموقف الذي بالحذف أو الإضافة أو التحویر على و 

  : كقول رجل من عسكر الكوفة في صفین )٣(یعني الشاعر بتجسیده
  الرجز

ــــــــــــــــأَ  ــــــــــــــــ تْ بَ ــــــــــــــــ وفُ یُ سُ   انمــــــــــــــــدَ وهَ  جِ حَ ذْ مَ
  

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــأن نَ ــــــــــــــــدَّ نَ رُ ب ــــــــــــــــعَ   انْ ثلاً كمــــــــــــــــا كَ
ـــــــــــاً مِ یَّ وِ لقـــــــــــاً سَـــــــــــخَ    ـــــــــــل خَ ثْ ـــــــــــق الرَّ لِ   انحمْ

  
ــــــــد قَ    ــــــــالحُكم حُكِــــــــضَــــــــوق   طانْ یَ م الشَّــــــــي ب

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ الحـــــــــــــــــقَّ  ارقَ وفَ ـــــــــــــــــالفُ  ورَ ونُ   انْ رقَ
  

ــــــ   ــــــ اق كــــــأسَ ذَ فَ ــــــ تَ وْ المَ   )٤(مــــــآنْ الظَّ  ربَ شُ
لانه أنكر الحق المتمثل بشخص  ،أوضح الشاعر في نصه الشعري سبب قتل نعثل   

فلقد قام  ،وانه الخلیفة من بعده ) q(لسمو ما یمتاز به من قرابة للرسول ) j(الإمام 
للحدیث النبوي الشریف في خطابه الشعري على العملیة الشاعر باستدعاء البنیة النصیة 

                                           
 .١٥٧: البقرة ) ١(
 .٥٦: الأحزاب  )٢(
 .١٢٧: شلتاغ عبود شراد  ،أثر القرآن الكریم في الشعر العربي الحدیث : ر ینظ) ٣(
 .٢٢٨: لابن مزاحم  ،وقعة صفیة  ، ١٠٩: دیوان أشعار التشیع ) ٤(
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١١٤ 

من فارق علیاً فارقني ومن فارقني فارق ) : ((q(الذي أخذه من قول الرسول  ،التحویریة 
فإذا كان ذلك فألزموا علي بن أبي  ،ستكون من بعدیة فتنة : ((وقوله  ،)) االله عز وجل

  .)١())فإنه فارق بین الحق والباطل) j(طالب 
وهو الذي یفرق بین الحق  ،في صورة الشاعر هو الواجهة الشرعیة ) j(الإمام  فمثل
لانه منه تشع ) نور الفرقان(فجاء الشاعر بلفظة  ،فكان مصدر الحكم الإلهي  ،والباطل 

وقد اقتبس هذا اللقب من  ،الأحكام لذا سمي الإمام بالفاروق لانه یفرق بین الحق والباطل 
أنت الصدیق الأكبر ) : ((...q(أضفت علیه هذه الفضیلة في قوله  الأحادیث النبویة التي

  .)٢())تفرق بین الحق والباطل ،وأنت الفاروق  ،
فأضفى ) q(فیلحظ اتكاء الخطاب الشعري على ان النص الغائب لكلام الرسول 

فالنص ینفتح على طاقة تعبیریة مشحونة بالدفاع عن الإمام  ،على نصه قدسیة وروحانیة 
)j.(  

ویشیر إلى  ،ونجد إن من المقولات المشهورة ما قد یستأثر اهتمام بعض الشعراء 
لاسیما حین یجد الشاعر في المقولة  ،تحریك فكرة الموضوع الشعري في مدار هذه المقولة 

المشهورة صدى لما یختلج في نفسه أو یتواءم مع موقفه كقول سعید بن قیس الهمذاني وهو 
  :   *یقاتل محمد بن الحصین

  الوافر
  اهُ شَــــــــــــــي فــــــــــــــي حَ محِــــــــــــــورُ  لــــــــــــــهُ  ولُ أقُـــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــه العُ رعِ بمصَـــــــــــــــــ تْ د قـــــــــــــــــرَّ وقَ   ونُ یُ

  صــــــــــینو عمــــــــــر بنــــــــــي حُ إلا یــــــــــا عمــــــــــرُ   
  

ــــــــــــــــــ     ونُ وكــــــــــــــــــل فتــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــتدركه المنُ
  

                                           
 .٢٣٣: للعلامة الحلي  ،كشف الیقین :  ینظرو  ، ١/١٤١: للاربلي  ،كشف الغمة ) ١(
للهندي  ،وكنز العمال  ، ٩/١٠٢: للهیتمي  ،جمع الزوائد م: ویراجع  ، ١/٣٥٧: أعلام الورى بأعلام الهدى ) ٢(

 :١/١٥٦. 
عمرو بن الحصین السكوني ، كان من شجعان أزلام معاویة ، ومن فرسان أهل الشام شهد وقعة صفیة وحاول  *

  .٢٣٧: وقعة صفیة ، ابن مزاحم : ینظر . فقتله سعید بن قیس الهمذاني) j(اغتیال الإمام علي 
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١١٥ 

  )١(ســـــــــــــــینٍ أبـــــــــــــــا حُ  ن تنـــــــــــــــالَ أك درِ أتـُــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــ )٢(◌ٍ عضـــــــــــــــلةبمُ    ـــــــــــــــوذا مَ   )٣(ونُ ا لا یكُ
فهام الاستنكاري وان جعل الشاعر یستعمل الاست ،إن سلبیة الموقف المحیط بالشاعر   

المكتنزة بالدلالات حیث تتكاثف دلالاتها في ذهن القارئ والتي تؤكد ) معضلة(یوظف لفظة 
ولا . لعلمه الرباني) j(بان جمیع أمور الدولة الإسلامیة وحسم تلك الأمور بید الإمام علي 

ان أهلاً ولیس هناك قضیة مستعصیة یصعب حلها إلا ك ،یستطیع أحد ان یجاریه في علمه 
  .لحلها

وتصحیح ما دار في مخیلته بأنه قد ینال من شخص  ،فأراد الشاعر تنبیه المخاطب 
لكن من جانب آخر البیت الشعري ینشط الذاكرة ویجعل هذا البیت یتواشج  ،) j(الإمام 

  .)٤())الحسن ولیس هناك معضلة في الإسلام إلا لها أب((دلالیاً مع قول الخلیفة الثاني 
) j(لد بن زید الأنصاري یوظف آلیة التحویر لبیان مكانة خصم الإمام ونرى خا

  : وحالهم في الحیاة الدنیا بقوله 
  البسیط

ــــــــــــــــــــعرِ لا یَ    میهُ عْ االله سَــــــــــــــــــــ ون أضــــــــــــــــــــلَّ فُ
  

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــا راَ اعكُ إلا إتبَ ـــــــــــــــم ی ـــــــــــــــي النَّ عِ   )٥(دِ قُ
فالشاعر نشط الذاكرة القرآنیة وأحال النص إلى  ،فهم لا یعرفون حقیقة ما یجهلونه   

لان .  )٦() s r q p o n m l k j i(: رجعیة قرآنیة بقوله تعالى م
استدعى  ،ورسوله  ولعظم شأن الشخصیة ومكانتها عند االله ،الشاعر أمام قضیة مصیریة 

 ،فرسم الشاعر بتناصه صورة عبر عنها موقف هؤلاء في الحیاة الدنیا ،شیئاً من القرآن الكریم
وجهلهم  ،وعدم قبول ولایته علیهم ) j(ة تركهم الإمام فكانت منطقة التبئیر في النص قضی

فالشاعر كان راعیاً لدور النص في عملیة صیاغة  ،بالتحاقهم براعي النقد إشارة إلى معاویة 

                                           
 ).j(كنایة عن الإمام علي :  أبا حسین) ١(
 .١/٢٧٨: كتاب العین ، الفراهیدي : یراجع . الأمر الصعب الذي یغلب الناس ان یقوموا به : المعضلة ) ٢(
 .٨٢: دیوان سعید بن قیس الهمذاني ) ٣(
 .٨١: ابن طباطبا  ،الفخري في الآداب السلطانیة ) ٤(
 .٣٦٩: وقعة صفین  ، ٩٤: دیوان أشعار التشیع ) ٥(
 .١٠٤: الكهف ) ٦(
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١١٦ 

ظاهرة عامة تحكم مجمل البنیة الثقافیة ((وعلى هذا یكون التناص  ،وإنتاج دلالة التناص 
  . )١())للخطاب الإنساني

هذه التراكیب في السیاق دون مبرر بل ارتبطت ارتباطاً عضویاً الشاعر لم یقحم 
 ،ومن هنا كان التناص ولیداً لتراكماته الثقافیة لدى الإنسان ،من بنیته اً بالنص فأصبحت جزء

ومن أهم الدواعي التي أسهمت في إرساء قواعده هي الخلفیة الثقافیة فقد استغرقت في ذاكرة 
  : قافیة شكلت جزءاً من بنیته الثقافیة بقوله حمزة بن عبد المطلب مرجعیة ث

  الكامل
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــيّ ذَ هَ ـــــــــــــــــ االلهُ  ا ول ـــــــــــــــــىَ جَ ا المُ ذَ هَ   تب

  
  )٢(والأســــــــــــــــــــرار یــــــــــــــــــــراتَ اتح الخِ ذا فَــــــــــــــــــــ  

أنت ولي كل مؤمن ) ((q(الملفوظ الشعري یتواشج دلالیاً مع قول الرسول   
ة التجانس فقد توافرت في ألفاظه صف ،استطاع الشاعر ان یثیر خیال القارئ . )٣())بعدي

قویاً عنیفاً في موضع  ،قیقاً في موضع الرقة ر وذلك بان یكون اللفظ  ،بین اللفظ والمعنى 
  .)٤(القوة

بأنها ملیئة بالخیر  ،ه لهذه الحقائق لبیان الدور المتمیز لتلك الشخصیة ؤ فارتكز استدعا
  .  وتأكید للقضیة التي یؤمن بها ،والأسرار الغیبیة  ،والبركة 
  
  
  
  
  
  
  

   آلية الاجترار:  الثالث المبحث

                                           
 .١٦٦ : یوسف محمد جابر ،الاتجاهات الشعریة الحدیثة) ١(
 .٢٦: وصي النبي في الشعر العربي ) ٢(
 .٥/٦٠٦: مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
 .٢٨: إبراهیم أنیس  ،موسیقى الشعر : ینظر ) ٤(
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١١٧ 

نقل اللفظة من محیطها الذي وجدت فیه إلى موقف فني آخر وتوظیفها  ،المقصود به 
  .على وفق علاقات جدیدة

إذ یتعامل الشاعر مع النص الغائب القائم على  ،) الاجترار(وهذه آلیة تسمى آلیة 
 ،للإبداع اللانهائي للنص  من غیر اعتبار ،وعي سكوني یهتم بالمظهر الشكلي الخارجي 

بسبب نوعیة القراءة التي وجهها الشاعر نحوه  )١(ومن ثم یصبح النص الغائب انموذجاً جامداً 
ك الشاعر فیه حیویة  ،   .واكتفى بالنقل المباشر ،بحیث لم یحرِّ

ببیان موقف الشاعر من  ،ولابد أن تكون لهذه الاقتباسات مدلولات وإیحاءات خاصة 
فنلحظ أن الشاعر استعملها في . أو عكس حالة یعیشها المجتمع الإسلامي ،موضوع ما 

 ،ومن بین تلك القضایا  ،لبیان شرعیة ما هو بصدد الحدیث عنه  ،عصر صدر الإسلام 
فحاول الشعراء تأكید ذلك ) j(لعلي بن أبي طالب ) q(شرعیة الخلافة بعد الرسول محمد 

باستعمالهم  ،تثبت صحة كلامهم  ،یات دینیة في نصوصهم الشعریة باستنادهم إلى مرجع
  .لغة شعریة إسلامیة مغموسة بروح الدین ومبادئه الجدیدة

ومن تلك الاقتباسات النمطیة التي وردت في شعر صدر الإسلام قول حسان بن ثابت 
  :     بقوله ) j(یوم بیعة الإمام 

  الطویل
ــــــــــــــفَ  ــــــــــــــكُ  نْ مِ ــــــــــــــهُ هــــــــــــــذَ ولاه فَ نــــــــــــــت مُ    ا ولی
  

ــــــــــــ     والیــــــــــــام دقُ صِــــــــــــ اعٌ وا لــــــــــــه أتبــــــــــــفكونُ
ـــــــــــــــــكَ      لیـــــــــــــــــهُ دعـــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــم وال وُ  هنال

  
ـــــــــ نْ وكُـــــــــ   ـــــــــذي عَـــــــــللّ   )٢(اً معادیـــــــــاادى علیّ

لیضعه في سیاق آخر یتضمن المعنى  ،اقتطع الشاعر النص من سیاقه الحقیقي   
فالشاعر  ،تذهب مذهب التذكیر ) فمن كنت مولاه(فقد جعل الشاعر جملة  ،نفسه والدلالة 

انا أولى  ،إن االله مولاي وأنا مولى المؤمنین : ((بقوله ) q(محمد  طبع كلامه بكلام الرسول
وانصر  ،وعاد من عاداه  ،فعلي مولاه اللهم وال من والاه  ،بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه 

 ،استطاعت الصورة المتناصة مع الحدیث النبوي الشریف  )٣())من نصره وأخذل من خذله

                                           
 .٢٥٣: محمد بنیس  ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب : ینظر ) ١(
 .٢/٦٥: الغدیر ) ٢(
 ، ١/٢٦١: للشیخ الطبرسي  ،اعلام الورى باعلام الهدى : وینظر  ، ٣/١١٠: المستدرك على الصحیحین ) ٣(

 .١٣٤: للخوارزمي  ،المناقب : ویراجع 
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١١٨ 

حول ولایة علي بن  ،یدور حوله كلام حسان بن ثابت  ان تخلق بؤرة للنص أو للحدث الذي
  .بعد الرسول بصریح العبارة مؤكداً ومبرهناً بكلام النبي) q(أبي طالب 

فدار حول  ،اعتمد حسان على آلیة التمطیط بتناص شعره مع نص الحدیث النبوي 
رئ في الفهم فكرته وألفاظه ثم شرحها ووضحها بشكل أكثر تفصیلاً ودقة حتى یشبع رغبة القا

فالزیادة في النص لها دوافعها الخاصة لدى الشاعر لكي یصبح الاقتباس ذا  ،والاستقصاء 
  .جدوى في المعنى الشامل والأسلوب 

  :ویمكن اكتشاف هذه الزیادة على وفق القاعدة الآتیة 
   
  
  
  

) q(من قول الرسول  ،أفاد الشاعر من هذه الزیادة التي اشتملت في نصه الشعري 
وأومأ بوضوح إلى القیادة  ،بإتباع تلك الشخصیة  ،في تحدید المسار السیاسي من بعده 

فقد ساق المعنى بما یحمله من قوة التعبیر والدلالة القطعیة  ،المتبعة التي تتسنّم الأمور 
  .بالأخبار

حیث وثق شعریاً لحادثة الغدیر  ،بالاقتباس النصي ) عمرو بن العاص(وقد استعان 
  : بقوله ) q(ى إقامة صلة بین نصه وبین الواقعة باستحضار كلام الرسول فلجأ إل

  المتقارب
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــي یَ ــــــــــــــــىَ  خــــــــــــــــمٍ  مَ وْ وف   منبــــــــــــــــراً  رق

  
ــــــــــــــــــــــغ والركــــــــــــــــــــــب      لِ یرحَــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــمْ یُبلّ

ــــــــــــــــــــــــاً  كفــــــــــــــــــــــــهُ  كفــــــــــــــــــــــــهُ  وفــــــــــــــــــــــــيَ      معلن
  

  العلــــــــــــــــــي ینــــــــــــــــــادي بــــــــــــــــــأمر العزیــــــــــــــــــزُ   
ــــــــــــيَ كُ نْ ألســــــــــــت بكــــــــــــم مَــــــــــــ      فــــــــــــوسَ النّ  م ف

  
  )١(لِ عَـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى فافْ وا بَ بـــــــــــــــــأولى؟ فقـــــــــــــــــالُ   

  : ان یقول إلى    
  المتقارب

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــــتَ كُ  مـــــــــــــــــــــــنْ  الَ وقَ   ولاه مُ
  

ــــــــــــــــ لــــــــــــــــهُ هــــــــــــــــذا فَ    ــــــــــــــــنَ  مَ وْ الیَ   يم الــــــــــــــــولِ عْ
  

                                           
 .١١١ ، ١٠٠: السنة في العراق  أهلوشعراء  ، ٤/١٩: علي في الكتاب والسنة  ، ٢/١٧٤: الغدیر : ینظر ) ١(

  بنیة النص الشعري
  فمن كنت مولاه فهذا ولیه 

 ا له اتباع صدق موالیانو كو ف

  بنیة النص النبوي
بؤرة الزیادة = فمن كنت مولاه فعلي مولاه 

  ))فكونوا له اتباع صدق موالیا((



   .............................................................  
 

 

١١٩ 

   لالِ ا ذا الجَــــــــــــــــــیَــــــــــــــــــ ال موالیــــــــــــــــــهِ وَ فَــــــــــــــــــ
  

  )١(لِ رسَـــــــــــــــــــــالمُ  أخَ  عـــــــــــــــــــــادِ ي مُ وعـــــــــــــــــــــادِ   
فحین اقتبس كلام الرسول في غدیر خم  ،سجل عمرو بن العاص اعترافاً واضحاً   

فعالج من حیث یدري أو لا  ،ززها عند المتلقي زادت في النص فع ،وربطه بدلالة تصویریة 
  .یرید بعضهم آنذاك ولا یزالون إخفاءها  ،یدري قضیة مستقبلیة 

) j(عندما أخذ بید علي ) q(استوحى عمرو بن العاص شعره من قول الرسول 
فقال اللهم من كنت  ،بلى : ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا : ((فقال 
  . )٢())وعاد من عاداه ،اللهم وال من والاه  ،فعلي مولاه مولاه 

  : اعتمد قیس بن سعد هذا التناص بقوله 
  الخفیف

ـــــــــ ـــــــــ نْ یِ حَ   مـــــــــولا نـــــــــتَ كُ  مـــــــــنْ  بـــــــــيُّ ال النَّ قَ
  

ـــــــــــــــــيُّ      )٣(هَـــــــــــــــــذَا دلیـــــــــــــــــلُ  ولاهُ مَـــــــــــــــــ هُ عل
من كنت (بتناصه في قوله  اً نثریو  اً شعری اً مشهد ،صاغ قیس في هذا البیت مشهدین   

مضیفاً إلیها بعض الزیادات لشد ذهن المتلقي وبیان خطورة  ،) q(قول الرسول  مع) مولاه
فنلحظ حضور النص الغائب ) q(بتحدید الرجل الثاني بعد الرسول  ،الموقف وحساسیته 

حتى  ،فیصبح هذا الحضور بین النصین مندمجاً  ،في النص الحاضر واضحاً وحرفیاً 
  .)٤(یغدوان كتلة واحدة غیر متشظیة

ویستنسخ منه  ،وإنما یستنزله في نصه الشعري  ،الشاعر لا یكتفي بالإحالة إلیه ف
  .وجوهاً أخرى عدیدة للدلالة والصورة والبیان

فقد استعملها الشعراء في بیان المهمة  ،من المتناصات  عمار بن یاسر شعرخل یلم و 
  :     في صفین هكقول ،في مقاتلة القاسطین والمارقین والناكثین) j(الملقاة على الإمام 

  الكامل
  یلـــــــــــــــــهِ نزِ م علـــــــــــــــــى تَ بناكُ رَ ضَـــــــــــــــــ حـــــــــــــــــنُ نَ 

  
  )٥(یلــــــــــــــهَ أوِ م علــــــــــــــى تَ كُ ربِ ضَــــــــــــــنَ  مَ فـــــــــــــالیوْ   

  

                                           
 .١١١ ، ١٠٠: ل السنة في العراق شعراء أه: ینظر ) ١(
 .١٠٠: للشیخ سلیمان بن إبراهیم القندوزي الحنفي  ،ینابیع المودة لذوي القربى ) ٢(
 .٩٢: تحقیق قیس العطار  ،دیوان قیس بن سعد ) ٣(
 .٧٩: عصام حفظ االله واصل  ،التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر : ینظر ) ٤(
 .مشاهیر شعراء الشیعة  ، ١٦٧: دیوان أشعار التشیع  ، ٢٦:  للمنقري ،وقعة صفین ) ٥(
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١٢٠ 

إن منكم من : بقوله ) q(فالتركیب الشعري مستمد من التركیب نفسه لحدیث الرسول 
فنا ؟ : فقال عمر  ،یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیله فقال أبو بكر أنا ؟ قال لا 

فلم یكن تناص عمار مع الحدیث مجرد ) j(یعني علیاً  ،قال لا ولكن خاصف النعل 
بل انه عملیة اختراق مقصود للبنیة اللغویة القارة في الذهن في شكل اشعاعات ((إیحاءات 

دلالیة تجعل الماضي الجمیل المستعار شعوریاً أو لا شعوریاً لخلق نقاء مضيء متداخل 
ك فإن الحضور الذهني المشترك بین إشارات النص التي یدركها المتلقي بعد ولذل ،بالدلالیة 

وینتج الدلالات ویجعل النص بنیة مفتوحة  ،أن یستوعبها المبدع هو الذي یقیم العلاقات 
عمار في بیته الشعري یعیش حالة استذكار شعوري  ، )١())على الماضي وقارة في الحاضر

بنزول القرآن وها هو  ،لاقى من الویلات من الكافرین  وما) q(بذكر قتاله مع النبي  ،
والمصدر الثالث  ،الیوم یقاتل على تأویل القرآن أي تفسیره مع حجة رسول االله في الأرض 

: الذي تستمد منه الأحكام الشرعیة فكان تطبیقاً لهذه المرجعیة بقوله  ،للمرجعیة الإلهیة 
واستنوا بسننه فإنها أفضل  ،فإنه أفضل الهدى ) q(ألزموا دینكم واهتدوا بهدي نبیكم ((

  . )٢())السنن
فنجد ان الشعراء ) خاصف النعل(إشارة أخرى وهي لفظة ) q(ولقد ذكر الرسول 

  : وظفوها لأشعارهم وهذا ما جاء على لسان معاویة بن صعصعة في نصرة الإمام بقوله 
  الطویل

  لٍ اعَـــــــــــــــونَ  افٍ حَـــــــــــــــ یـــــــــــــــرُ اً خَ علیَّـــــــــــــــ وإنَّ 
  

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــلا تمنعـــــــــــــــــــوُ فَ   )٣(داجَـــــــــــــــــــمَ  مَ وْ ه الیَ
  : وقول قیس بن سعد بن عبادة   

  الطویل
  حــــــــــــــافٍ وناعــــــــــــــلٍ  رُ یــِــــــــــــوا علــــــــــــــي خَ وقــــــــــــــالُ 

  
  )٤(لدَ بَــــــ نْ مِـــــ هــــــدِ العَ  ینا بـــــه مِــــــنْ نَـــــاقضِ ضَـــــرَ   

ستفقهم في ) : ((q(قال  ،وفي هذا التبیان تناص مع قول الرسول في یوم الحدیبیة    
قریش لتنتهن ولیبعثن االله علیكم من یضرب ثم قال یا معشر  ،الدین ان لم یكن لهم فقه 

                                           
 .١١٣: عبد االله محمد الغذامي  ،مقالات في النقد والنظریة  ،ثقافة الأسئلة ) ١(
 .٧/٣١٩: ابن كثیر  ،البدایة والنهایة ) ٢(
 .٢/٤٩: الغدیر  ، ١٢٥: ن . م  ، ٢٦: لابن المغازي  ،المناقب  )٣(
 .٩٧: دیوان قیس بن سعد  ، ١٨٨: شیع دیوان أشعار الت) ٤(
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١٢١ 

رقابكم بالسیف على الدین فقالوا ومن ذلك ؟ فقال من امتحن االله قلبه للإیمان وهو خاصف 
  . )١())وخصف النعل خرزها ،قال علي وكنت جالساً أخصف نعل رسول االله  ،النعل 

الغائب إعادة كتبة النص الغائب في النص الحاضر على طریف امتصاص النص  إن
حیث ركب الشاعر مدلولات الحدیث النبوي بطریقة  ،وتفاعله مع النص الحاضر ) الأصل(

مغایرة في النسق الشعري معتمدة على قانون الامتصاص فتحول الحدیث الشریف عن سیاقه 
  .آخذاً بعداً آخر في سیاق النص الشعري الذي یختفي ویظهر فیه النص الغائب ،

ویثیر شعریتهم إلى  ،ورة ما قد یستأثر باهتمام بعض الشعراء ونجد من المقولات المشه
تحریك فكرة الموضوع الشعري في مدار هذه المقولة أو تلك لاسیما حین یجد الشاعر في 

ومن هذه المواقف  ،المقولة المشهورة صدى ما یختلج في نفسه أو یتواءم مع مواقفه وتأملاته 
فهو الشجاع الذي لا  ،الأمور التي قل نظیرها إذ تعد من ) j(شجاعة علي بن أبي طالب 

من ذلك ما جاء على لسان حسان بن  ،والنصر دائماً حلیفه  ،والبطل الذي لا یقهر  ،یهزم 
  :ثابت 

  مجزوء الكامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــلُ جبرَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ی   علنـــــــــــــــــــــــــــــــــاً ادى مُ نَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ     جـــــــــــــــــــــــــــــــــلِ منَ بِ  ح لــــــــــــــــــــــــــــــــیسْ تَ والفَ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــــــــلمونَ والمُ      واد أحــــــــــــــــــــــــــــــدقُ قَ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ     رســــــــــــــــــــــــــــــــلِ المُ  بــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ النَّ  ولَ حَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ذو الفِ یف إلا سّ   ارقَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا فَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ   )٢(يّ ى إلا علِ
یوم ) j(في إشادته بشجاعة علي ) j) (جبریل(مع قول  ،فتناص التركیب الشعري   

  وهو یقول ویسمعه المسلمون كافة  ،فنزل من السماء بأمر الإله  ،أحد 
  .)٣())لا سیف إلا ذو الفقار             ولا فتى إلا علي((

وفرار المقاتلین من  ،لما آل إلیه الوضع في المعركة  ،ابها وكان لهذه المقولة أسب
مالك لا تفر مع الناس ) : q(قفلا له الرسول  ،) j(ساحتها ولم یبق سوى الإمام علي 

فنزل جبرائیل یشید بمواقفه البطولي وهذه  ،یا رسول االله أأرجع كافراً بعد إسلامي : فقال 

                                           
 .٤٠: سبط بن الجوزي  ،تذكرة الخواص ) ١(
 .٢/١٠٢: الغدیر ) ٢(
للعلامة  ،كشف الیقین  ، ١٧٣: للخوارزمي  ،المناقب  ،هـ ٣حوادث سنة  ، ٢/١٤: تاریخ الأمم والملوك ) ٣(

 .٨٣: الحلي 
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١٢٢ 

فحمل النص الحاضر بصورته السمعیة والبصریة . )١(التضحیة الخالصة الله ورسوله والدین
 ،فهذه شهادة من حضر المشهد وعرف المورد فكان سبب ذكرها  ،دلالات النص الغائب 

  .عظمة المشهد
أما الأمثال فكان لها دور في هذا التناص یقول ابن بدیل بن ورقاء الخزاعي یوم 

  : الجمل 
  البسیط

ـــــا قـــــوم للِخُ    ى التـــــي حـــــدثتظمَـــــالعُ  طّـــــةی
   

  ن آســـــيمِـــــ ربَ للحِـــــومـــــا  ب الوصـــــيَّ رِ حَـــــ  
  ل الحكــــــــم بــــــــالتقوى إذا ضـــــــــربتالفاصَــــــــ  

  
  )٢(ســــــــــــاً لاســــــــــــداساأخم لــــــــــــك القبائــــــــــــلُ تَ   

حیث یشرب  )٣())ضرب اخماس لاسداس((تناص الملفوظ الشعري مع المثل القائل   
ام یوم ان القبائل التي حاربت الإمبكأن الشاعر یرید  ،هذا المثل لمن یظهر شیئاً ویرید غیره 

 ،كانت على خطأ لانها حاربت إمام زمانها الفاصل بالحكم والتقوى  ،الجمل وأظهرت العداء 
   .كالذي یضرب اخماساً باسداس

الصور فخلاصة ذلك ان القارئ لشعر هذه المدة یجد حرص الشعراء على توظیف 
ملیئة بالأفكار المستوحاة من القرآن والأحادیث النبویة الشریفة كونها  الإسلامیة الشعریة

هذا التوجه : احدهما : والإیحاءات التي قصد الیها الشاعر ولعل السبب یعود إلى أمرین 
الإرادي والذاتي لدى الشاعر إلى القضیة العقائدیة وإیمانه المطلق یكمن بالرجوع إلى تلك 

لغ الأهمیة إیمان الشاعر واعتقاده بان الاستلهام من تلك المرجعیة با: وثانیهما  ،المرجعیة 
في الانتقال بشعر الشاعر إلى حقیقة دینیة یرید إثباتها لانه أدرك غفلة الغافلین وما الرجوع 

لتلك المشكلة لانه قادر لحل تلك المسائل العالقة  ن الكریم والسنة النبویة إلا حلإلى القرآ
سهم في كونه یخاطب قلوبهم وعقولهم فقد وظفه في هجومه كما ان التناص من شأنه ان ی

لقد استطاعت سلطة . تقویة النص وتصویر أفكاره مما یزیده قیمة وفعالیة في وجدان الناس
ا بشكل كبیر على نصوص الشعر في تلك مهینفس افرضیالنص الدیني الإلهي والنبوي ان 

  . المدة

                                           
 .١/١٩٣: كشف الغمة ) ١(
 .١/١٤٥: ي الحدید لابن أب ،شرح نهج البلاغة ) ٢(
والأصل فیه ان الرجل إذا أراد سفراً بعیداً عود إبله ان تشرب خمساً ثم  ،الخمس والسدس من إظماء الإبل ) ٣(

 .١/٤١٨: مجمع الأمثال : ینظر . سدساً 
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١٢٤ 

  في توجيه النص الشعري) g(فاعلية شخصية الإمام علي :  الفصل الثالث
  : فعل الترغيب 

ورَغْبا  ،یَرْغَبُ رْغبَاً بفتح الراء وضمها  ،في الشيء رَغِبَ : الترغیب في اللغة من 
ویقال رغّبه في الشيء  )١(ورغبى على قیاس شكوى ،ورغبة  ،ورغبا بسكون الغین وفتحها 

رغب : وأصل الرغبة هي السعة في الشيء یقال  )٢(علیھ ویطمع فیھلھُ یحرص جعترغیباً إذا 
  . )٣(السعة في الإرادة: والغربة والرُّغب والرُغبَى  ،الشيء إذا اتسع 

كل ما یشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات ((أما في الاصطلاح 
  .)٤())علیه

ة آجلة مؤكدة مقابل القیام بعمل صالح أو أو هو وعد یصحبه تحبیب وإغراء بلذة أو متع
فنجد أن  .)٥(الانتهاء عن عمل طالح ابتغاء مرضاة االله وذلك من رحمته جل وعلا للعبادة

سبیلاً لتحقیق مبادئهم ) j(شعراء صدر الإسلام اتخذوا الترغیب في شخصیة الإمام علي 
أشعارهم متضمنة لهذا الهدف لذا جاءت  ،والوصول إلى أهدافهم وغایاتهم  ،التي آمنوا بها 

  . العظیم
والفوز بالنجاة ) j(ن هذه الوسیلة ترغیباً في حب الإمام و فقد سلك الشعراء الموال

). q(كونه الخلیفة الشرعي بعد رسول االله  ،الذي هو فیه رضا االله ورسوله  ،بإتباعه 
ى من أهداف وصولاً إلى ما وضعه االله تبارك وتعال ،وتغریب الناس لما فیه صلاحهم 

  .إلى بني البشر لهدایتهم) b(بإرساله الأنبیاء والمرسلین  ،وغایات 
وبین  ،وإتباعه ) j(نفسه قد رغب وحث على حب علي ) q(لذا نجد أن الرسول 

كما أنه  ،سبیل لنیل حلاوة الإیمان  ،في كثیر من الأحادیث التي سبق ذكرها أن هذا الحب 
وهذا ما جاء على لسان حسان بن ثابت  ،الدنیا والآخرة  سبب قد ینال صاحبه لرضا االله في

  :  بقوله 
     الطویل

                                           
 .٥/٢٥٤) : رغب(، ولسان العرب ، لابن منظور  ٤/٤١٣) : رغب(كتاب العین ، للفراهیدي ، مادة : ینظر ) ١(
 .١/١٣٧) : رغب(ة وصحاح العربیة ، مادة الصحاح تاج اللغ: ینظر ) ٢(
 .٣٥٨) : هـ٤٢٥ت(للاصفهاني للعلامة الراغب مفردات ألفاظ القرآن الكریم ، ) ٣(
 .٦٧:  أصول الدعوة ، عبد الكریم زیدان) ٤(
 . ٢٥٧:  الدعوة الإسلامیة أصولها ووسائلها ، أحمد أحمد علوش) ٥(



   ...................................g  

 
 

١٢٥ 

ـــــــــــــــــكَ    لیـــــــــــــــــهُ دعـــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــم وال وُ  هنال
  

ـــــــــــ   ـــــــــــ نْ وكُ ـــــــــــذي عَـــــــــــللّ   اً معادیـــــــــــاادى علیّ
  فیـــــــــــا رب أنصـــــــــــر ناصـــــــــــریه لنصـــــــــــرهم  

  
  )١(إمـــــــام هـــــــدى كالبـــــــدر یجلـــــــو الـــــــدیاجیا  

وة ، فإن ذروة هذا الحب وبما أن لكل شيء ذر  ،فالذي رغب فیه الرسول أولاً حب االله   
یدور حیث  ،لانه الحق معه  ،فهو یدعو لكل من ینصره ویؤیده  ، ، حب النبي وأهل بیته

وبه یطاع فقد  ،منه یُعرف  ،دار ویجلو كل ظلمة في حیاة الناس لانه الطریق إلى االله 
ئماً في لانها تلائم طبیعة النفس البشریة التي تحتاج دا ،استعمل الشعراء هذه الوسیلة 

وبیان أجر سالكه وجزائه في  ،ترغیبها إلى الطریق الصحیح الذي به تصل إلى الخیر كله 
  :طالب  يكقول أب. الدنیا والآخرة 

  الكامل
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــى خَ لمـــــــــــــــا أتَ   لهـــــــــــــــاة كُ البریَّـــــــــــــــ رُ یْ

  
  الأبصــــــــــــــــارِ  وزاغــــــــــــــــتُ  بــــــــــــــــيِّ النَّ  بعــــــــــــــــدَ   

  ســـــــــــــالت أنهـــــــــــــرٌ  ن ثـــــــــــــمْ وَ عیَـــــــــــــ عـــــــــــــتْ بِ نَ   
  

  ا الطیــــــــــــــــارِ رهَــــــــــــــــفــــــــــــــــي وكَ  وتفــــــــــــــــاخرتَ   
  حــــــــــــاز العلــــــــــــوم ثــــــــــــم العلــــــــــــوم بأســــــــــــرها  

  
  المصــــــــطفى المختــــــــار) الوصــــــــيّ (هــــــــذا   

  صـــــــــــــــــلوا علیـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــربكم یعطـــــــــــــــــیكم   
  

  )٢(جنـــــــــــــــان عـــــــــــــــدن تحتهـــــــــــــــا الأنهـــــــــــــــار  
وما أحدثته  ،ینتقل الشاعر إلى الحالة الشعوریة بمجيء تلك الشخصیة إلى الوجود   

 ،صفه یحمل صفتین بو ) حاز العلوم(بقوله ) العلم(واستعمل وسیلة ترغیبیة أخرى  ،الطبیعة 
ان یفهم هذا التعیین من اللفظ نفسه بمجرد النطق : والثانیة  ،تعیین المقصود منه : الأولى 

وفي البیت ). j(العائدة للإمام ) خیر البریة(بدلیل أنه حذف المشبه وأبقى المشبه به  ،به 
حیث  ،وله التي تحدد مصیر المسلم المؤمن باالله ورس ،الأخیر الذي مثل مركزیة النص 

فجزاء  ، ان لكل عمل جزاءً  ،كما هو الحال  ،بإتباع هذه الشخصیة  ،یكتمل هذا الإیمان 
  .محبیه وموالیه الجنة لا محال

أسلوب الترغیب والتحبیب  سباغلإ ، لفظة خیر البریةالأسود الدؤلي استعمل  انرى أب
لابد ) j(مام وشخصیة مثل الإ ،تناسب مع مقام الشخصیة المشبهة تفي رسم صورة 

فرسم لنا صورة بصریة ترغیبیة بدلالة  ،في اقتناء ورسم الصورة لها  اً للشاعر ان یكون حذر 
  : بقوله ) رأیت(الفعل 

                                           
 .٧٣: الغدیر ) ١(
 .٢٤: لعربي وصي النبي في الشعر ا) ٢(
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   الوافر
ــــــــــــــ إذا اســــــــــــــتقبلتَ  ــــــــــــــ هْ وجَ ــــــــــــــي حُ أبِ   ینٍ سَ

  
ــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــاظِ النَّ  اقَ رَ  رَ البــــــــــــــــــــــــدْ  تْ رأیَ   ارینَ

ـــــــــــ   ـــــــــــ مـــــــــــتْ علِ  دْ لقَ ـــــــــــثُ  ریشٌ قُ ـــــــــــ حی   تْ كانَ
  

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــاحســـــــــــــــــباً  اهـــــــــــــــــرُ یْ خَ  كَ بأنَّ   )١(ودین
اعتمد الشاعر في تحدید صورته الترغیبیة على صدى معرفته الواسعة بالفضائل الجمة   

فهو الأكمل  ،والتي قل وجودها في محبیه أو خصومه ) j(التي امتاز بها الإمام علي 
فجاء بأسلوب ترغیبي  ،الأمثل فلابد للشاعر ان یجعل الصورة موازیة لشخصیته العظیمة 

) j(فجمع بین ضیاء البدر وإشراقة وجه الإمام  ،صال فكرته للمتلقي وتشویقي في إی
: وهي سمة من سمات المؤمنین بدلیل قوله تعالى  ،فالجامع بینهما الإشراق والاستدارة 

)8 7 6( )٢(   .  
  : وترغیب المخاطب بقوله  ،في حین یرسم أبو جهل صورة الجلال والهیبة 

  البسیط
  مُ دكُ نْــــــــــــح عِ بَ ذِ الــــــــــــ إنَّ  ةَ كَّــــــــــــمَ  لَ یــــــــــــا أهَــــــــــــ

  
ــــ   ــــيُّ ذا هَ ــــ عل ــــالّ ــــ دْ ذي قَ ــــي النَّ  لَّ جَ   )٣(ظــــرف

لإعلاء شأن ) جل(والفعل ) هذا(اسم الإشارة الصورة الترغیبیة من خلال الشاعر  رسم  
بل تجلت  ،بأن الشخصیة لیست شخصیة عادیة  ،الإمام في نفس المخاطب وشد انتباهه 

  .عن هذا الوصف
) j(وقد خص الإمام  ،لها خصوصیة ) q(لكریم من الرسول ا) j(قرابة الإمام 
شخصیة ) j(فهذا كله یصب على أن شخصیة علي بن أبي طالب  ،كهارون دون غیره 

 ،أو تمتلك من الخصائص والصفات ما عجز الآخرون على أن یأتوا ولو بصفة منها ،فریدة 
  :یس الهمذانيومن بینهم بالشعراء كقول سعید بن ق ، اً فكان أثرها على الموالین كبیر 

  الرجز
  ىفَ طَ صْ المُ  عمِّ  وابنُ  ا عليُّ ذَ هَ 

  وىفیما رَ  أول ما اجابهُ 
  )٤(ىوَ غَ  نْ ي مَ بالِ لا یُ  هو الإمامُ 

                                           
 .١٥٢: دیوان أبي الأسود الدؤلي ، تحقیق الشیخ آل یاسین ) ١(
 .٢٩: الفتح ) ٢(
 . ٥١: دیوان أشعار التشیع ) ٣(
 .٩٣: دیوان سعید بن قیس ) ٤(
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  : وقول قیس بن سعد بن عبادة 
  الرجز

  فىطَ صَـــــــــــالمُ  مِّ عَـــــــــــ هـــــــــــذا علـــــــــــيُّ ابـــــــــــنُ 
  

ــــــــــــــــ لُ أوَّ    ــــــــــــــــ نْ مَ ــــــــــــــــمِ  هُ أجابَ ــــــــــــــــمَّ   )١(ان دعَ
من الرسول محمد  )٢())عظیم درجة بالقربالت) ((هذا(كلا الشاعرین أشار بالضمیر   

)q ( فوردت كلمة)وجاءت مقترنة بدرجة  ،وهي من صفات الرسول الكریم ) المصطفى
وكمال العنایة  ،لغرض تمیزه  ،والعلاقة المتینة بینهما ) j(القرابة التي امتاز بها الإمام 

  .مال هذا التمیزوالترغیب لهذه الشخصیة العظیمة ان الشاعر أورد اسم الإشارة لإك
بإیراد لفظ ترغیبي ) q(وفي مورد آخر یشیر الشاعر إلى درجة القرابة للمصطفى 

  : آخر بقوله 
  الطویل

  یهصّـــــــــــووَ  المُصَـــــــــــطَفى)٣(م ســـــــــــلیلُ أتـــــــــــاكُ 
   

ـــــــتُ    ـــــــمَـــــــحَ م بِ وان   )٥)(٤(دِ الهَـــــــ نْ مَـــــــ ارُ د االله عَ
 ،ب والهدف منه تقری) سلیل(فجاءت لفظة المصطفى مقرونة بلفظة أخرى وهي   

 ،كون الإمام یمثل الخط النبوي الذي لا ینقطع  ،وترغیب وتوضیح الصورة للمخاطب 
فأوضح الشاعر عظم المكانة والحب بین  ،والنقطة المركزیة التي تؤول إلیها الأمور جمیعاً 

بأنها شخصیة  ،والجانب الآخر أبرز الملامح الدینیة المتأصلة  ،الناس هذا من جانب 
 ،ومنهم قریش  ،تفوق من كانوا في ذلك الزمان  ،من بیت یشع بالإیمان  ،إسلامیة دینیة 

  .فهو ابن السلالة المحمدیة
لانها  ،وهي من الألفاظ المحببة إلى القلوب ) الجنة(ونرى ان الشعراء وظفوا لفظة 

فهو مكان من آمن باالله ورسله وملائكته  ،المكان الذي لا تدركه الأبصار حالیاً لعظمته 
  .)٦()< ? @ F E D C B A(: وهذا مستمد من قوله تعالى ، وكتبه

                                           
 .١١٧:  ن. م ) ١(
 .٨١: جواهر البلاغة ، احمد الهاشمي ) ٢(
ي سلیلاً لانه خلق من السّلالة: السلیل ) ٣(  .٧/١٩٢: العین ، الفراهیدي : ینظر . الوالد أو سمِّ
 .٣/٣٤٧: العین : ینظر . الضعیف ، یقال هدُّ حي : الهدم الشدید ، والهَدُّ من الرجال : الهدِ ) ٤(
 .٩٣: د بن قیس یدیوان سع) ٥(
 .٢٦٦: سورة البقرة ) ٦(
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 فجعله) j(فالزبرقان بن عبد االله السكوني ، أتبع أسلوب ترغیبي في نصرة الإمام 
لانهم اتبعوا  ،ویختم لهم بالسعادة الأبدیة  ،وقبول أعمالها  ،جنَّة ترشد الناس لصلاح أمورها 

. )١(مام، هي كونها استمرار للنبوة من دون الوحيالإمام الشرعي، حیث المهمة الأساسیة للإ
  :   بقوله فهو الدرع الواقي والراشد للطریق الصحیح 

  الكامل
ـــــــــــــــ ظـــــــــــــــرَ وأنَّ    *نـــــــــــــــةٌ ه لـــــــــــــــك جُ علیـــــــــــــــاً إنُ
   

ـــــــــــــــ رشـــــــــــــــدُ تَ    ـــــــــــــــ للســـــــــــــــعادةَ  كَ دْ ویهَ   )٢(ادِ هَ
وهي من الألفاظ المحببة إلى القلوب فالجنة هي ) جُنة(نرى ان الشعراء قد وظفوا لفظة   

   .كون الإمام هو الحامي والواقي والهادي لهم عن الزلل ،درع ال
أنت تبین لأمتي ما اختلفوا به من : ((ذلك بقوله ) q(وقد أكد الرسول محمد 

  .)٣())بعدي
بالجزاء الذي أعد لهم  ،فإیمان الشعراء الموالین  ،امتلك الإمامة بالدلیل ) j(فعلي 

هذه الشخصیة  تهاجعلهم یدركون عظم وأهمی) j(بإتباعهم تعالیم بالتمسك بولایة علي 
  :   الشیخ الشامي فجعلوه طریقهم إلى االله كقول ،لقیادة الأمة نحو الأفضل 

  البسیط
  هِ طاعتِـــــــــبِ  رجـــــــــوُ الـــــــــذي نَ  الإمـــــــــامُ  أنـــــــــتَ 

  
ــــــ   ــــــالنَّ  مَ وْ یَ   )٤(اناوَ ضْــــــرِ  حمــــــانَ الرَّ  مــــــنَ  ورِ شُ

  ) :j(طالب والد الإمام  يوقول أب  
  

  الكامل
   كـــــــوثرٍ  نْ ى مِـــــــرَ الـــــــوَ  يالـــــــذي یســـــــق وهـــــــوُ 

  
ــــــــــــــــوَ    ــــــــــــــــورُ  مْ ی ــــــــــــــــویَ  ودِ ال ــــــــــــــــ دُ بعْ   )٥(ارِ الفجَّ

  
                                           

  .٤٠: المنتظري  ،ة دراسة في ولایة الفقیه وفقه الدولة الإسلامینظام الحكم في الإسلام : ینظر ) ١(
  .٦/٢٢: العین . الدرع: الجنة * 
 .٢٢- ٢١: وقعة صفین ، نصر بن مزاحم ) ٢(
 .٣/١٢٣: الحاكم النیسابوري  ،المستدرك على الصحیحین ) ٣(
  .١١٣: دیوان أشعار التشیع ) ٤(
 
 .٢٤: وصي النبي في الشعر العربي  )٥(
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ن یمثل قمة الهرم الدیني یلدى الموال) j(أن الإمام إلى  تشیر ،فهذه المناقب المثالیة 
أو خطأ في  ،لأجل هوى یدفعها لذلك أو انحراف في السلوك  ،وان شیعته لم تأخذه إماماً 

أو نقلیة وما اجتمع فیه من صفات ذاتیة  ،ة أنواعها عقلیة التنكیر بل إن قیام الأدلة بكاف
  .)١(فكان خیر الخلائق ،) q(جعلته أفضل الخلق بعد رسول االله  ،وأخرى اكتسابیة 

من سبل النجاة ) j(جعل من شخصیة الإمام  ،أما الشاعر جریر بن عبد االله البجلي 
 ،نال جزاءه في دینه ودنیاه ) j( فالإنسان بإتباعه علي بن أبي طالب ،في الدین والدنیا 

  : وان بیعه فیه ربح كبیر بقوله  ،فكأنهم تعاملوا بتجارة لن تبور 
  الطویل

ــــــــــــــــــــــ إنْ  بایعــــــــــــــــــــــهُ و    حةٍ ه بنصــــــــــــــــــــــیَ بایعتْ
  

  ادحُ یرك قَــــــــــا فـــــــــي ضــــــــــمِ هَــــــــــعْ مَ  ولا یـــــــــكُ   
ــــــــــك إن تَ فإنَّــــــــــ     هُ عطَــــــــــتُ  ینَ الــــــــــدِّ  بــــــــــهِ  بَ طلْ

  
ــــــــــــ وإنْ    ــــــــــــنیا فبیعُــــــــــــب الــــــــــــدُّ تطلُ   )٢(حُ ك رابِ

جذب كل من سمع بها ) j(اعت شخصیة الإمام علي بن أبي طالب لقد استط  
نسجت حولها الكثیر  ،ادیة كباقي الشخصیات الأخرى تیعاشخصیة لم تكن  ،وتعرف علیها 
فالشاعر یحث نفسه والآخرین ویقوي عزیمتهم  ،ولازالت محل دائرة الاهتمام  ،من التعظیم 

فبلغ الكمال  ،التي لم یصل إلیها بشر من بعده  على الإقدام لمبایعته لانه بلغ درجة الكمال
التي  ،وجمعت في شخصیته الفضائل العظیمة  ،في كل شأن من شؤونه ظاهره وباطنه 

وبعد مماته اتخذها الناس مثالاً یقتدون بها في بناء شخصیاتهم  ،عرفها بها الناس في حیاته 
أو سراج منیر یضيء الدرب  مما جعله عند مالك الاشتر كالرحمة التي تجلي الظلماء ،

               :للغافلین بقوله 
  الخفیف

ـــــــــــــــــيٍّ    مَــــــــــــــــن رَأى غُـــــــــــــــــرَّةَ الوَصِــــــــــــــــيِّ عَلِ
  

ـــــــــــــورُ    ـــــــــــــادِسِ نُ ـــــــــــــي دُجَـــــــــــــى الحَنَ   إنَّـــــــــــــهُ فِ
  إنَّــــــــــــــــهُ والَّــــــــــــــــذِیي یَحُــــــــــــــــجُّ لَــــــــــــــــهُ النَّــــــــــــــــا  

  
ــــــــــــــــدَى الظَّــــــــــــــــلاَمِ مُنِیــــــــــــــــرُ      سُ سِــــــــــــــــرَاجٌ لَ

  مـــــــــــــن رضـــــــــــــاه إمامُـــــــــــــهُ دخـــــــــــــل الجنَّــــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــــــهُ مفغـــــــــــــــــــــــورُ ــــــــــــــــــــــــةَ عفـــــــــــــــــــــــواً وذن     بَ
  بعــــــــــــد أن یقضــــــــــــي الَّــــــــــــذي أمــــــــــــر اللـــــــــــــ  

  
  )٣(ـــــــــهُ بــــــــهِ لــــــــیس فــــــــي الهُــــــــدى تخییــــــــرُ   

  
                                           

 .٧: مد رضا الشیرازي الإمام علي منتهى الكمال البشري ، مح: ینظر ) ١(
  .١١٩: دیوان أشعار التشیع ) ٢(
 .٤/١٧: علي في الكتاب والسنة والأدب ، حسین الشاكري : ، وینظر  ٦٦: دیوان مالك الاشتر ) ٣(
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  : وقوله 
  الرجز

ـــــــــــدَّجى مِصـــــــــــباحُ هـــــــــــذا عَ  ـــــــــــيُّ فـــــــــــي ال   ل
  

  )١(فِصـــــــــــاحُ  هِ ي فضـــــــــــلِ بـــــــــــذا فِـــــــــــ نحـــــــــــنُ   
وحجة االله على  ،بأنه إمام للمتقین  ،المطلق بهذه الشخصیة  وإیمانهعقیدة الشاعر   

التي طالما اتخذها الشعراء موضوعاً ینطلقون منه لإثبات  ،لعالمین خلقه ووصيِّ رسول رب ا
 ،فكانت عاملاً مهماً  ،حقهم ولكونها من الصفات التي برزت في شخصیته بشكل كبیر 

والأقوال التي سمعوها في حقه  ،مؤكدین ذلك بالحجج والبراهین  ،لترغیب الناس ومن حولهم 
. وغفر االله ذنوبه جمیعاً یوم القیامة ،دخل الجنة  من أحبهُ ورضاه إماماً ) q(من الرسول 

  .فكانت شخصیته العظیمة سبیلاً إلى الفوز والثواب ،وشیعته هم الفائزون ) j( اً لأن علی
فكان شفیعاً لأمة  ،بل امتد إلى وصیَّه ) q(فهذا التكریم الإلهي لم یقتصر على نبینا

وأكثر ما  ،ناصر له وسائلاً عنه الانضمام إلى آخر : فالشفاعة تعني  ،) q(محمد 
: والشفاعة في القیامة ... یستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى 

السؤال في التجاوز عن الذنب من الذي وقع الجنایة : وهي  )٢(التجاوز عن الذنب والجرائم
  .   )٤()u t s r q (: وهذا كله منطلق من قوله تعالى  )٣(في حقه

یدل  ،بأسلوب ترغیبي ) j(شعراء صدر الإسلام عن كمال شخصیة الإمام  وقد عبر
وبهذا أعطوه صفة العالمیة والأفضلیة  ،على شمول إمامته وعمومیتها على سائر الخلق 

بنعته المستمر بأنه خیر البریة وأفضلها وخیر الخلق  ،على جمیع البشر من الأنس والجن 
وبأنه سید الناس وأمیرهم بعد  ،كب المطي وخیر من ر  ،وخیر من مشى فوق الأرض 

  .وأحقیته بالخلافة) j(مما یدل على تمیزه  ،) q(الرسول الكریم 
  :   كقول هاشم المرقال 

  الطویل
ـــــــــــــا إلـــــــــــــى خَ نَ رِ وسَـــــــــــــ   هـــــــــــــالِّ ة كُ یَّـــــــــــــرِ البَ  رْ یِ

  
  عُ نرجْـــــــــــ االلهَ  ا إلـــــــــــىَ نـــــــــــا انَّـــــــــــمِ لْ ى عِ لَـــــــــــعَ   

  
                                           

 .٤/١٧: علي في الكتاب والسنة والأدب ، حسین الشاكري : ، وینظر  ٦٦: دیوان مالك الاشتر  )١(
 ).شفع(، مادة  ٢١/٢٨٧، الزبیدي ،  تاج العروس وجواهر القاموس) ٢(
 .١٠/١٦٨: التعریفات ، للجرجاني ) ٣(
 .٧١: سورة الإسراء ) ٤(
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  هُ لُّـــــــــــــــــــــجِ ونُ  هِ ضـــــــــــــــــــــلِ فـــــــــــــــــــــي فَ  رهُ نـــــــــــــــــــــوقِّ 
  

ــــــــــوفــــــــــي االله مــــــــــا    ــــــــــوَ  وُ نرجَ   )١(عُ وقَّــــــــــتَ ا نَ مَ
 ،وكونه إنسان كامل لا یعتریه نقص  ،تدل على أفضلیته ) خیر البریة(فلفظة   

® ¯ ° ± ² (: وهذا تأكیداً لقوله تعالى  ،مصطفى من عند االله تعالى 
¶ µ ´ ³()٢(.  

بل جاء نتیجة خلفیة معرفیة ثقافیة  ،ونلحظ إن الشاعر لم یأتِ بهذا اللفظ اعتباطاً 
هو الشخصیة الإسلامیة التي تدعو إلى الرشد ) j( اً ان الإمام علی ،سخت في ذهنه ر 

ومن جانب آخر أن الشاعر استلهم ذلك من مجمل الأحادیث النبویة التي  ،والصلاح 
  .)٣())علي خیر البشر من شك فقد كفر) : ((q(كقول الرسول محمد  ،شهدها أو سمعها 

ته حققت حضورها من خلال إیمانه المطلق بما بحیث رؤی ،فالشاعر كان داعیة حق 
في أهل البیت میدان متسع یمّد الأدیب بالنواحي التي یریدها ((یدعوا إلیه باعتبار أن القول 

  .)٤())ویهیئ لها الإمدادات الكافیة لما كان یحیط بهم من هالات الفضائل والمناقب ،
المستوحاة من  ،هذه الصفة عن الاشعث بن قیس بنعته ب) j(وما عظم مكانة الإمام 

  :   خیر البریة بقوله  ،بان خیر الخلق  ،صفات النبي الكریم 
   المتقارب

ـــــــــــــا الرَّ  ـــــــــــــأتان ـــــــــــــسُ   )الوصـــــــــــــيّ (ل وُ ول رسُ
  

  مِ هاشِــــــــــــــــــــ ب مــــــــــــــــــــنْ هــــــــــــــــــــذَّ المُ  علــــــــــــــــــــيّ   
   يّ بِـــــــــــــــالنَّ  يّ صِـــــــــــــــوَ  يِّ صِـــــــــــــــالوَ رَسُـــــــــــــــولُ   

  
ـــــــــــــــــــــــرِ البَ  رِ خیْــــــــــــــــــــــوَ      قـــــــــــــــــــــــائمِ  نْ ة مِـــــــــــــــــــــــیّ

ــــــــــــــــــــــيِّ النَّ ) وصــــــــــــــــــــــيّ (     هرهِ صِــــــــــــــــــــــ وذوُ  ب
  

ـــــــــــــــــــــ خیـــــــــــــــــــــرُ و    ـــــــــــــــــــــالبریَّ   المِ ة فـــــــــــــــــــــي العَ
ــــــــــــهُ    ــــــــــــبقُ  لُ الفضْــــــــــــ ل ــــــــــــ والسِّ   حاتالِ بالصَّ

  
ـــــــــــــــــــيِّ    ـــــــــــــــــــهِ  لِهـــــــــــــــــــدي النِّب ـــــــــــــــــــأتَ  ب   )٥(ميی

فضلاً عن تعدد النعوت التي ذكرها للإمام ) خیر البریة(نلحظ أن الشاعر كرر لفظة   
)j (بل أراد الشاعر تأكید حقیقة معینة وغرض  ،لم یأتِ دون هدف أو غایة  فالتكرار

إذا أقدم على  ،ترغیبي متلمساً وتراً حساساً في نفس الإنسان بان تترك فیه أثراً حسناً معنوي 

                                           
 .٧١: دیوان هاشم المرقال ) ١(
 .٧: سورة البینة ) ٢(
 .١٩٨:  ، سدید الدین شاذان بن جبرئیل) j(الروضة في فضائل أمیر المؤمنین ) ٣(
 .١٥٧:  الأدب في ظل التشیع ، عبد االله النعمة) ٤(
 .١٧٩: دیوان أشعار التشیع ) ٥(
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بشتى أنواعه ((فالتكرار  ،فالشاعر أحدث نوعاً من التشویق للشخصیة  ،مبایعته ونصرته 
إذ  ،یحدث نوعاً خاصاً من الإیقاع تلتزمه العبارة لإغراض فنیة ونفسیة واجتماعیة ودینیة 

ت تخص المعنى وتمنحه امتدادات متباینة وإیحاءات ذات تأثیر واضح على یولد دلالا
  . )١())القارئ

تؤكد على ارتباط شعوري عمیق بین الشاعر وذات الإمام ) خیر البریة(فالتكرار لفظة 
)j (فهو تكرار لا یجري كیف اتفق ، بل ینبض بإحساس الشاعر وعواطفه تجاه محبوبه .

عدوا عن محاور المدح في العصر الجاهلي ، والتي كان محورها بحیث نجد أن الشعراء ابت
، واتجهوا إلى إظهار  )٢(الأنا أو القبیلة ، أو احد أبنائها ، أو أصحاب الأموال طمعاً بها

فضائل الممدوح الحقیقیة والمعروف بها عند سائر الخلق ، لا لأجل أموال بل لعقیدة آمن بها 
  .یةومعززة بالأدلة العقلیة والنقل

) j(فالشعراء بأسلوبهم الترغیبي هذا قد عرضوا أعمالاً وخصالاً عرف بها الإمام 
وانفرد بها من خلال مجامیع كبیرة حتى صار نموذجاً للآخرین  ،وأثبتها من خلال تجربته 

  :كقول أم سنان بنت خثیمة  ، )٣(الذي ظلوا یتابعون هذا الممدوح ویقتفون آثاره
  الكامل

ـــــــــــخَ  ـــــــــــ رُ یْ ـــــــــــ قِ الخلائِ ـــــــــــمُ  مِّ وابـــــــــــن عَ   دٍ حمَّ
  

ـــــــــــــور مِ م بـــــــــــــالنُّ كُ هـــــــــــــدِ إن یَ    ـــــــــــــهْ تَ  هُ نْ   )٤(وادُ تَ
لانه  ،رؤیة الشاعرة تكمن بأنه أفضل الخلق وطریقهم إلى الرشاد والصلاح والهدایة   

كون الرسول هو الحامل  ،فضلاً عن انها تؤكد على وشائج القرابة المتینة  ،الطریق إلى االله 
فإنَّ هذه الرسالة تنقل  ،من أجل هدایة النَّاس ونجاتهم  ،غ عن االله والمبل ،الشَّخصي للرسالة 

من بعده الذین یتمتمون بجمیع صفاته  ،من بعده إلى الحامل النَّوعي المتمثِّل بأهل بیته 
  .)٥(میراثاً وتأثراً وتربیة ،وخصائص شخصیَّته بكل عمقها وأبعادها 

  : ومنه قول خزیمة بن ثابت 
                                           

 .٢٨١:  التكریر بین المؤثر والتأثیر ، عز الدین علي السید) ١(
 .١١٩: أدب صدر الإسلام : ینظر ) ٢(
 .٩١:  نوري حمودي القیسي. الشعر العربي ، د أغراضقراءة جدیدة في بعض : ینظر ) ٣(
  . ٢١٤: دیوان أشعار التشیع ) ٤(
 
 .١٥٥:  خصیة والاصطفاء الذري ، الأستاذ مصطفى خمیسالش: ینظر ) ٥(
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١٣٣ 

  المتقارب
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ تُ یْ دَ فَ ـــــــــــــــــــــاً إِ علیَّ ـــــــــــــــــــــوَ  امَ مَ   ىرَ ال

  
  )١(ىقَـــــــــــــــــى التُّ أوَ مَــــــــــــــــ ةِ یَّـــــــــــــــــالبرَ  اجَ رَ سِــــــــــــــــ  

كونها  ،نجد في البیت نفساً شیعیاً یفیض بالحب والتعظیم والافتخار بهذه الشخصیة   
. والشمس الساطعة التي تشرق للبریة لتجلي الظلمة والعتمة في حیاتهم ،خیر خلق االله 

في شعره إلى استجاشة النفوس واستمالة القلوب إلى استطاع الشاعر زجر بن قیس الجعفي 
 ،والاعتصام به ترغیباً فیه  ،ومبایعته على الحق ) j(الإیمان بولایة علي بن أبي طالب 

  : لانه یوصل المستمسك به إلى الفوز برحمة االله وجنته بقوله
  الطویل

ــــــــ یــــــــرَ رِ جَ  ــــــــ نَ بْ ــــــــ ددِ لا تــــــــرُ  االلهِ  دِ عبَ   دىالهُ
  

ـــــــــــــ     حُ اصِـــــــــــــنَ  نـــــــــــــي لـــــــــــــكَ اً إنَّ علیَّـــــــــــــ ایعْ وبَ
  ىصَــــــالحَ  ئَ وطِــــــ مــــــنْ  رٌ یْــــــاً خَ فــــــإن علیَّــــــ  

  
ــــــــ   ــــــــوَ سِ ــــــــحُ ورَ  غــــــــادٍ  تُ وْ ى احمــــــــدٍ والمَ   )٢(ائ

  : وقول عیاض الثمالي   
  الطویل

  ىَ الحصَــــــــ وطــــــــئَ  مــــــــنْ  رُ یْــــــــخَ علیــــــــاً  وإنَّ 
  

  )٣(لــــــــــوترِ یك لِ دارِ یین المَــــــــــالهاشــــــــــمِّ  نَ مِــــــــــ  
خروجه  یسوغو  ،ترغیبیة یرسم لنا صورة حسیة  ،أما الشاعر معقل بن قیس الریاحي   

  : بقوله ) j(للحرب مع الإمام علي 
  الرجز

  ابيحَ أصْــــــــــــ نْ ائل عَــــــــــــهــــــــــــا السَّــــــــــــیــــــــــــا أیُّ 
  

ــــــــــــــإن كُ    ــــــــــــــتَ  تَ نْ ــــــــــــــي خَ بغِ ــــــــــــــ رَ یَ   ابِ وَ الصَّ
ــــــــــــم غَ نهُ ك عَــــــــــــرْ خبِــــــــــــأُ      ابِ ذَ مــــــــــــا تكْــــــــــــ رَ یْ

  
  )٤(ابِ تَــــــــــــــــــــــــــــم أوعیــــــــــــــــــــــــــــة الكِ هُ بــــــــــــــــــــــــــــأنّ   

 هذه الصورة التشبیهیة لهاف ،)) بأنهم أوعیة الكتاب((في البیتین أسلوب ترغیبي بقوله   
وترغب  ،إیحاءات نفسیة تكشف عن مكامن نفسیة عند الشاعر وحول شخصیته المفضلة 

ببیان ما لهؤلاء المتمسكین بغمامته من اجر  ،المؤمنین على الاتحاد والاعتصام بغمامته 
 ،ن علمهلانهم حفظة دین االله وخزائ ،فشبهتهم بالوعاء الذي یضم ما بداخله من مادة ،عظیم 

                                           
 .٧١: دیوان خزیمة بن ثابت ) ١(
 .١١٤: دیوان أشعار التشیع  )٢(
 .١٢٣:  ن. م  )٣(
 .٨٣: دیوان أشعار التشیع : ؛ وینظر  ٣٨٢: وقعة صفین  )٤(
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١٣٤ 

مما جعل عمار بن یاسر یحث . كما یحفظ الوعاء ما فیه ،استودعها االله عندهم فحفظوها 
  :   ضد أعداء الإسلام والمسلمین بقوله  ،الآخرین على القتال 

  الرجز
  بـــــــــياء النَّ دَ أعْـــــــــ ابِ زَ وا إلـــــــــى الأحَـــــــــیرُ سِــــــــ
  

ــــــــــ   ــــــــــخَ وا فَ یرُ سِ ــــــــــ رُ یْ ــــــــــي اسِ النَّ ــــــــــاعُ عَل   أَتْب
ــــــــــــــ   ــــــــــــــلُّ ذَ هَ ــــــــــــــابَ سَ ــــــــــــــالمَ  ا أوان طَ   فيرِ شْ

  
  )١(هريمْ السَّــــــــــــ زُّ یــــــــــــل وهَــــــــــــا الخَ نَــــــــــــودُ وقَ   

 ،لإن طاعته فیها النجاة  ،بالطاعة ) j(ونلحظ أن قیس بن سعد یلزم خصم الإمام   
  : والإثابة من االله الفرد الصمد بقوله 

  البسیط
ــــــــــــــ ــــــــــــــحتّ ــــــــــــــوا علیّ ــــــــــــــه اً إنّ ى تطیعُ   طاعت

  
ــــــــبِ الواحــــــــدُ دِ    ــــــــه یُثی ــــــــنٌ علی   )٢(الصــــــــمدُ  ی

بدلیل الفعل  ،وإشعاره بنتیجة الطاعة لإمام زمانهم  ،لى إفهام المخاطب عمد الشاعر إ  
فبطاعته یغفر  ،عند االله عز وجل  ،ولما للإمام من مقامات رفیعة ودرجات عالیة ) یُثیب(

 ،للتأثیر في السامع ،ه بأسلوب خطابي ترغیبينفان الشاعر بی ،ویجزي ویثیب ،االله الذنوب 
  .یجهل وشد أذهانه إلى حقیقة ما

بهدف بیان مكانته ) g(فنجد ان الشعراء قد أكثروا من الصور الترغیبیة للإمام 
الشخصیة ومنزلته السامیة عند االله ورسوله فضلاً عن الإقرار بتولیته من قبل الرسول 

  . والإقرار به خلیفة شرعیاً 
  
  
  
  : ب ـــرهيـل التــــفع

                                           
 .١٦٨: دیوان أشعار التشیع  )١(
  .٧٣: دیوان قیس بن سعد  )٢(
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١٣٥ 

رَهبا  ،رُهبْاً ورَهْباً بضم الراء وفتحها یرهب رهبة و  ،رِهب بالكسر : الترهیب في اللغة 
أي خاف  ،أي أخافه ورهب منه  ،ویقال رهب الشيء  ،خاف : رهْبا بالسكون وفتحها أي 

  .)١(منه
بمعنى أخافه وفزعه وترهبه  ،واسترهبه  ،أرهبه ورهبه : یقال  ،الخوف والفزع : والرهبة 

  . )٢(ك توعِّده
  .)٣(ز واضطرابمخافة مع تحر  ،فأن الرهبة والرهب 

كل ما یخیف ویحذر المدعو من عدم الاستجابة ((هو : أما الترهیب في الاصطلاح 
  .)٤())أو عدم الثبات علیه بعد قبوله ،أو رفض الحق 

قد نهى االله عز  ،أو هو وعید وتهدید بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو اجتراح ذنب 
  .)٥( تعالىوجل عنهما أو التهاون بأداء فریضة أمر بها االله

والعقاب یكون بمثابة  ،فیكون الترهیب بمثابة المانع من الإقدام على الفعل القبیح 
  .الزاجر والردع من العودة إلى الفعل بعد وقوعه

لانه  ، موغایاته مللوصول إلى أهدافه ،استعمل شعراء صدر الإسلام أسلوب الترهیب 
ومن جهة أخرى تحرز النفس  ، اً مر مست اً كونه خوف ،في نفوس المخاطبین  اً أكثر وقع

فمن یدخل فیه  ،وبما ان الدین الإسلامي جاء لإصلاح البشریة  ،واضطرابها في مواجهته 
خرج عن یفحین ینحرف و  ،وان یلتزم بحدوده وأوامره  ،یجب أن یحافظ على أركانه وقواعده 

   .عیة ویقظةیصبح عضواً فاسداً یحتاج إلى إصلاح وعلاج وتو  ،الجادة الصحیحة فیه 
أمر بطاعته ) q(فالرسول  ،كان الأسبق إلى كل فضیلة ) j( اً وبما ان الإمام علی

من خالفك ) : ((q(كقول الرسول  ،لانه الإمام الشرعي والموكل من االله  ،وعدم مخالفته 
  .)٦())فقد خالفني

                                           
 .٥/٣٣٧) : رهب(، للفراهیدي ، مادة العین : ینظر ) ١(
 .١/٤٣٦) : رهب(لسان العرب ، لابن منظور ، مادة : ینظر ) ٢(
 .٣٦) : رهب(مفردات ألفاظ القرآن ، مادة ) ٣(
 .٦٧٠: أصول الدعوة ، عبد الكریم زیدان ) ٤(
 .٢٥٧: الدعوة الإسلامیة أصولها ووسائلها : ینظر ) ٥(
 .١/٢١٦: مان المغربي شرح الأخبار ، القاضي النع) ٦(
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١٣٦ 

 اً فاخذ یرسم لنا صور  ،وتحمل من أجله  ،وكون الشاعر صاحب عقیدة ومبدأ آمن به 
لانه ) j(والحث والإقدام على مبایعة الإمام  ،الغرض منه التنبیه  ،متعددة بأسلوب ترهیبي 

  .منصب تنصیباً إلهیاً 
جعلت كثیراً  ،قوة خارقة  وقد امتلك ،من الشخصیات القویة ) j(كان الإمام علي 

طاع أن است ، الشاعر خفاف بن عبد االله الطائي. )١(من وقائعه ومشاهده وكأنها الأساطیر
 ،وان أفصل الوصف ما قلب السمع بصراً  ،یمثل لمخیلة المتلقي مشاهد بصریة واضحة 

  : بأسلوب ترهیبي بقوله  ،وكأنه یراه ویعاینه  اً منظور  اً وجعل المتلقي یتمثل مشهد
  الخفیف

  لــــــــــــــــــيٌ إن أتـــــــــــــــــاك عَ  مَ وْ الیَـــــــــــــــــ بُ أَرهَـــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــة الأحْ حَ یْ صَــــــــــــــ ثــــــــــــــلَ ة مِ حَ یْ صَــــــــــــــ     افِ قَ
ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــه اللَّ إنَّ ـــــــــــــــــــعادیـــــــــــــــــــ ثُ یْ   اعٌ جَ اً وشُ

  
ـــــــــــــــــــ قٌ طـــــــــــــــــــرِ مُ    ـــــــــــــــــــبِ  ثٌ نافِ ـــــــــــــــــــزُ  مِّ سُ   افِ عَ

ــــــــــــــ   ــــــــــــــالخَ  سُ ارِ فَ ــــــــــــــ لِ یْ ــــــــــــــ مِ یــــــــــــــوْ  لَّ كُ   زالِ نِ
  

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــالفَ  زالُ ونِ   افالانصَـــــــــــــــــ نَ ى مِـــــــــــــــــتَ
ـــــــــ عُ واضِـــــــــ   ـــــــــ یفِ السَّ ـــــــــوق عاتِ فْ   ه الأیمــــــــــقِ

  
ـــــــــــــنِ    ـــــــــــــ ـ ـــــــــــــ ري بـــــــــــــهِ ذْ یُ ـــــــــــــون القِ ؤُ شُ   افِ حَ

  یـــــــــهِ لَ عَ  لافِ فـــــــــي الخِـــــــــ لَ ى القتْـــــــــرَ لا یَـــــــــ  
  

  )٢(افِ رَ وا مــــــــــن الاسْــــــــــانُ كَـــــــــ ألــــــــــفٍ  ألـــــــــفْ   
 اً بل قوی اً عادی اً لان الخصم لیس شخص ،ینقل الشاعر صورة فیها رهبة وخوف   

أمثال  ،فجعل الرهبة منه بمثابة الصیحة التي نزلت على القوم الكافرین  ،كالأسد  اً وشجاع
 ،وفي البیت الثاني یصفه بالأسد  ،عندما نزل علیهم العذاب  ،الاحقاف وهي دیار عاد 

لنا ما یمتاز به الاسد من القوة في الانقضاض على فریسته بالسرعة وكما هو معروف 
كما تنفث  ،فهو یوكز الطعن  ،فالجامع بینهما السرعة في خطف روح الخصم  ،القصوى 

  .)٣(وكان القتل قتلاً سریعاً  ،الحیة السم إذا نكزت وزعنت أي قتله مكانه 
فالصورة  ،خاطب لا على وجدانه فمجال الصورة یقترن بالأثر الذي تتركه على فكر الم

وتحقیق أهدافه  ،واستطاعت إیصال الفكرة التي رسمها الشاعر في مخیلته  ،خدمة المعنى 
مع التحذیر  ،الترهیب بمفهومه العام یشیر إلى ما هو ضار في الدنیا والآخرة  ،للمتلقي 

مامة تقود الناس وبما ان الإ ،الشدید وبیان نوع العقاب التي یترتب على فعل ذلك العمل 

                                           
 .٤١:  رجل الاسم المخلد ، عبد المجید لطفي) j(الإمام علي : ینظر ) ١(
 .٦٧: ابن مزاحم  ،وقعة صفین  )٢(

 .١٣٩١و  ٤/١٣٦٩ ،الجوهري  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة : ینظر ) ٣(
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١٣٧ 

وأخرى تسوقهم إلى الدناءة والقبائح والقیم الشیطانیة  ،نحو الكمال والقیم الربانیة الرفیعة 
والإخلاص إلیهما من خلال معرفته  ،وإیمان الشعراء الموالین بالفكرة والهدف  ، )١(الوضیعة

ي بن أبي طالب رسم بنصه الشعري صورة من ینكر إمامة عل ،ویقینه باالله ورسوله وإمامه 
)j ( بأسلوب ترهیبي كقول :  

  الوافر
ـــــــــــــــــــ   ار قومـــــــــــــــــــاً أبغضـــــــــــــــــــوهیُحـــــــــــــــــــل النّ

  
  عــــــــــــــامِ  وا ألــــــــــــــفَ صــــــــــــــلَّوا وصــــــــــــــامُ  وإنّ   

ــــــــــــــــــــــــــ      لا واالله لا تزكــــــــــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــــــــــلاةٍ ف
  

ـــــــــــــــــ ولایـــــــــــــــــةَ  غیـــــــــــــــــرَ بِ      )٢(امِ العـــــــــــــــــدل الإمَ
وهي عقوبة االله عز ) النار(في أسلوب الشاعر بورود لفظة  اً نجد أثر القرآن واضح  

وبما امتاز به الإمام  ،فالنار اسم للعذاب الذي یعذب به الكفار بالآخرة  ،وجل للكافرین 
)j ( فأن مصیر من  ،لم تكن لحد غیره  ،وفضائل ومناقب وكرامات  ،من مكانة إلهیة

    : عاداه النار لانه یمثل جهة إلهیة لا إنسانیة كقول علقمة بن عمرو 
  السریع

  ضـــــــــــــــیعت حـــــــــــــــق االله فـــــــــــــــي نصـــــــــــــــرته
  

  وف بالمظلمــــــــــــــــــــــةللظــــــــــــــــــــــالم المعــــــــــــــــــــــر   
ـــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــفیان مـــــــــــــــــــــن قبل   إن أب

  
  لــــــــــــم یــــــــــــك مثــــــــــــل العصــــــــــــبة المســــــــــــلمة  

  لكنــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــافق فــــــــــــــــــــــــي دینـــــــــــــــــــــــــه  
  

ــــــــــى المرغمــــــــــة   ــــــــــل عل   مــــــــــن خشــــــــــیة القت
  بُعـــــــــــــــــــداً لصـــــــــــــــــــخرٍ مـــــــــــــــــــع أشـــــــــــــــــــیاعه  

  
  )٣(فــــــــي جــــــــاحم النــــــــار لــــــــدى المضــــــــرمة  

فالشاعر أوضح مصیر هؤلاء الذین خرجوا  ،كنیة لمعاویة بن أبي سفیان ) صخر(  
́ (: بان النار موعدهم وهذا تأكید لقوله تعالى  ،حاربوه على إمام زمانهم و   ³ ² ±

µ()لا یدرك الجنة ولا ینال  ،وفي مورد آخر یحذر علقمة ان من ینصر معاویة الظالم    )٤
  : رحمة من االله بقوله 

  السریع
  صـــــــــر امـــــــــرِئ ظـــــــــالِمٍ ي نَ مـــــــــا كـــــــــان فِـــــــــ

  
  ةمَــــــــــــــــــحْ مــــــــــــــــــا یُــــــــــــــــــدرك الجنَّــــــــــــــــــة والمرَ   

                                             
 .٨٩: علي سعد تومان  ،) j(أسس بناء الدولة في فكر الإمام علي : ینظر ) ١(
 . ٢١٨: دیوان أشعار التشیع ) ٢(

 . ١٩٥: وقعة صفین : وینظر  ، ٩: ن . م ) ٣(

 .١٠٦: سورة هود ) ٤(
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١٣٨ 

ـــــــــــ ـــــــــــرتَ تَ  حرمـــــــــــةٌ  نِ صـــــــــــخرٍ مـــــــــــا لابْ   ىجِ
  

ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــلهَ   اب االله بــــــــــــــــــــل مندمــــــــــــــــــــة وَ ا ثَ
ــــــــــــ   ــــــــــــ تَ لاقیَ   ىغَ الــــــــــــوَ  اةَ دَ مــــــــــــا لاقــــــــــــى غَ

  
  )١(ةالأمَـــــــ نَ ال یـــــــا ابْـــــــطَـــــــالأبَ  ركَ مـــــــن أدْ   

قسیم ((هو ) j(ن ینال الجنة لان علي بن أبي طالب  ،فكل من لا ینصر إمامه   
ذرهم ان ویح ،مما جعل الشاعر عیاض الثمالي یطلب البیعة من خصمائه  )٢())الجنة والنار

   : لا یرجعوا كفار لانهم أطاعوا طغاة عصرهم بقوله 
  الطویل

ــــــــبِ كــــــــافراً  ــــــــى العَقْ ــــــــایع ولا ترجــــــــع عل   فب
  

ـــــــــــذَ    ـــــــــــااللهِ أُعی ـــــــــــ ك ب ـــــــــــز مِ ـــــــــــرِ  نَ العزی   الكَف
  غــــــــــــــاة فإنَّمــــــــــــــاقــــــــــــــول الطُ  ولا تســــــــــــــمعنّ   

  
ــــــــةِ البَحــــــــرِ    ــــــــي لُجّ ــــــــوك ف ــــــــدُون أن یُلقُ   یُری

  طــــــــــــاعِنَ دُونهــــــــــــمُ هم أن تُ یَ ومــــــــــــاذا علَــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــاً    ـــــــــــــــأطرافِ المثقَّ  عَلیِّ ـــــــــــــــمرِ ب   فـــــــــــــــةِ السُّ
ــــــلِ غُ  فــــــإنْ    ــــــم یصْــــــبُ ــــــالحَ  لَ وا ل ــــــایرُ غَ  ربِ ب   ن

  
ـــــــــ   ـــــــــيُّ حَ  انَ وكَ ـــــــــدَّهرِ ربَ عل ـــــــــر ال ـــــــــا أخِ   )٣(ن

فهناك رؤیة شعریة تستمد أبعادها من الحقائق التاریخیة والقرآنیة ومن السیرة النبویة   
) j(بشخصیة الإمام فوجد الشعراء تمیزاً  ،الخلیفة الحقیقي ) j(كون علي بن أبي طالب 
الذي تتأجج ملامحه من خلال نصوصهم  ،وهذا الدفاع اللفظي  ،تستحق هذه المحاججة 

وإسدال الستار  ،وهذا الشيء حاول الكثیر تجاهله  ،الشعریة بأنه الوریث الشرعي لبیت النبوة 
الإمام یشد انتباه المخاطب بان  ،یحذر بأسلوب ترهیبي شدید اللهجة  ،علیه فجعل أبو جهل 

)j (،  بقوله  وسوف یأتي یوم یأخذ حقه المغتصب ،له حق في البیت النبوي:  
  البسیط

ـــــــبهٌ فـــــــي النَّـــــــاسِ قاطِبـــــــةً لـــــــه مـــــــا إنْ    مُشْ
  

  ررِ بالشَّـــــــــ قَ لْـــــــــرمِـــــــــي الخَ كأَنَّـــــــــهُ النَّـــــــــار تَ   
  كونــــــــــوا عَلــــــــــى حــــــــــذرٍ منــــــــــه فــــــــــإنَّ لــــــــــهُ   

  
  )٤(یومــــــاً ســــــیُظِهرُهُ فــــــي البَــــــدوِ والحَضَــــــرِ   

  

                                           
 .٩٧: دیوان أشعار التشیع ) ١(

 . ٢/٦٤: حسین الشاكري  ،علي في الكتاب والسنة ) ٢(

 .١٢٣: دیوان أشعار التشیع : وینظر  ، ٤٥: وقعة صفین ) ٣(
  .٥٢: دیوان أشعار التشیع ) ٤(
 



   ...................................g  

 
 

١٣٩ 

فجعله نار االله  ،فهو یعطي صورة بصریة حسیة  ،بالنار ) j(مام شبه الشاعر الإ
فهو كحجارة السجیل التي عذب بها  ،الموصدة التي أعدّت للخارجین عن الدین المحمدي 

  .)١(االله الكفار والمعاندین فالتشبیه في حقیقته تمثیل
بمساعدتهم  كفیلة ،إن هذه الصوّر الترهیبیة التي عرضها الشعراء على مسامع الناس 

لان الترهیب یقوم على أساس زجر  ،وتدارك ما فات  ،في العودة من المعصیة إلى الطاعة 
  .النفس وصدها عن المعاصي

لانهم بازاء قضیَّة یریدون تبلیغها والبرهنة على  ،فاستطاعوا أن یوصلوا ما أرادوه 
لإمام في حوادث با) q(وإشادة النبي ) j(صحتها وقد جعلوا حدیثهم یدور حول منزلته 

  : كقول أبي الطفیل الكناني  ،عدیدة 
  الرجز

ـــــــــــــــــــــــهْ    قـــــــــــــــــــــــد صَـــــــــــــــــــــــابَرَتْ فـــــــــــــــــــــــي حرْبِهـــــــــــــــــــــــا كِنانَ
  وااللهُ یجزیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جنانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
ــــــــــــــــــــــــبرُ عَلَیــــــــــــــــــــــــهِ زانــــــــــــــــــــــــه     مــــــــــــــــــــــــن أفــــــــــــــــــــــــرغَ الصَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــه شَ ــــــــــــــــــــــــــــــبنُ عَلیَ   هانَ أو غَلــــــــــــــــــــــــــــــبَ الجُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ أهانَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ االلهَ فَ   هأو كَفَ
ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــن عَصَــــــــــــــــــــى بنَ  غــــــــــــــــــــداً یعــــــــــــــــــــضُّ      )٢(هانَ
) j(ا النص الشعري في رسم صورة الإنكار والجحود من لدن أعداء الإمام تمثَّل هذ  

) q(وإبعاده عن الخلافة الشرعیّة التي نص علیها النبي ) j(فكانت سبیلاً لاغتصاب حقه 
كنایة عن الغیظ والحسرة ) یعضَّ (ومن جانب آخر أوضح جزاء هؤلاء بقوله . في بیعة الغدیر

بعصیانهم إمامهم وإتباعهم الظلمة والمعاندین وهذا تأكیداً لقوله لانهم عصوا االله  ،والندامة 
w v u t s q p o n m l k j i h g (: تعالى 

x  ()٣(.  

                                           
 .٢١: عبد العزیز عتیق . د ،في البلاغة العربیة علم البیان ) ١(
 .١١٧: دیوان أبي الطفیل الكناني ) ٢(
 .٢٨- ٢٧: سورة الفرقان ) ٣(
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) q(ه إلى ذكر الرسول الكریم اوحدیثه عنه یجر ) j(عنایة الشاعر بشخصیة الإمام 
ه الشاعر وهذا المحور اعتمد ، )١(بصریح آیة المباهلة) q(لأن الإمام هو نفس الرسول 

  : لبیان أحقیته وعظم منزلته عند االله ورسوله بقوله 
  السریع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ هدُ بِ   االلهِ وآلائِ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ    مَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس وآلِ الزُّ   وآل یَ
ــــــــــــــــــــنَ أبــــــــــــــــــــي طالــــــــــــــــــــبٍ      أنَّ علــــــــــــــــــــيَّ بِ

  
ـــــــــــــــــولِ االله خیـــــــــــــــــر البشـــــــــــــــــرْ      بعـــــــــــــــــدَ رسُ

ـــــــــــــو یســـــــــــــمعُ    ـــــــــــــلَ ـــــــــــــدىَ وا قَ   ول نبـــــــــــــيِّ الهُ
  

ــــــــيٍّ كفــــــــرْ      )٢(مــــــــن حَــــــــادَ عــــــــن حُــــــــبَّ عَل
رآن الكریم والحدیث النبوي الشریف في مفردات النص الشعري وأغراضه نرى تأثیر الق  

إذ إنَّ الشاعر أخذ یقتبس منها ما یشعر أنه یؤید الغایة التي یذهب إلیها  ، )٣(تأثیراً كبیراً 
بأن  ،فالشاعر یستهل أبیاته بالقسم  ،في تنبیه المخاطب  ،والغرض الذي جاء نصه فیه 

) j(س العلم الإلهي الذي أفاضه المولى جل شأنه على الإمام هذه الخلافة تقوم على أسا
لأنه إمام ) j(وإمرة المؤمنین تتمثل في الإمام علي . وهذه الخلافة هي بأمر االله تعالى

وینهض بأعباء الرسالة  ،والرجل المثالي الذي لا نظیر له بحمل هذه المهمة  ،الحق 
فرده  ،عن ولایته وحبه فقد كفر بتعالیم الدین فمن حاد  ،) q(الإسلامیة بعد النبي الأكرم 

لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب : ((كما قال الرسول  ،االله على عقبیه كافراً 
  .)٤())لما خلق االله النار

بأنهما هداة هذه ) j(وبین الإمام علي ) q(فتمظهر العلاقة بین الرسول محمد 
لم یجعل له االله عزاً ولا تمكیناً  ،من یحاد عن طریقهما ف ،ونورها من العمى والضلالة  ،الأمة

                                    :بقوله  ،في دینه ودنیاه وأخراه االله یوم القیامة 
   البسیط

ـــــــــي هُـــــــــوَ النُّـــــــــورُ الَّـــــــــذِي كُشِـــــــــفَتْ    إن النَّبِ
  

ــــــــــــــــــا وَمَاضِــــــــــــــــــینَا   ــــــــــــــــــاتُ بَاقِینَ ــــــــــــــــــهِ عِمَایَ   بِ
                                             

± Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² (: وهي قوله تعالى ) ١(
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã   (]٦١:آل عمران[ 

 .١٠٤: دیوان أبي الطفیل الكناني ) ٢(
وأثر القرآن في الأدب العربي  ،للرازي  ،مواضع متعددة من كتاب الزینة في الكلمات الإسلامیة العربیة : ینظر ) ٣(

 .١٧: للدكتورة عائشة عبد الرحمن  ،في القرن الأول الهجري 
 .٢٥١: القندوزي  ،ینابیع المودة ) ٤(
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  ینِنَـــــــــــا وَلَهُـــــــــــمْ وَرَهْطُــــــــــهُ عِصْـــــــــــمَةٌ فِـــــــــــي دِ 
  

ـــــــــــــا   ـــــــــــــا وَحَـــــــــــــقُّ واجِـــــــــــــبٌ فِینَ   فَضْـــــــــــــلٌ عَلَیْنَ
  وَلَسْـــــــــتَ فَاعْلَمْـــــــــهُ أوْلَـــــــــى مِـــــــــنْهُمُ رَحِمـــــــــاً   

  
ــــــــــا   ــــــــــهِ دِینَ ــــــــــى بِ ــــــــــرِ وَلاَ أوْلَ بَیْ ــــــــــنَ الزُّ ــــــــــا ابْ   یَ

ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــنَعَهم عَنَّـــــــــــــــــــا وَتَمْنَعُنَ ـــــــــــــــــــیمَ تَمْ   فَفِ
  

ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــا وَتُؤْذِینَ ـــــــــــــــــــؤْذِیهِمُ فِینَ ـــــــــــــــــــنْهُمْ وَتُ   مِ
  االلهُ مَــــــــنْ أخْــــــــزَى بِبُغْضِــــــــهِملَــــــــنْ یُــــــــؤْتِيَ   

  
  )١(فِــــي الــــدّینِ عِـــــزا وَلاَ فِــــي الأرْضِ تَمْكِینَـــــا  

الذي أعُد لكل من  ،لجأ الشاعر إلى التهدید والوعید من خلال العقاب الدیني الأخروي   
كالنار  ،لذا كثر تكرار المعاني الإسلامیة الخاصة بقضایا الترهیب  ،یخذل أهل البیت 

    :ا من مشاهد الحس الغیبي كقول زفر بن زید بحق الإمام والعقاب وغیره
  الطویل

ــــــــــــــــإنْ  ــــــــــــــــ ذلوهُ تخَــــــــــــــــ ف ــــــــــــــــةٌ  وادثُ والحَ   جمَّ
  

ـــــیسَ فَ    ـــــ ل ـــــلكُ ـــــ ي الأرضِ م فِ لَ  نْ مِ   )٢(مُتحـــــوَّ
وهي إشارة إلى العذاب والهلاك لمن یستحقها ) الویل(أما خزیمة فقد استعمل لفظة   

وله من الصفات ما لرسول االله  ، وأخوه )q( ترك من هو أقرب الخلق للرسول الكریملانه 
  :بقوله

  الخفیف
  لیل علـــــــــــــــى اللــــــــــــــــهُ الـــــــــــــــدَّ م إنَّـــــــــــــــویلكُـــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــهِ وداعیــــــــــــــــــــهِ      هْ للهُــــــــــــــــــــدى وأمِینُ

ـــــــــــنُ       ام النَّـــــــــــلِـــــــــــالنبـــــــــــيَّ قـــــــــــد عَ  عـــــــــــمِّ  واب
  

ـــــــــــــــــــــــهْ وه وخَ نُ س جمیعـــــــــــــــــــــــاً وصِـــــــــــــــــــــــ     دینُ
  فیــــــــــــــــهِ  یــــــــــــــــزینهم هُــــــــــــــــوَ  یــــــــــــــــرٍ خَ  لُّ كُــــــــــــــــ  

  
ـــــــــــــــــــه دونهـــــــــــــــــــمِ خِ    ـــــــــــــــــــهْ یَ  صـــــــــــــــــــالُ ول   زینُ

د بـــــــــــارزُ یُ  مـــــــــــنَ لِ  ویـــــــــــلٌ  مَّ ثــُـــــــــ     فـــــــــــي الـــــــــــرَّ
  

  هْ مینُـــــــــــــــــــــــع إذا ضـــــــــــــــــــــــمت الحـــــــــــــــــــــــام یَ   
   رْ القَـــــــــ ســــــــنِ أنــــــــا أبـــــــــو الحَ : ادى نَـــــــــ مَّ ثـُـــــــ  

  
ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــرِ ح قَ طـــــــــــــــــــــــیَ ان یَ  دَّ مُ فلابُ   )٣(هینُ

على الرغم من  ،فحذر خزیمة وتعجب في الوقت نفسه لهذا الإنكار من قبل الغیر   
Á  È Ç Æ Å Ä Ã Â(: وأنه آیة للهدایة بدلیل قوله تعالى  ،الأدلة والبراهین 
Ì Ë Ê É  ()ومنهم علي بن أبي  ،انها نزلت بحق آل البیت  فقد ذكر المفسرون. )٤

                                           
 .١١٧: دیوان أبي الطفیل الكناني ) ١(
 .٥٣: دیوان أشعار التشیع ) ٢(
 .٥٢: دیوان خزیمة بن ثابت ) ٣(
 .٤٣: سورة الأعراف ) ٤(
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وفي نهایة  ،فضلاً عن ذلك كله فهو امین االله في أرضه وحجّته على عباده  )١()j(طالب 
وأن قرینه أي نظیره  ،لبأسه وشدته  ،الأبیات یحذر الآخرین من ملاقاته في ساحة الحرب 

  .هزوم لشجاعته الخارقةلاشك م
  : بقوله ) j(وفي مورد آخر یبین جزاء من عصى الإمام 

  الرجز
ــــــــــــــ ــــــــــــــثُ  یومــــــــــــــانِ  د مــــــــــــــرَّ قَ   وهــــــــــــــذا الثال

  
ــــــــــــ     الباحــــــــــــثُ  هفیــــــــــــ ذي یبحــــــــــــثُ هــــــــــــذا الّ

ــــــــــــذي یلهــــــــــــثُ    ــــــــــــهِ  هــــــــــــذا ال   اللاهــــــــــــثُ  فی
  

ــــــــــــــــ عبــــــــــــــــوسٌ  یــــــــــــــــومٌ      ثُ وسِ كــــــــــــــــارِ والعبُ
ــــــــــــى ان یعــــــــــــیش الماعِــــــــــــثُ      كــــــــــــم ذا یُرجِّ

  
ــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــوروثٌ  والنــــــــــــــــــــاسُ      ارثو  یهمِ وفِ

  
     

  )٢(ثُ كِـــــــــــــــــــــاه ناصَـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــن عَ  هــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــيُّ  
مامه ودفاعه عن العقیدة التي آمن بها وسعیه للشهادة لإأوضح الشاعر ولاءه    

واستنكاره النكث والمؤامرة  ،ومن جانب آخر رسم صورة الخصم  ،والتضحیة في سبیل ذلك 
والعصیان  ،سوله وعصى االله ور ) بیعة الغدیر(فمن عصاه نكث البیعة  ،) j(بحق الإمام 
مشاعر والتدفق الانفعالي الذي یعتریه البیات یكشف عن فالشاعر بتصریعه للأ ،میزة الكافر 

وجلبت انتباهه لمتابعة  ،إثارة السامع  ،فتناغم التصریع صوتیاً ودلالیاً مع إیقاع النفس 
بیات التهدید التي سلكها الشعراء تنطلق من بنى متكاملة تتمثل ب .الأحداث التهدید والوعید فأ

بشخصیة معروفة والشاعر في أبیاته یثیر الفزع الأكبر والذكر لجهة الخصم فیكون عاملاً 
مساعداً في انكسارهم كقول قیس بن سعد الذي لجأ إلى مسلك التهدید لمعاویة وأنصاره لإثارة 

  : الفزع والخوف فیهم بقوله 
  الطویل

  یــــــــــــــاعاوِ ا مُ لینَــــــــــــــعَ  لَ عجْــــــــــــــلا تَ  عــــــــــــــاويَ مُ 
  

ـــــــفَ    ـــــــ بـــــــالرأيِ  تَ جْـــــــد هِ قَ   یـــــــاحیق الافاعِ السَّ
    :إلى ان یقول   

ــــــــــــكَ ] وهــــــــــــذا[ ــــــــــــيُّ مهــــــــــــدیاً ل ــــــــــــمِ  عل   ا ثلهَ
  

  علیــــــــــــــــك المكادیــــــــــــــــا] أعیــــــــــــــــا[ولكنــــــــــــــــه   
ــــــــــ ولســــــــــتَ    ــــــــــاجٍ مِ ــــــــــيٍّ بن   هِ حبِ وصَــــــــــ ن عل

  
  )٣(یــــاناجِ  لــــم تــــكُ  لقَ ابَ جَــــفــــي  نــــتَ ولــــو كُ   

  
                                           

 .١٨٠: شرف الدین علي الحسیني الاستربادي ،تأویل الآیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة : ینظر ) ١(
 .٣٥: دیوان خزیمة بن ثابت ) ٢(
 .١٠٧: دیوان قیس بن سعد ) ٣(
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١٤٣ 

  : ة ــيــربـل التـــعــف
   :تتضمن التربیة عدة دلالات لغویة منها 

والإصلاح قد لا یقتضي الزیادة وإنما التعدیل  )١(رب الشيء إذا أصلحه: الإصلاح - ١
  .والتصحیح

: وقال ابن الإعرابي ،بمعنى التربیة  ،الرباني من الرب : قال ابن منظور: التعلیم - ٢
العلم الراسخ في : والرباني ،الرباني العالم المعلم الذي یَغْذُو الناس بصغار العلوم قبل كبارها 

  .)٢(أو الذي یطلب بعمله وجه االله تعالى
الشيء إلى  إنشاءوهي  ،الرب في الأصل بمعنى التربیة : التربیة في الاصطلاح 

وهي إنشاء  ،الرب في الأصل التربیة : وقال الراغب الاصفهاني . )٣(كماله شیئاً فشیئاً 
نسان شیئاً فشیئاً في جمیع فالتربیة هي تنشئة الإ.  )٤(الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام

  .)٥(ابتغاء سعادته على وفق ما نص علیه الدستور الإسلامي ،جوانب حیاته 
فالحضارة الإنسانیة أیاً كان نوعها قامت وازدهرت على أساس من القیم والمبادئ التي 

 وما انهارت حضارة إلا لانها أسقطت من حساباتها ،ها ومربوها ؤ نادى بها قادة الأمة وزعما
وقد ترتب على ذلك قعودها عن أداء  ،التمسك بالمبادئ والقیم والتخلي عن خطابها التربوي 

  .دورها المتمثل في نشر قیم الدین الإسلامي الحنیف
 ،تربویة واجتماعیة  اً خلال مسیرته الطویلة أن یحقق أهداف) j(استطاع الإمام علي 

خاصة إذا كان شخصیة  ،لإنسانیة الغایة منها بناء الإنسان المؤمن وتكامل شخصیته ا
إذ یتأثرون في شخصیته التربویة التي  ،المعلم لها أثرها العظیم في عقول تلامذته ونفوسهم 

فكانت أقرب من  ،فعملت بكتاب االله وإقامة حدوده  ،كانت بارزة من جمیع النواحي الفكریة 
  .غیرها إلى العمل الصالح
ومنهم الشعراء لانهم لمسوا اثر  ،صحاب زمانه واضحاً على أ) j(فكان تأثیر الإمام 

فأسلوب التأسي بالإمام هو احد  ،حیاتهم وانعكست على أسلوب  ،لهم ) j(تربیة الإمام 

                                           
 .١/٤٠١: ابن منظور  ،لسان العرب ) ١(
 .١/٤٠٠: ن . م ) ٢(
 .١/٢٤٥: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالاصفهاني  ،المفردات في غریب القرآن : ینظر ) ٣(
 .١٩: خالد بن حامد الحازمي . د ،أصول التربیة الإسلامیة : ینظر ) ٤(
 .٢-١: أحمد فؤاد الاهواتي . د ،التربیة في الإسلام : ینظر ) ٥(
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١٤٤ 

لكونهم التجسید المثالي أو  ،الأسالیب التربویة للعقیدة تربط الأفراد المنتمین إلیها برموزها 
وعلیه فهي تحث الأفراد على الاقتداء  ،ارها وهم المنارة التي تبعث أنو  ،الكامل لتوجهاتها 

عمرو  ،ه ئویتجلى ذلك في قول أحد أعدا. )١(بهم بغیة التأثر بأخلاقهم والتزود من علومهم
  : بن العاص 

  الوافر
ـــــــــــــــــآل مُ  ـــــــــــــــــوابب ـــــــــــــــــرفَ الصَّ   حمـــــــــــــــــدٍ عُ

  
ـــــــــــــــــــأبیـــــــــــــــــــاتُ  وفـــــــــــــــــــيَ    ـــــــــــــــــــل الكِ زَ هم نّ   ابِ تَ

  اعلــــــــــــى البرایَّــــــــــــ الإلــــــــــــهِ  جــــــــــــجُ حُ  مْ وهَــــــــــــ  
  

ــــــــــــــــــــــــــ     رابِ ســــــــــــــــــــــــــتَ هم لا یم وبجــــــــــــــــــــــــــدُ بهُ
  علــــــــــــــــــــيَّ  ما أبــــــــــــــــــــو حســــــــــــــــــــنٍ ولاســــــــــــــــــــیّ   

  
ــــــــــــــهُ    ــــــــــــــي المَ  ل ــــــــــــــةً  جــــــــــــــدُ ف   هــــــــــــــابِ تُ  مرتب

  نفوســــــــــــــــــــــــاً  إذا طلبـــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــوارمهُ   
  

  وابِ م الجَــــــــــــعْــــــــــــوى نَ لهــــــــــــا سَــــــــــــ فلــــــــــــیسْ   
ـــــــــــــــطَ      اديَ الأعِـــــــــــــــ هـــــــــــــــجَ مُ  ســـــــــــــــامهُ حَ  امَ عِ

  
  رابِ وفـــــــــــــــیض دم الرقـــــــــــــــاب لهـــــــــــــــا شّـــــــــــــــ  

  بخــــــــــــــــــــــــــــــمٍ  ه كبیعتــــــــــــــــــــــــــــــهِ وضــــــــــــــــــــــــــــــربتُ   
  

  قـــــــــــــــــابِ الرِ  اسِ النَّـــــــــــــــــ نَ ها مِـــــــــــــــــدُ عاقِـــــــــــــــــمَ   
  : ل إلى ان یقو   

ــــــــــــــ لــــــــــــــكَ وفُ  بــــــــــــــأ العظــــــــــــــیمُ النّ  هــــــــــــــوُ    وحٍ نُ
  

ــــــــــــــــــــ     )٢(الجــــــــــــــــــــوابِ  وانقطــــــــــــــــــــعَ  االلهُ  ابَ وبَ
ان من تربى في كنف الرسول  ،أثبت عمرو حقیقة اعتقدها بضمیره وخالفها بفعاله   

)q ( ولاسیما الإمام علي)j ( یكون على جانب كبیر من الخصال الحمیدة في دینه ودنیاه
وأصلح به  ،عظم بأنه بین شرع االله لهؤلاء الناس ویحمل في نفسه ما حمله الرسول الأ

فكان . إلى طریق الفوز والرشاد وأرشدهموهذب نفوسهم  ،وربى به وجدانهم  ،خرتهم آدنیاهم و 
  .لنجاة الأمة وسبیلاً  ،باباً من أبواب االله العظمى 

الدعوة  به كان تمام ،) q(فعده سعید بن قیس الهمذاني أباً ثانیاً للأمة بعد رسول االله 
  : المحمدیة بقوله 

  الوافر
  أَلا أبلــــــــــــــــــغ مُعاویــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــربٍ 

  
  ورجـــــــــــــــمُ الغَیْــــــــــــــــبِ تكشـــــــــــــــفُهُ الظُّنُــــــــــــــــونُ   

ــــــــــــــــــــــ   نــــــــــــــــــــــا لا ن ــــــــــــــــــــــمْ عــــــــــــــــــــــدُوّاً  زالبأَ   لكُ
  

  طِـــــــــــوال الـــــــــــدَّهرِ مـــــــــــا نســـــــــــمع الحنـــــــــــینُ   
  

                                           
 .٨٩: ناء الإنسان دور العقیدة في ب: ینظر ) ١(
 .٢٩: السید محمد علي حسین آل المرتضى  ،شعراء أهل السنة في العراق ) ٢(
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١٤٥ 

  ألــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــر أَنّ والــــــــــــــــــــــدنا علــــــــــــــــــــــيُّ 
  

  بنـــــــــــــــوُنُ  لـــــــــــــــهُ  أبـــــــــــــــو حَســـــــــــــــنٍ ونحـــــــــــــــنُ   
ــــــــــــــــــــواهُ مــــــــــــــــــــولىً    ــــــــــــــــــــدُ سِ ــــــــــــــــــــا لا نُری   وأنّ

  
ــــــــــــــــــمینُ وذاك الرُّ      )١(شــــــــــــــــــد والحــــــــــــــــــظُّ السَّ

في حین  ،لان أعماله واضحة للناس  ،) j(بحق الإمام ) والدنا(فإضفاء هذه اللفظة   
فأخذ یقدم آراءه  ،مرجع هذه الصفات الخلقیة یعود إلى المجتمع الذي جربه الشاعر ودرسه 

لجسدي المتكاملة في نموها الخلقي وا ،في تكوین شخصیته المحبوبة في ذلك المجتمع 
   . )٢(لتظهر إیجابیة في تصرفاتها

على وفق ما ) j(هناك إشارات على التربیة السلیمة التي تلقاها الشاعر من الإمام 
 ،لانه الإمام والخلیفة الشرعي  ،فوجب الطاعة فرضى به مولىً  ،تملیه الشریعة الإسلامیة 

 اً استطاع إصلاح ما كان معوج كونه) أباً ثانیاً للأمة(فسمي  ،والدلیل إلى الصلاح والرشاد 
  . واظهر الحق ووضعه في نصابه الصحیح

ونجد الشاعر قد ارتكز على مرجعیة ثقافیة مستمدة من الأحادیث النبویة الشریفة في 
 )٣())حق عليّ على كل مسلم حق الوالد على ولده) : ((q(كقول الرسول  ،) j(حق علي 

كقول أبي  ،مره إلا في معصیة االله عز وجل وحق الوالد على ولده الطاعة والامتثال لأ
  : الطفیل الكناني

  المتقارب
  اجالعَجِــــــــــــــ طَ وسَــــــــــــــ وارسِ ا الفَــــــــــــــحنَّــــــــــــــطَ 
  

ـــــــــــــــــقنا الزَّ      قـــــــــــــــــدنَّ ف ســـــــــــــــــوق العـــــــــــــــــانِ وسُ
لنــــــــــــــــــــــــــا علیــــــــــــــــــــــــــاً    ــــــــــــــــــــــــــ وَقُ ــــــــــــــــــــــــــدٌ لنَ   ا وَالِ

  
ــــــــــــــــــهُ  حــــــــــــــــــنُ ونَ    ــــــــــــــــــدْ  ل ــــــــــــــــــةً كالول   )٤(طاعَ

والباحث عن  مدور الرفیق به والناصح له أعدائهالشاعر یشعر المخاطب ان دوره مع   
والتحذیر من الانحراف عن  ،من خلال إتباعه لأسلوب الوعظ والإرشاد  ،منفعته وسعادته 

فمن یدخل فیه یجب ان یحافظ  ،لأن الدین الإسلامي جاء لإصلاح البشریة  ،مسار الدین 
 ومنها الطاعة للإمام المنصب من االله ورسوله ،على أركانه وقواعده ان یلزم بحدوده وأوامره 

فمن یخرج عن الجادة الصحیحة یصبح عضواً فاسداً یحتاج إلى إصلاح وعلاج ویقظة  ،
  .من السبات

                                           
 .٨٤: دیوان سعید بن قیس ) ١(
 .٢٨٦: علي الشعیبي . د ،الایجابیة والسلبیة في الشعر العربي بین الجاهلیة والإسلام : ینظر ) ٢(
 .٧/٣٢٨: الغدیر ) ٣(
 .٨٧: دیوان أبي الطفیل ) ٤(
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١٤٦ 

  : ونرى آثار تلك الطاعة واضحة في قول جاریة بن قدامة السعدي 
  الرجز

ــــــــ   دأثبُــــــــتْ بصــــــــدر الــــــــرُّمحْ یــــــــا ابــــــــن خالِ
  

  ارِدحَـــــــــــــــــ لـــــــــــــــــولٍ ي فُ أثبـــــــــــــــــت للیـــــــــــــــــثٍ ذِ   
ــــــــــــان شــــــــــــدید الســــــــــــاعِدْ      مــــــــــــن أســــــــــــدِ خفِّ

  
  اجدِ ر راكِــــــــــــــــــعِ وسَــــــــــــــــــیَــــــــــــــــــخَ ینصــــــــــــــــــرُ   

ـــــــــــــدْ      مـــــــــــــن حقُّـــــــــــــه عِنـــــــــــــديِ كحـــــــــــــقَّ الوالِ
  

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــذاكُ ـــــــــــــــيُّ كاشـــــــــــــــف الأوابَ   )١(*دِ م عل
في طفولته جعلته یكتسب عصمة خالیة من ) j(للإمام ) q(فتربیة الرسول   

جعل من ) كفصیل الناقة أثر أمه(الأخطاء وان التصاقه بالرسول والذي یصفه الإمام 
كانت سبباً في إعداد شخصیته وقیادته  ،عملیة  اً ریمة وعلومك اً الرسول یغدق علیه أخلاق

هي الكمال المطلق للنفس وتحریرها التام : فالعصمة  ، اً معصوم اً وجعلت منه إمام ،الربانیة 
مما أدى إلى جوب طاعته لانها طاعة  ، )٢(من كل نزعة من نزعات الهوى والغرور والبطش

  :ي الله ورسوله كقول الاشعث بن قیس الكند
  المتقارب

  لـــــــــــــــــــــــهُ  بنـــــــــــــــــــــــا عَلیَّـــــــــــــــــــــــاً بِفضـــــــــــــــــــــــلٍ جأ
  

ـــــــــــــــــــهُ وطاعـــــــــــــــــــةِ نُ    ـــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــحٍ ل   )٣(مِ دائِ
دل البیت الشعري على وجوب الطاعة للإمام الذي انعقدت له البیعة بالإخلاص   

وهذه الموافقة أو  ،فالطاعة هنا الانقیاد لأوامره أو هي موافقة الأمر طوعاً  ،والعهد والالتزام  
  :ومنه قول خالد بن معمر مخاطباً معاویة ،بتطبیقه لشرع االله وحدوده  إلا انالانقیاد لا یتحقق

  الطویل
ــــــــــــــــجهــــــــــــــــل علیَ مُعــــــــــــــــاويَ لا تَ    نــــــــــــــــاا فإنَّ نَ

  
ـــــــــ   ـــــــــذُّ نُ ـــــــــي الیَ ـــــــــاصـــــــــیب مُعاوِ وم العَ لك ف   ی

ــــــــــــــ   ــــــــــــــفِ  ى تــــــــــــــدعُ متَ   ا دعــــــــــــــوةً ربَّعیــــــــــــــةً ینَ
  

ـــــــــــــوَ ون العَ بُ جبـــــــــــــك رِجـــــــــــــالٌ یخضِـــــــــــــتُ      االیَ
  وا علیَّـــــــــــــــاً إذ دعــــــــــــــاهم لِنصـــــــــــــــرهِ أجــــــــــــــابُ   

  
ــــــــــــو وجـــــــــــرُّ      )٤(واهیاك الــــــــــــدَّ لیَـــــــــــفین عَ ا بصَّ

  

                                           
  .٨/٨٥: العین . الوحش: الاوابد * 
 .  ٥/٢٦٧: ومشاهیر شعراء الشیعة  ، ٦٩: دیوان أشعار التشیع : وینظر  ، ٣٩٦-٣٩٥: وقعة صفین ) ١(
 .٣٤: الشیخ محمد حسین الحاج  ،حقوق آل البیت في الكتاب والسنة : ینظر ) ٢(
 .٢٤: وقعة صفین : وینظر  ، ١٧٩: دیوان أشعار التشیع ) ٣(
 .١٥٦: ن . م ) ٤(
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١٤٧ 

استطاع الشاعر في بیان الوظیفة التي یجب ان تتصف بها المؤمن تجاه إمام زمانه  
فوجوب هذه الطاعة غیر مرتبط فقط بنظام خلافته بل تدور مدار  ،بوجوب طاعته ونصرته 

ولا یمكن تغیره  دي ثابت من السماء یجب إتباعهبلان الإمام لدیهم أمر تع ،العصمة والولایة 
  :كالنبوة ویتمثل ذلك بقول قیس بن عبادة 

  الطویل
  هــــــــلَ الكوفــــــــةِ الیــــــــوم نُصــــــــرةً االله أَ  جــــــــزىَ 

  
  لذَ ن خَــــــــمَــــــــ وا بخــــــــذلانَ م یــــــــأبُ وا ولَــــــــابُ اجَــــــــ  

  اعـــــــــــلٍ خیـــــــــــر حـــــــــــافٍ ونَ  وقـــــــــــالوا علیـــــــــــاً   
  

  )١(لدَ بَـــ د مـــنَ هَـــض العَ قانـــرضـــینا بـــه مـــن   
أكد االله عز وجل بذلك في كتابه بوجوب  وقد ،فالإجابة تعني الطاعة والانقیاد للأمر   

  . )٢()  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê(: بقوله عز وجل  ،طاعة أولي الأمر 
ویذهب صاحب تفسیر المنار إلى ان  ، )٣(تعني علي بن أبي طالب) فأولي الأمر(
  . )٤(هم یناط بهم النظر في أمر إصلاح الناس أو مصالح الناس) أولي الأمر(معنى 

) j(الربانیة التي تحث على طاعة الإمام  مدر الإسلام بهذه التعالیفقد التزم شعراء ص
وهي تتمتع بطاعة منقطعة النظیر من ) j(فحاولوا إبراز شخصیة الإمام  ،وعدم معصیته 

  .قبل أصحابه
  .)٥())عليَّ طاعته طاعتي ومعصیته معصیتي: ((بذلك بقوله ) q(وقد أكد الرسول 

یفتهر بطاعة قومه لإمامهم الذي  ،الم في یوم الجمل ولهذا السبب نجد عبید االله بن س
  :یسارعون إلى تنفیذ أمره بقوله 

  الرجز
ــــــــــــــــونَ جمیعــــــــــــــــاً لعِ  ــــــــــــــــنحــــــــــــــــنُ مُطیعُ   يلَ

  
ــــــــ   ــــــــفــــــــي العِ  اعِ سَــــــــ تَ إذ أنْ   يقِ اد یــــــــا شَــــــــبَ

ـــــــــــــــــوِيٌ  يَّ إن الغـــــــــــــــــوِ    ـــــــــــــــــابعٌ أمـــــــــــــــــر الغَ   ت
  

ــــــــــــــــقــــــــــــــــد خَ    ــــــــــــــــي ت زوجُ الفَ   النَّبــــــــــــــــي للنَّب
  

     

                                           
 .٩٧: دیوان قیس بن سعد : وینظر  ؛ ١٨٨ :دیوان أشعار التشیع  )١(
 .٥٩: سورة النساء ) ٢(
لأبي بكر احمد بن موسى بن  ،) j(وما نزل من القرآن في علي ) j(مناقب علي بن أبي طالب : ینظر ) ٣(

 .٢٣٠: مردویه الاصفهاني 
 .١/٩٧: محمد بیومي مهران  ،الإمامة وأهل البیت ) ٤(
 .٥٤: لان عقدة الكوفي  ،) j(فضائل أمیر المؤمنین ) ٥(
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١٤٨ 

  )١(ويهِــــــــــتَ  مــــــــــنَ  هــــــــــا مـــــــــعْ تَ بیَ  نَ مِــــــــــ تْ رجَـــــــــوخَ 
لقد أسلموا أنفسهم الله  ،) j(وانقیادهم التام للإمام  ،یصور عبید االله طاعتهم الكاملة   

فما وهنت عزائمهم في  ،وقدموا أنفسهم في سبیل االله ) j(وألقوا قیادتهم لعلي بن أبي طالب 
 وأوضح من ،یبذلون في طاعته منتهى الجهد  ،ورهن إشارته  ،أنهم تحت أمره  ،نصرته 

وهي عائشة لإمام زمانها وخروجها علیه في یوم ) q(جانب آخر مخالفة زوجة الرسول 
) q(على الرغم من كل الأدلة والإشارات التي أكدها الرسول  ،الجمل مع طلحة والزبیر 

  .لانها تدعوا إلى االله عز وجل ،بفضل هذه الشخصیة الإلهیة ووجوب طاعتها  ،قبل وفاته 
جریر بن عبد االله البجلي أبعاد هذه الطاعة غیر المحددة من قصیدة أخرى یرسم  فيو 

سبباً رئیساً في  تكان) j(ویؤكد ان طاعة الإمام  ،) j(لأوامر قائدهم  ،قبل الموالین 
  :  بقوله  ،عداء وغلبتهم النصر على الأ

  المتقارب
  أتانــــــــــــــــــــــــا كِتــــــــــــــــــــــــابُ علــــــــــــــــــــــــيَّ فلــــــــــــــــــــــــمْ 

  
ــــــــــــــــــمْ    ــــــــــــــــــاب بــــــــــــــــــأَرضِ العَجَ ــــــــــــــــــرُدَّ الكت   نَ

ــــــــــــا أتــــــــــــى یــــــــــــهِ ولــــــــــــم نَعــــــــــــص مــــــــــــا ف     لمَّ
  

ــــــــــــــــــــــــــا نَلُــــــــــــــــــــــــــم   ــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــذمُ ولمَّ   ولَمَّ
ــــــــــــــــــــــــــــى ثغرهــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــنُ ونَ      ولاةٌ عل

  
ــــــــــــــــیم العَ ضِــــــــــــــــنَ      حمــــــــــــــــي الــــــــــــــــذِمَمز ونَ زیَ

  عنـــــــــــــــــد اللقـــــــــــــــــاء م المـــــــــــــــــوتَ ســـــــــــــــــاقیهُ نُ   
  

  )٢(شــــــــــــــفي القَــــــــــــــرَمبكــــــــــــــأسِ المنایــــــــــــــا ونَ   
عة في الحرب كقول نفكانوا كالأبناء البررة الذین یتبعون أباهم وهم شدیدوا البأس والم  

  : بد االله خفاف بن ع
ـــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــدُ  وأنـــــــــــــــــــتْ  أنـــــــــــــــــــت والٍ    ـنا البَّ

  
  اة كالأضــــــــــــــــیافِ الغــــــــــــــــدَ  ـــــــــــــــــر ونحــــــــــــــــنْ   

   یار قلیــــــــــلٌ یف فــــــــــي الــــــــــدّ الضّــــــــــ ىَ رْ وقَــــــــــ  
  

  )٣(للاتحـــــــــــــــاف راقَ ركنـــــــــــــــا العِـــــــــــــــتَ  دْ قَـــــــــــــــ  
 ،عند المرء المسلم من أمور دینه ودنیاه  اً ویأخذ فعل التربیة في بیان ما كان ملتبس  

لان الإسلام  وتحریكه نحو الخیر ،الجهل عنه  حیث یستهدف عقل الإنسان ونفسه في دفع
حیث  ،وإصلاح أوضاعها  ،وتنطلق لتنظیم شؤونها  ،اء امة متكاملة تستهدي بنوره لبنجاء 

  وإنما هي عملیة تغییر المحتوى ،ان التربیة لیست مجرد أوامر تصدر للإنسان فیستجیب لها 

                                           
 .١٤٩: للمفید  ،الجمل : وینظر  ، ٥٩: دیوان أشعار التشیع ) ١(
 .١١٨: دیوان أشعار التشیع  )٢(
 .٦٨- ٦٧: وقعة صفین ) ٣(
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١٤٩ 

  :حبیب بن یساف الأنصاري هذا ما أكدهالداخلي للإنسان 
  الطویل

  أبــــــــا حَسَــــــــنٍ أَیقظْــــــــتَ مــــــــن كــــــــان نائمــــــــاً 
  

ـــــــدعُوا إلـــــــى الحـــــــق یُ    ـــــــلُّ مـــــــن ی ـــــــومـــــــا كُ   ع تبُ
ـــــــــــــــــــــــوإن رِ      واالفَ وك وخَـــــــــــــــــــــــایعُ جـــــــــــــــــــــــالاً بَ

   
ــــــــ   ــــــــرْ واجَــــــــ واكَ هَ ــــــــلالِ واوضُــــــــوا فِ   عواي الضَّ

  بیـــــــــــــــــر قریبُـــــــــــــــــهُ فیهـــــــــــــــــا والزُّ  وطلحـــــــــــــــــةُ   
  

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــولَ ـــــــــــــــــــیس لِمَ   دفعُ ا لا یـــــــــــــــــــدَفعُ االلهُ یَ
  ةٌ دعـــــــــــوذكـــــــــــرُهُم قتـــــــــــل ابـــــــــــن عفَّـــــــــــان خُ   

  
  )١(والمُخـــــــــــــــــــادِعُ یُخـــــــــــــــــــدَعُ  تلـــــــــــــــــــوهُ قَ  مُ هُـــــــــــــــــــ  

من وجهة نظر الشاعر بحل مشكلات كان لها الأثر الواضح في ) j(قام الإمام   
وإتباع الطریق  ،في معرفة الحق وأهله  ،والغفلة  الجهلوإیقاظ الناس من فترة  ،المجتمع 
ویكون القلب قلباً  ، ان یكون العقل عقلاً حراً ((فمن أهداف التربیة السلیمة  ،الصحیح 

لتشمل جمیع  ،أكثر شمولاً وعمقاً ) j(فكانت النظریة التربویة التي انفرد بها الإمام  )٢())حراً 
  .جوانب الحیاة الفكریة والاجتماعیة والأخلاقیة والدینیة والدنیویة

یسعى ) j(وكثیراً ما كان الإمام  ،فكان المجتمع هو البیئة الحاضنة لكل النشاطات 
عباد االله زنوا أنفسكم من قبل ان : ((تأسیس مجتمع إسلامي سلیم وهذا ما أكده بقوله  إلى

  .)٣())وحاسبوا قبل ان تحاسبوا ،توزنوا 
على المبادئ  فربى الإمام أصحابه ،فأي تغیر یبدأ من المحتوى الداخلي للإنسان 

مثل ) : ((q(الرسول  وهذا ما أكده قول ،والأفكار السلیمة التي یقفون بها على بر الأمان 
  .)٤())ومن تخلف عنها هلك ،أهل بیتي فیكم كمثل سفینة نوح من ركبها نجا 

مجموعة من الصفات الكریمة والمواهب العالیة یسرت ) j(توافرت في الإمام علي و 
واستطاع إیضاح أمور العباد على وفق ما تملیه الشریعة الإسلامیة  ،علیه مهمته التربویة 

    :    ي كقول شیخ شام
  البسیط

ــــــ حتَ أوضَــــــ ــــــنــــــا مَــــــنَ ن دیِ مِ   ان مُلتبســــــاً ا كَ
  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــهِ  زاكَ جَ ـــــــــــــا فی ـــــــــــــك عنَّ   ســـــــــــــاناحَ إِ  ربُّ
  

                                           
 .٦١-٦٠: دیوان أشعار التشیع ) ١(
 .١٧٧- ١٧٦: وعلي العبد االله  ،كامل سلیمان  ،التربیة ) ٢(
 .١٦/٣٠٦: لابن أبي الحدید  ،شرح نهج البلاغة ) ٣(
 .١١٣: دیوان أشعار التشیع ) ٤(
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١٥٠ 

ـــــــــك متَّضـــــــــحٌ  ـــــــــى الشـــــــــكوك مقـــــــــال مِن   نف
  

  وزادَ ذا العلــــــــــــــــــــم والإیمــــــــــــــــــــان إیمانــــــــــــــــــــا  
  راً فــــــــــي فعــــــــــل فاحِشــــــــــةٍ فلــــــــــن أرى عــــــــــاذِ   

  
  رَاكَبهــــــــــــا ظلمــــــــــــاً وعــــــــــــدوانا نــــــــــــتُ مـــــــــــا كُ   

ــــــــــــــــــابِ    ــــــــــــــــــةٍ كــــــــــــــــــلاَّ ولا ق   لاً یومــــــــــــــــــاً لِداهَی
  

ـــــــــــــــدُ    ـــــــــــــــ یـــــــــــــــرَ ینا غَ أرادهُ فیهـــــــــــــــا ل   طانا یَ شَ
ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــال اءَ ولا أَرادَ ولا شَ   وق لنـــــــــــــــــــــافسُ

  
  )١(لمــــــــــاً وعــــــــــدواناان لنــــــــــا ظُ یَــــــــــل البَ بَــــــــــقَ   

بالقوم الذین ) j(لقد بین الشاعر في الأبیات السابقة مدى تأثیر شخصیة الإمام علي   
لالة إلى الهدى حولهم من الض ،انه أحدث تغییراً نوعیاً في مجرى حیاتهم  ،یحلّ بهم 

لذا صور حال الناس  ،وأرشدهم إلى طریق النور بعد أن كانوا یهیمون بطرق الظلمات 
ولكن هذه الظلمة والعتمة  ،بانهم یعیشون بعنجهیة جاهلیة مظلمة  ،وكیف كان حالهم 

فنجد النص  ،لانه أوضح لهم تعالیم دینهم الصحیحة ) j(بمجيء الإمام  اسرعان ما أضیئت
لانه اخرج الناس من ظلمة الجاهلیة إلى نور ) أوضح ،أیقظ (رتكز على أفعال الشعري ا

  :  ویتجلى ذلك بقول النعمان بن عجلان . الإسلام
  الطویل

  ىمَـــــــــالعَ  یهـــــــــدي مـــــــــنَ  االلهِ  حمـــــــــدَ وهـــــــــذا بِ 
  

ـــــــــــاً ثَ  فـــــــــــتحُ ویَ    ـــــــــــنَ قُ آذان ـــــــــــ ل ـــــــــــوقرِ  نَ مِ   )٢(ال
جاءت بالحق والهدایة  )q(كرسالة الرسول الكریم ) j(أكد النعمان أن رسالة الإمام   

ویرشد الناس إلى الحقیقة الإلهیة  ،وان دینه یتضمن الهدى  ،وانّ االله قد زوده سبل الهدیة  ،
فهناك حقیقة یدركها الشاعر ان الإمام هو الشخصیة الإسلامیة التي تدعو  ،بان إمامته حق 

  .نصروهوان یسمعوا الحق وی ،فالأجدر بالكل ان یتبعوه  ،إلى الرشد والصلاح 
وإنقاذها ) q(فقام بتنشئة الأمة من بعد الرسول  ،هو دور المربي ) j(فدور الإمام 

ان یفدیه  ،مما دعا عبد الرحمن بن حنبل ،من الانحراف الذي حصل في التجربة الإسلامیة
  :بنفسه لما یعلم من إمامته وعدله في معالجة الأمور في المجتمع الإسلامي بقوله

   البسیط
ـــــــــــــــــــ لاَ لـــــــــــــــــــوْ    نياالله انقـــــــــــــــــــذَ  يُّ فـــــــــــــــــــإنَّ علَ

  
ـــــــــــعَ    ـــــــــــى یَ لَ ـــــــــــ لالِ مـــــــــــن الأغْـــــــــــ هِ دیَ   فدِ والصَّ

ــــــــــ – لمــــــــــا رجــــــــــوتُ      دى شــــــــــدٍّ بجامعــــــــــةٍ لَ
  

ــــــ   ــــــ تِ الفــــــوْ  یــــــاثَ غِ  –ى یــــــديَّ یُمنَ   ن أحــــــدِ مِ
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  .١١٣: ن . م ) ٢(
 



   ...................................g  

 
 

١٥١ 

ــــــــــــــ نفســــــــــــــي   خلِّصــــــــــــــنيعلــــــــــــــيٍّ إذ یُ  داءُ فِ
  

  )١(ى صــــمدِ لَــــما أغضــــى عَ دَ عْــــمــــن كــــافرٍ بَ   
لمنقذ والمخلص كونه وضح قام بدور ا) j(ان الإمام  ،یتضح من كلام الشاعر   

فتكون  ،بتوضیح الأمور التي یحتاج الناس إلى معرفتها  ،وأزال الغموض وبینه المطلب 
فعرفهم الدین  ،فبین حدود الأشیاء ورسومها  ،سبیلاً لخلاصهم من الكفر والجهل والعصیان 

فوصفه  ، )٢(فنالوا بذلك رضى االله ورسوله ،وأرشدهم إلى طریق الصواب  الإسلامي الصحیح
   : عبد الرحمن بن حنبل بأنه عین الرشد الذي ینبغي ان یُصار إلیه ویبتدر بقوله 

  البسیط
  أبلــــــــــــــــــــغ عَلیَّــــــــــــــــــــاً وعمــــــــــــــــــــاراً فإنهمــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــزِلِ    شـــــــــــد إن الرُّ  بمن   )٣(د مُبتـَــــــــــدرُ شَـــــــــــالرُّ

  : دان ـــقـــل الفــــعــف  
م خسروا كونه ،الوقع الأكثر أثراً في نفوس محبیه ) j(كان لاستشهاد الإمام 

وذلك كان لیلة الأربعاء التاسعة عشر من شهر  ،شخصیة عظیمة من المستحیل تعویضها 
كما تذكر المصادر ) j(وكان سبب استشهاده  ،رمضان المبارك سنة أربعین من الهجرة 

  .)٤()قطام(بتحریض من امرأة تدعى  هان سبب قتلو  ،ان عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتله 
من أركان  اً لانه كان ركن ،اجعة وقعها الكبیر في قلوب محبیه وشیعته فكان لهذه الف

فأظهروا ألفاظ الحزن  ،فانبرى الشعراء إلى توثیق هذه الحادثة شعراً  ،الإسلام ویعسوباً للدین 
 ،وكیف خر نجم لامع من سماء المجتمع الإسلامي آنذاك  ،) j(والأسى لفقدهم الإمام 

وكأنهم  ،بمنزلته السامیة في الدین والأخلاق والأدب والسیاسة  فأشاد به الشعراء منوّهین
وتسجیل  ،فالشاعر یحاول التعبیر عن حزن الجماعة  ،یریدون تصویر خسارة الناس فیه 

  .فضائل الفقید في ذاكرة التاریخ
فأخذ یخاطب القبر ) j(فكان صعصة بن صوحان في حیرة من أمره لموت الإمام 

  : ه بقوله لیخبره ما یضم في ثرا
  مخلع البسیط

  لهِ ائِ سَــــــــــــــــــــــ رُ بْــــــــــــــــــــــخبَّــــــــــــــــــــــر القَ  لْ هَــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــعیَ  أم قـــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ      ریـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ائِ زَ اً بِ نْ
                                             

 .٥٥: تحقیق قیس العطار  ،دیوان عبد الرحمن بن حنبل ) ١(
 .١١٩: محمد العبادي  ،وتنمیة الثقافة الأمة ) j(الإمام علي : ینظر ) ٢(
 .٥٧: یوان عبد الرحمن بن حنبل د) ٣(
 .١٨: لأبي فرج الأصفهاني   ،مقاتل الطالبیین : ینظر ) ٤(
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١٥٢ 

ـــــــــــــــــــــ لْ هَـــــــــــــــــــــ أمَ    لمـــــــــــــــــــــاً اط عِ احَـــــــــــــــــــــ راهُ تَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــبالجَ    ـــــــــــــــــــــــــــــالمُ  دِ سَ   یـــــــــــــــــــــــــــــهِ كین فِ تَ سْ
ــــــــــــــــالقَ  عِلــــــــــــــــمَ  لــــــــــــــــوْ    ــــــــــــــــبْ ــــــــــــــــ نْ ر مَ   اريوَ یُ

  
ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــعَ  اهَ تَ ــــــــــــــــــلَ ــــــــــــــــــ لَّ ى كُ    یــــــــــــــــــهِ لِ یَ  نْ مَ

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ تُ ا مـــــــــــــــــــوْ یَ ـــــــــــــــــــمِ  تَ اذا أردْ مَ   ينِّ
  

ــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ تُ خِفْ ــــــــــــــــــــــــا كُ مَ   یــــــــــــــــــــــــهِ قِ اتَ  تُ نْ
ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــیَ ــــــــــــــــقْ تَ  لــــــــــــــــوْ  تُ وْ ا مَ    ل افتــــــــــــــــداءً بَ

  
  یــــــــــــــــــــــــــــــهِ لكنـــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــالروح افتدْ◌ِ   

  يلفِــــــــــــــــــإِ  دِ صَــــــــــــــــــي بقانِ مَــــــــــــــــــرَ  هــــــــــــــــــرٌ دْ وَ   
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  أذمُّ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ هْ   )١(كیهِ تَ ي واشْ
هو یستهجن ان تضم الأرض شخصاً مثل أمیر المؤمنین و فالشاعر یخاطب القبر   

)j ( هو الآخر كان محل خطاب  والموت ،وهذا الاستفهام ینم عن تحسر وتوجع وأسى
وهذا الهتاف المتكرر یدل  ،فالنداء الموجه للموت یمثل أقصى غایات التوجع  ،الشاعر 

على شدة الحسرة في النفس التي تحاول ان تجد لها متنفساً عن مشاعر الحزن والغیظ التي 
السیاق واستعمال الشاعر لأسلوب التكرار فهو یحمل دلالات یكشف عنها  ،كانت تحرق قلبه
لمكان ((ان الرثاء أولى من غیره بالتكرار  ،حیث یرى ابن رشیق القیرواني  ،الذي تجلى فیه 

  . )٢())وشدة الفرحة التي یجدها المتفجع ،الفجیعة 
لانه یخرج عن كونه صرخات  ،ویرى بعض الدارسین ان التكرار یحسن في الرثاء 

ویعتقد . )٣(عزیزاً وجزءاً من النفس وبخاصة عندما یكون المیت شخصاً  ،متشابهة الإیقاع 
ان الشعراء إنما كانوا یریدون من هذا التكرار ان یسلطوا الضوء ((الدكتور مصطفى الشورى 

على نقطة حساسة في التعبیر تكشف مدى حسرتهم على من فقدوه أو قد یریدون ان یشعروا 
  .)٤())السامعین بمدى الخسارة التي حلت بهم بسبب هذا الفقد

بكاءً فیه حرارة المشاعر وروعة الخیال وعمق ) j(د في مورد آخر یبكي الإمام فنج
 )٥(وصدق الواقع الذي تعكسه تلك الأخیلة الرثائیة ،مضافاً إلیها جمال الحقیقة  ،العاطفة 

   :   بقوله 
  الوافر

ــــــــــــــ ــــــــــــــ نَ ألا مِ ــــــــــــــي بأُ لِ ــــــــــــــ كَ نسِ ــــــــــــــا أُ یَ   اخیَ
  

ـــــــــــــــ نَ ومِـــــــــــــــ   ـــــــــــــــمَـــــــــــــــ كَ أبثــُـــــــــــــ ي إنَّ لِ   یادِ ا لَ
                                             

 .١/٣١٢: المناقب : وینظر  ، ١٣٥: الطیب العشاش : ت ،التاسع /دیوان أشعار التشیع إلى القرن الثالث) ١(
 .٢/٧٦: لابن رشیق القیرواني  ،العمدة ) ٢(
 .١٦٧: عبده بدوي . د ،العباسي دراسات في النص الشعري العصر ) ٣(
 .١٦٧: مصطفى عبد الشافي الشوري . د ،الرثاء في صدر الإسلام دراسة موضوعیة فنیة : ینظر ) ٤(
 .٥: بشرى محمد علي الخطیب  ،وصدر الإسلام  يالرثاء في الشعر الجاهل: ینظر ) ٥(
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١٥٣ 

  لىوَ تــَــــــــــ دْ قَـــــــــــ دهـــــــــــرَ  وبَ طَـــــــــــخُ  كَ وتْـــــــــــطَ 
  

  یـــــــــــــــــــاراً وطَ شَـــــــــــــــــــنُ  اك خطوبـــــــــــــــــــهُ ذْ كَـــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــوْ فَ    ـــــــــــــ شـــــــــــــرتَ نُ  ل ـــــــــــــ واكَ قِ ـــــــــــــالمَ  يَ لِ   انایَ

  
ـــــــــــــ   ـــــــــــــكوَ شَّ   عت إلیـــــــــــــاا صـــــــــــــنَ ك مَـــــــــــــن إلیّ

ــــــــــــــیكبَ      ي عینّــــــــــــــ درَ بِــــــــــــــ ا علــــــــــــــيَّ ك یَــــــــــــــتَ
  

ــــــــــــــمْ فَ    ــــــــــــــیُ  ل ــــــــــــــ كــــــــــــــاءَ البُ  نِ غَ ــــــــــــــعلیْ   یاك شّ
ــــــــــ   ــــــــــوكانْ ــــــــــت فِ   ضــــــــــاتٌ لــــــــــي عُ  كَ ي حیاتِ

  
ـــــــــــــوم أوعـــــــــــــظ مِ    ـــــــــــــوأنـــــــــــــت الی ـــــــــــــاك حَ نَ   ی

ــــــــــ   ــــــــــا فیَ ــــــــــك وطــــــــــوُ أسّ ــــــــــ لَ في علی   ي قوتِ شّ
  

ـــــــــــــــــــــــــ إنَّ  ألا لـــــــــــــــــــــــــوْ      )١(یاك رد شّـــــــــــــــــــــــــذلْ
أو  ،یتوجه إلى الذي یرثیه بالنداء و  ، بحالة من الجزع وشدة الألم والتذمریبدأ شعره   

) j(وذلك من شدة الوجد وصعوبة التسلیم بفقد الإمام  ،یخاطبه كأنه لا یزال حیاً یرزق 
 ،واجه ضربات الدهر حین تفارق شخصاً عزیزاً وهي ت ،بمثل صدق المشاعر الإنسانیة 

وهذا  )٢(لان من صفات الرثاء هو البكاء على المیت وعدّ مناقبه شعراً  ،فبكى الشاعر غمامه 
  :البكاء فیه جانبان 

  .تسجیل مشاعر الراثي واظهار لوعته وحزنه وفجیعته بمصابه: الأول 
علیه وذكر  نناء منه إلى الحز بیان مكان المرثي وتأبینه أي هو إلى الث: الثاني 

  .الخصال التي عُرف بها في زمانه
فهو مثل المدیح  ،ومن هنا صور الرثاء عناصر الخیر والمثل الأعلى في المجتمع ((

  . )٣())إلا انه یخص ممدوحاً غائباً عن الوجود وهو المرثي ،
ذا كان الرثاء في الجاهلیة عبارة عن ذرف الدموع وأسى في القلوب  وحداد على  ،وإ

كون  ،فان رثاء الإسلام یختلف في بعض جوانبه  ،ووعد بالثأر والانتقام أحیاناً  ،مواتالأ
بعقیدة دینیة تحدد  اً ملتزم اً فضلاً عن كونه إنسان ،الشاعر خاضع لسلطة إسلامیة تقیم شعره 

  : الدؤلي  الأسود يكقول أب ، )٤(ه ووفق المضامین والمعاني الإسلامیةئله أبعاد رثا
  الوافر

ــــــــــــــــــن حَــــــــــــــــــربٍ  ــــــــــــــــــةَ بِ ــــــــــــــــــغ مُعاوِیَ   أَلا أَبلِ
  

ت عیــــــــــــــــــونُ الشــــــــــــــــــامِتینا     فَــــــــــــــــــلا قَــــــــــــــــــرَّ
ــــــــــــا   ــــــــــــبَ المَطای ــــــــــــن رَكِ ــــــــــــرَ مَ ــــــــــــتُم خَی   قَتَل

  
  وَخَیَّسَـــــــــــــــــها وَمَـــــــــــــــــن رَكِـــــــــــــــــب السَـــــــــــــــــفینا  

  
                                           

 .٢/٣٢١: مشاهیر شعراء الشیعة ) ١(
 .١٢٨: مجدي وهبه  ، معجم مصطلحات الأدب: ینظر ) ٢(
 .٢٢٥: ابتسام مرهون الصفار .د ،الامالي في الأدب الإسلامي  )٣(
 .١٢٦: واضح الصمد . د ،أدب صدر الإسلام : ینظر ) ٤(
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١٥٤ 

ـــــــــــذاها ـــــــــــن حَ ـــــــــــبِس النِّعـــــــــــالَ وَمَ ـــــــــــن لَ   وَمَ
  

ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــرأَ المَثـــــــــــــــــــانيَ والمئین ـــــــــــــــــــن قَ   وَمَ
ــــــــــــــینٍ    ــــــــــــــي حُسَ   إِذا اِســــــــــــــتَقبَلتَ وَجــــــــــــــهَ أَب

  
ــــــــــــــــــــــــدرَ راقَ الناظِرینــــــــــــــــــــــــا     رَأَیــــــــــــــــــــــــتَ البَ

ـــــــــــت   ـــــــــــثُ كانَ ـــــــــــرَیشٌ حَی ـــــــــــت قُ ـــــــــــد عَلِمَ   لَقَ
  

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــكَ خَیرُهُ ـــــــــــــــــا ابِأَنَّ ـــــــــــــــــباً ودین   )١(حَسَ
من مخاطب له  الأسود وحیث یطلب أب) أبلغ(بدلیل قوله  بفعل إبلاغيیبدأ شعره   

اً لانه لم یكن فرد) j(سخطه على مقتل الإمام  ،متوهم ان یبلغ معاویة بن أبي سفیان 
فذبك مصیر  ،والشاعر لا یرثي إنساناً مات  ،وإنما مجموعة من الفضائل والقیم  ،عادیاً 

وإنما الجزع على ذهاب كل هذه  ،فالجزع لا غناء منه  ،ولا یجزع على مصیبة  ،لابد منه 
 ،لذا فقد استعمل شعره كوسیلة إعلامیة لإعلان ما یرید تبلیغه ،الفضائل التي یذكرها الشاعر

 ،صورة جدیدة یعرضها أبو الاسود الدؤلي فرضها الواقع الدیني والأحداث السیاسیة  فنجد
إذ البدر یمثل البیاض في رقعة  ،هالة قدسیة بتشبیهه بالبدر ) j(ویضفي على الإمام 

دلالة على النبل والشرف  ،فیه النور والاشراق یملئان وجهه ) j(وكذلك الإمام  ،الظلام 
   .یعباعتراف الجموالسمو 

 في رثاء ي نفسهماكما ان لأم الهیثم بنت السود النخعیة قصیدة على البحر والرو 
  : تقول فیها  ، )٢(تزید على عشرین بیتاً وردت في مقاتل الطالبیین) j(الإمام علي 

  الوافر
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــألا یَ ـــــــــــــــــیْ وَ  نُ یْ ا عَ ـــــــــــــــــ كِ حَ   اینَ عدِ أسْ

  
ــــــــــــــــــــــــــمِ ؤْ المُ  ي أمیــــــــــــــــــــــــــرَ بكْــــــــــــــــــــــــــألا تَ      انینَ

ــــــــــــرُزئْ    ــــــــــــا خَ نَ ــــــــــــب المَ كِــــــــــــرَ  مــــــــــــنْ  رَ یْ   اطایَ
  

ـــــــــــــــــ بَ كِـــــــــــــــــرَ  نَ ا ومَـــــــــــــــــســـــــــــــــــهَ خیَّ وَ      فیناالسَّ
ـــــــــــ   ـــــــــــبِ  نْ ومَ ـــــــــــالنِّ  سَ ل ـــــــــــ ومـــــــــــنْ  الَ عَ   ااهَ ذَ حَ

  
ــــــــــــــــــــ ومــــــــــــــــــــنْ    ــــــــــــــــــــ رأَ قَ ــــــــــــــــــــبِ والمُ  ینَ المئِ   اینَ

ــــــــــــــــــــــ     یــــــــــــــــــــــرٍ خَ لــــــــــــــــــــــه بِ تَ قْ مَ  لَ بْــــــــــــــــــــــا قَ وكُنَّ
  

ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ ولِ رسُــــــــــــــــــ لىَ ى مــــــــــــــــــوْ رَ نَ   ااالله فینَ
ـــــــــــــــــــیُ    ـــــــــــــــــــدّ  یمُ قِ ـــــــــــــــــــرَ لا یَ  ینَ ال ـــــــــــــــــــهِ  ابُ تْ    فی

  
ــــــــــــــــــــــمُ  ضِ رائِ ي بــــــــــــــــــــــالفَ ضْــــــــــــــــــــــقَ ویَ      اینَ تبِ سْ

  اهُ صَــــــــــــــــعَ  نْ مَــــــــــــــــ ةِ اعَــــــــــــــــمَ و للجَ عُ دْ ویَــــــــــــــــ  
  

ــــــــــــــــویُنْ    ــــــــــــــــقَ  كُ هِ ــــــــــــــــع أیــــــــــــــــدِ طْ   یناارقِ ي السَّ
  ولـــــــــــــــــــــیس بكـــــــــــــــــــــاتم عِلمـــــــــــــــــــــاً لدیـــــــــــــــــــــه  

  
  ولـــــــــــــــــــم یخلـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــن المتجبرینـــــــــــــــــــا  

  

                                           
 .١٥٢: صنعه أبو سعید الحسن السكري  ،دیوان أبي الأسود الدؤلي ) ١(
 .٢٧: لأبي الفرج الاصفهاني   ،مقاتل الطالبیین ) ٢(
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١٥٥ 

  مصـــــــــــرٍ  ابُ حَ أصْـــــــــــ دْ ي لقَـــــــــــأبِـــــــــــ رُ مْــــــــــلعَ 
  

ـــــــــــ   ـــــــــــى طُ ـــــــــــ ولِ عل ـــــــــــعُ جَ اوْ  ةَ حابَ الصَّ   )١(اونَ
 اتجودطالبة من عینیها ان  بالبكاء على فقد الإمامتبدأ أم الهیثم مقدمة قصیدتها   

لان  ،ها على الحسرة وتعداد مناقب المرثي ئفاعتمد رثا ،) j(بالدمع على أمیر المؤمنین 
كالكرم والجود والشرف فضلاً عن تلك  ،من أهم ممیزات الرثاء تعداد صفات المرثي 

وإشاعة  ،صحبته للرسول ومحبته له وإخلاصه لدینه  ،الصفات تضفي صفات جدیدة 
بحیث ان هذه الصفات هي نفسها  ،والاستزادة بعمله الرباني  ،وإقامة حدود االله  ،محبة ال

غیر انه قیل في الموات مع اختلاف  ،ومن هنا یقترب الرثاء منه  ،تقریباً صفات المدح 
  .الموقف والموضوع والتأثیر

  : ثم تقول 
  الوافر

ــــــــــــــ ــــــــــــــحَ  )٢(وارجِ لخْــــــــــــــلِ  لْ ألا قُ   كــــــــــــــانُوا ثُ یْ
  

  یناتَ امِ الشَّــــــــــــــــــ عُیُــــــــــــــــــونَ  تْ لا قــــــــــــــــــرَّ فَــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــروَّ وغَ      وفٌ كُــــــــــــــــــــــــــــــعُ  همُ ا بــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ نَ

  
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ سْ یَ ولَ ـــــــــــــــــفِ  اكَ ذَ كَ ـــــــــــــــــاكِ العَ  لُ عْ   افینَ

ـــــــــــــــ رِ هْ ي شَـــــــــــــــأفِـــــــــــــــ     اونَــــــــــــــــعتمُ جَ ام فَ یَ الصِّ
  

  )٣(اینَـــــــــــــــعِ مَ اً أجْ رَّ طُـــــــــــــــ اسِ النَّـــــــــــــــ رِ یْـــــــــــــــخَ بِ   
یمنع فیه التعدي  ،في شهر كریم  مبأنه ،في هذه الأبیات تبین أم الهیثم حقیقة الخصم   

فهذا یدل على أسلوب الغدر ) q(قتلوا فیه خیر الناس بعد الرسول  ،حرمة المسلم على 
فاستعملت أسلوب  ،وانتهاكهم لحرمة الشهر ) j(بقتلهم الإمام  ،الذي استعمله الخوارج 

  .الاستفهام الاستنكاري
ها في بیان حال الناس بعد فقدهم هذه الشخصیة العظیمة ئوتستمر أم الهیثم في رثا

  :  ام بقولها كالنع
  الوافر

  ا علیَّـــــــــــــــــــاً دوُ قَـــــــــــــــــــالنَّـــــــــــــــــــاسَ إذ فَ  كـــــــــــــــــــأنَّ 
  

ــــــــــــــــنَ    ــــــــــــــــعَ ــــــــــــــــ الَ امٌ جَ ــــــــــــــــي بَ فِ ــــــــــــــــ دٍ لَ   نایَ نِ سِ
                                             

 .١٣٦: ودیوان أشعار التشیع  ، ٢٧: لطالبیین مقاتل ا )١(
في ) j(وسمیت بهذا الاسم لانهم خرجوا عن الإمام  ،من الفرق السیاسیة التي ظهرت في الإسلام : الخوارج ) ٢(

حیث انتقل عن الإمام  ،ومطالبتهم إلى التحكیم  ،معركة صفین بعد رفع المصاحف من قبل معاویة وجیشه 
)j (ویطلق علیه اسم  ،لا حكم إلا الله : اتل وساروا إلى قریة حروراء تحت لواء التحكیم اثنا عشر ألف مق
 .١٨: یولیوس فلهوزن  ،الخوارج والشیعة : ینظر). الخوارج(أو بلفظ أعم ) الحروریة(

 .١٣٦: ودیوان أشعار التشیع  ، ٢٧: مقاتل الطالبیین  )٣(
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١٥٦ 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــولَ ــــــــــــــــئِ و أنَّ ــــــــــــــــلنَ ا سُ ــــــــــــــــهِ  الَ ا المَ   فی
  

ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــلنَ ذَ بَ ــــــــــــــــــــ فیــــــــــــــــــــهِ  الَ ا المَ   انینَ والسِّ
ــــــــــــــــؤابَ ابَ ذُ أشَــــــــــــــــ   ــــــــــــــــزْ ال حُ ي وأطَــــــــــــــــتِ   ينِ

  
ــــــــــــــــــمَ أ   ــــــــــــــــــامَ ــــــــــــــــــ ینَ ةُ حِ ــــــــــــــــــ تِ فارقْ   االقرینَ

   ا إلیــــــــــــــــــــهِ هـــــــــــــــــــتِ ا لحاجَ هَــــــــــــــــــــبِ  قِ وُ طُـــــــــــــــــــتَ   
  

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــفلمَّ ـــــــــــــــــرفَ  تْ ا استیأسَ ـــــــــــــــــرنِ  تْ عَ   اینَ
تعكس فیه عظم المأساة التي تركها فقد الإمام  ،وتنحى أم الهیثم إلى منحى تصویري   

)j ( في أهل بیته بقولها:  
  الوافر

ـــــــــــــــــــــــــــــــعَ وَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــإلیْ  رة أُمَّ كلثـــــــــــــــــــــــــــــــومٍ بْ   اهَ
  

ـــــــــــــــــــــــقِ الیَ  تِ رأَ  ا وقـــــــــــــــــــــــدْ هَـــــــــــــــــــــــبُ جاوِ تُ      )١(اینَ
  :الذي یرفض الهیمنة ویمقت الظلم بقولها ،قي ثم عبرت عن صورة الانتماء الحقی  

  الوافر
ـــــــــــ ـــــــــــتَ  لاَ فَ ـــــــــــةُ مُعاوِ  تْ مُ شْ ـــــــــــ ی   رٍ خْ نُ صَـــــــــــبْ
  

  اینَــــــــــــــــــــــفِ  اءِ لفَــــــــــــــــــــــة الخُ بقیَّــــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــــإنَّ   
ــــــــــــــــمعَ وأجْ    ــــــــــــــــ ا الإمــــــــــــــــارةَ نْ ــــــــــــــــ نْ عَ   اضٍ رَ تَ

  
ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــنبیِّ  نِ إلـــــــــــــــى ابْ ـــــــــــــــاا وإلـــــــــــــــى أخِ نَ   ین

ـــــــــــــــــولا نُ    ـــــــــــــــــي زِ عطْ ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــام الأمْ   ار فینَ
  

ـــــــــــــــقِ ا بَ مَـــــــــــــــ رَ آخِـــــــــــــــ رَ هْ سِـــــــــــــــواهُ الـــــــــــــــدَّ      اینَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حِجَ وَ ا وذَ نَ اتَ رَ وإنَّ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     اانَ

  
  اینَــــــــــــــــــــعِ إذا دُ  یــــــــــــــــــــبَ جِ نُ  نْ أا وْ واصَــــــــــــــــــــتَ   

  دٍ وجُــــــــــــــــــرْ  بٍ◌َ عضْــــــــــــــــــ دٍ لِّ مُهنَّــــــــــــــــــكُــــــــــــــــــبِ   
  

ــــــــــــــــــــــــعَ    ــــــــــــــــــــــــیْ لَ ــــــــــــــــــــــــمُ اة ُ هنَّ الكُمَ   )٢(اینَ مِ وِّ سَ
بل تناولت قضیة مهمة من قضایا السیاسة  ،لم تقتصر الشاعرة على البكاء والتأبین   

وتأكیدها بان  ،بعد وفاته ) j(شارة إلى من یخلف الإمام بالإ ،المنوطة بها مصلحة الأمة 
عرة لم تستعمل العاطفة فقط في اوهذا یعني ان الش ،الخلافة لا تخرج عن هذا البیت النبوي 

بل كانت على وعي ویقظة شدیدة في التفكیر في قضایا تهم الأمة الإسلامیة  ،جو القصیدة 
  .وتحدد مسارها الصحیح

ان توافرت فیها دلالات واضحة تقوم على التعبیر  ،لقصیدة كلها فیلحظ على أبیات ا
إنما هو جزء ) j(ها على الإمام ئفالشاعرة في بكا ،المباشر الذي یتوخى الواقعیة والصدق 

لم یراعوا منزلته التي ) j(تأكدت بان الذین قتلوا الإمام  ،من المشاركة في تلك المأساة 
تعلم هذا ارتداد عن جادة الصواب ومالوا عن مبادئ بیت  تانفك ،أعطاها االله إیاه في كتابه 

  .  النبوة التي اهتدوا إلیها
                                           

 .١٣٧: دیوان أشعار التشیع ) ١(
 .١٣٧:  ن. م  )٢(
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١٥٧ 

وصرخة احتجاج ضد  ،حزن ومرارة على الفقد ذات  ،فجاءت لغة الشعر بوجه عام 
فضلاً عن ظهور العقیدة  ،بكاء الوسیلة المعول علیها في معظم الأبیات الفكان  ،الطغیان 

  .برفضها الخضوع لغیرهم ما بقیت حیة ،وأهل بیته من بعده ) j(م والولاء الخالص للإما
كانت  ،فكانت تلك العواطف الصادقة والعبارات الموحیة التي تولدت في نفس الشعراء 

بل لان  ،وفقده فحسب ) j(وعظم الرزیة التي أصیبوا بها لا لمقتل الإمام  ،بفعل الخسارة 
ولعلها سمة میزت مراثي  ،بعد ان كان یرونه فیه  ،المسلمین قد فقدوا لفقده رسول االله 

  : كقول أم الهیثم  )١(الخلیفة الرابع
  الوافر

ـــــــــــــ ـــــــــــــبَ  نْ ومِ ـــــــــــــيِّ النَّ  دِ عْ ـــــــــــــخَ فَ  ب ـــــــــــــنَ  رُ یْ   سٍ فْ
  

ــــــــــــــنٍ وخَ سَــــــــــــــو حَ أبُــــــــــــــ   ــــــــــــــ رُ یْ   )٢(احینَ الِ الصَّ
  :زبید الطائي  يوقول أب  

  البسیط
ـــــــقٍ اإن الكـــــــر  ـــــــى مـــــــا كـــــــان مـــــــن خُل   م عل

  
  رهـــــــــــط امـــــــــــرئ خـــــــــــاره للـــــــــــدین مختـــــــــــارُ   

ــــــــم     طــــــــب بصــــــــیرٌ بأضــــــــعان الرجــــــــال ول
  

  )٣(یعــــــــــــدل بحبــــــــــــر رســــــــــــول االله أحبــــــــــــارُ   
  إذ حـــــــــــــان موعـــــــــــــدها توقطـــــــــــــرة قطـــــــــــــر   

  
  وكـــــــــــــل شـــــــــــــيء لـــــــــــــه وقـــــــــــــت ومقـــــــــــــدارُ   

  حتــــــــــى تنصــــــــــلها فــــــــــي مســــــــــجد طهــــــــــر  
  

ــــــــى إمــــــــام هــــــــدى إن معشــــــــر جــــــــاروا     عل
ــــــــــتْ لیــــــــــدخل جنــــــــــات أبــــــــــو حســــــــــنٍ      حُمَّ

  
ـــــــــــــــارُ      )٤(وأوجبـــــــــــــــت بعـــــــــــــــده للقاتـــــــــــــــل الن

وكونها مختارة من االله عز وجل  ،یة للشخصیة المرثیة أوضح الشاعر المنزلة السام  
الإیمان بتلك  ،هو دافع العقیدة الصادقة  ،لهذا الدور فالفكرة الواضحة لقول هذا الشعر 

یشهد به الجمیع مع التسلیم الكامل لأمر  ،الشخصیة ودورها في الحیاة الإسلامیة التي تركته 
نهایة كل إنسان حي إلى الموت والزوال وكل شيء له  فهو مرتبط بالحقیقة الأزلیة إلا ،االله 

لانها  ،وتستنتج تلاوتها على مر العصور  ،فشكل صورة تستذوقها الاسماع  ،وقت معلوم 
وتقف من خلالها على الجانب  ،وتجلي في متابعتها جزئیات الأحداث  ،تقرأ دقائق التاریخ 

                                           
 .٧٧: عتاب بسیم مشكل السوداني  ،أدب المرأة منذ ظهور الإسلام حتى نهایة القرن الأول الهجري : ینظر ) ١(
 .١٣٧: دیوان أشعار التشیع ) ٢(
 .العالم والجمع أحبار: الحبر ) ٣(
 .٦١١: شعراء إسلامیون ، نوري حمودي القیسي ) ٤(
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١٥٨ 

لاحظ ان الرثاة یتحدثون عن مقتل هؤلاء وی: ((الإنساني وهذا ما أكده أحد الباحثین بقوله 
أما الحزن والقیم الخلقیة  ،وأثر ذلك في الإسلام والمسلمین وهي أبرز النقاط في تلك المراثي 

والإسلامیة فلا جدید فیها عما ذكرنا من التقوى والإیمان باالله والعدل كما یتحدث الرثاة عن 
  .  )١())دور كل خلیفة فهم في دعم الإسلام والرسول

فامتازت أبیاته بحرارة الإیمان  ،ه ئفالروح المعنویة لدى الشاعر واضحة وقویة في رثا
لانه صار عن اعتقاده ان الشهادة في سبیل االله أسمى غایة یسعى إلیها المسلم فنجد الصورة 

  .من العذاب) j(الأخرى التي یرید الشاعر ان ترسخ في أذهان المتلقي ما أُعدَّ لقاتل الإمام 
خیر ) هیجل(فالدموع كما یقول  ،ي حین استعمل الجارم بن هذیل البكاء على إمامه ف

لان الإنسان إذا أصابه الحزن تلمس مظهر لذلك الألم الباطن عبر  ،عون على الأحزان 
ولذلك كانت غزارة الدمع خیر وسیلة للتعبیر عن الهموم والترفیه عن  ،عنه من خلال البكاء 

   :   مكقول الجار  )٢(القلب
  الطویل

ــــــــم أجــــــــد ــــــــي فل ــــــــاً جهــــــــد عین ــــــــت علی   بكی
  

ـــــى الجهـــــد بعـــــد الجهـــــد مـــــا اســـــتزیدها     عل
  فمـــــا أمســــــكت مكنــــــون دمــــــع ومــــــا شــــــفت  

  
  حزینــــــــــــاً ولا تســــــــــــلى فیرجــــــــــــى رقودهــــــــــــا  

  وقــــــد حمــــــل الــــــنعش ابــــــن قــــــیس ورهطــــــه  
  

  بنجـــــــــــران والأعیــــــــــــان تبكــــــــــــي شــــــــــــهودها  
ـــــــده   ـــــــر مـــــــن یبكـــــــي ویفجـــــــع فق ـــــــي خی   عل

  
  )٣(وتضـــــــــرب بالأیـــــــــدي علیـــــــــه خـــــــــدودها  

 ،لان عینه الشاهد الوحید على قلبه وعقله  ،نستشف في أبیاته صوت الألم والبكاء   
ویحضها على السخاء بذرف  ،ثم یستدرها المزید من العبرات  ،فهو یستبكیها جهد طاقته 

 ،عیني  ،بكیت (ونجد الشاعر قد أكثر من صوت الیاء بقوله ). j(الدموع لفقد الإمام 
وذلك  ، )٤(ویسمع له صوت ضعیف ،الیاء شبیه بصوت اللین  كون صوت) ینجح ،یبكي 

  . لان الشاعر یعیش أزمة انفعالیة حطمت أركان نفسه
أن الباحثة لم تجد المراثي ذات الكم الهائل في تلك المدة  ،وهناك إشارة لابد من ذكرها 

حروبه في ) j(وقد یكون السبب بان أغلب الشعراء كانوا مع الإمام  ،) j(بحق الإمام 
                                           

 .٢٨٩: ى الخطیب الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام ، بشر  )١(
 .٨١: أحمد الشایب  ،أصول النقد الأدبي : ینظر ) ٢(
 .١٠٠: الآمدي ،المؤتلف والمختلف ) ٣(
 .٤٢: إبراهیم انیس  ،الأصوات اللغویة  )٤(
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١٥٩ 

 یتسن فمدحوا الإمام في المعارك والبعض منهم قتل في تلك المعارك فلم ،ه ئوهم من خلصا
  ).j(رثاء الإمام علي  مله

من قبل محبي الإمام ) الرثاء الولائي(الذي یمكن تسمیته بـ) j(استمر رثاء الإمام 
)j ( ي مثل هذا المواقف كونها أكثر تأثراً ف ،وقد كان للمرأة بطبیعتها النسویة دور فعّال

وهي لا تكتفي  ،فلا عجب إذا وجدنا هذه المرأة ترثي إمامها  ،المحركة للمشاعر السامیة 
فهي تدعو لإمامها ان یسبغ الإله  ،بصیغة إسلامیة  ،ببكائها بل تستعمل أسلوب الدعاء 

  :علیه السكینة والسلام كقول سودة بنت عمارة 
  البسیط

  هُ نَ مِّ ضَــــــــــتَ  مٍ سْــــــــــلــــــــــى جِ عَ  ى الإلــــــــــهُ لَّ صَــــــــــ
  

ـــــــــــ لُ دْ العَـــــــــــ فیـــــــــــهِ  حَ بَ فأصَـــــــــــ بـــــــــــرٌ قَ      اونَ فُ دْ مَ
ـــــــ   ـــــــ دَ قَ ـــــــ الفَ حَ ـــــــهِ  غـــــــيِ لا یبْ  قِّ الحَ ـــــــ ب   لاً دَ بَ

  
  )١(اونَــــــــــرُ قْ مَ  والإیمــــــــــانِ  قِّ بــــــــــالحَ  ارَ صَــــــــــفَ   

من التقدیس  اً وتضفي علیه نوع ،فهي تسأل االله ان یصلي على هذا الجسم الطاهر   
فهي ترسم لنا صورة خیالیة  ،إمام العدل  لانه) j(وكون العدل أبى العیش بعد الإمام 

جاءت  ،فهذه العواطف الصادقة والعبارات الموحیة التي تولدت في نفس الشاعرة  ،تجسیدیة 
في ) j(فأظهر رثاؤها تراكم الصور الاجتماعیة عن الإمام  ،نتیجة الخسارة وعظم الرزیة 

  . وهي تجسد قیماً ومُثلاً علیا له ،وصفاته  ،طباعه 
وهو رثاء قلما  ،كان في غایة الصدق  ،من الشعراء في تلك المدة ) j(ء الإمام فرثا

  .)٢(وهذه من ممیزات الرثاء الصادق ،تشوبه الصنعة والتكلف 
فهي تنبع عن إیمان عمیق وحب  ،ذلك امتاز الرثاء بصدق العاطفة  علىفضلاً 

  :صادق كقول أم سنان بنت خثیمة المذحجیة 
  الكامل

ــــــــــــــــالرُّ  بَ زَ عَــــــــــــــــ ــــــــــــــــقْ مُ فَ  ادُ قَ ــــــــــــــــي لا تَ لتَ   دُ رقُ
  

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ومِ مُ بـــــــــــــــالهُ  رُ دِ صْـــــــــــــــیُ  لُ واللیَّ   وردُ ویُ
  وارُ مِّ شَـــــــــــــــام فَ قَــــــــــــــلا مُ  جَ حَ مـــــــــــــــذْ  ا آلَ یَــــــــــــــ  

  
ــــــــــــــــــــــاحْ  لآلِ  وَّ العــــــــــــــــــــــدُ  إنَّ    ــــــــــــــــــــــیقْ  دَ مَ   دُ صُ

  

                                           
جمعه  ،شعر الدعوة الإسلامیة في عهد النبوة والخلفاء الراشدین : وینظر  ، ٢١٣-٢١٢: دیوان أشعار التشیع  )١(

 .٤٤٢: الله الحامد وحققه عبد ا
 .٣١١: یحیى الجبوري .د ،الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه : ینظر ) ٢(
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١٦٠ 

  هفُّــــــــــــــــــــحُ تَ  لالِ الهِ كَـــــــــــــــــــ ا علـــــــــــــــــــيُّ ذَ هَـــــــــــــــــــ
  

  )١(دُ أســـــــعُ  بِ واكِـــــــالكَ  نَ مِـــــــ ماءِ السَّـــــــ طَ سَـــــــوَ   
) j(ها على الإمام ئه محوراً نابضاً لحزنها وبكاوجعلت) اللیل(زمن  ةخصصت الشاعر   

ونلمس كذلك جانب  ،خاصة عندما یعالج الفقد والحزن  ،بنفسه الإنسان لانه زمن یخلو فیه 
  ).فمقلتي لا ترقد(التوتر العصبي والنفسي عند الشاعرة بقولها 

اق فتجمع في سماته ملامح الاشر  ،ثم نجدها تستعمل لغة التصویر مجسمة للمرثي 
وقد یتعدى التصویر إلى الإشارة إلى المخطط الإمامي فتكون  ،في الهیبة وتكلل النضارة 

فدلت الأبیات . لان االله جعل الإمامة في علي وأهل بیته ،ذریته من بعده ) الكواكب(كلمة 
  .عن الحالة الانفعالیة والعاطفیة التي كانت علیها الشاعرة إثر إحساسها بالفقد

خللاً في المجتمع ) j(وأحدث غیاب الإمام علي بن أبي طالب  ، فالمصیبة عظیمة
  :تصف هول المصیبة بقولها  البراء فهذه أم ،لما فیه من صفات لا توجد في غیره 

  الكامل
ـــــــــــ ـــــــــــا للرِّ یَ ـــــــــــ مْ عظَـــــــــــلِ  الِ جَ   یبةٍ صَـــــــــــمُ  لِ وْ هَ
  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــفَ  حتْ دَ فَ ـــــــــــــابَ مُصَـــــــــــــ یسَ لَ   لِ ازِ ها بالهَ
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــكَ  سُ مْ الشَّ ـــــــــــــــــلِ  فةٌ اسَ ـــــــــــــــــامِ د إمَ فقْ   انَ

  
  لِ ادِ ام العَــــــــــــــوالإمَــــــــــــــ قِ لائَــــــــــــــالخَ  رِ یْــــــــــــــخَ   

ــــ   ــــا خَ یَ ــــرَ  نْ مَــــ رَ یْ ــــطِــــالمَ  لَ كَ   ىشَــــمَ  نْ يِّ ومَ
  

ــــــــــــــ   ــــــــــــــلمُ  ابِ رَ التُّــــــــــــــ قَ وْ فَ   اعــــــــــــــلِ أو نَ  فٍ حتْ
ــــــــــــا النَّ اشَــــــــــــحَ    ــــــــــــ يَّ بِ   نــــــــــــاتت قوادْ دَ هَــــــــــــ دْ لقَ

  
  )٢(لِ اطِـــــــــــلبْ عاً لِ اضِـــــــــــخَ  حَ بَ أصْـــــــــــ قُّ الحَ فَـــــــــــ  

بكسوف الشمس لعظم تلك ) j(الطبیعة عاجزة لفقد الإمام  أصبحتفلهول المصاب   
حیث یرى احد الباحثین ان الرثاء لتلك الشخصیات الدینیة والثوریة ذات المنجز  ،الشخصیة 

إلى قسم ) العام والخاص(ویخرج عن قسمیه  ،یكتب بخصوصیة ممیزة  ،التاریخي العظیم 
لان منزلة تلك الشخصیات ارتفعت في قلوب محبیهم  ،) العام الخاص(ثالث یمكن تسمیته 

  .)٣(ان كانوا بعیدین عن النسب ،وارفع من منزلة البناء المقربین  ،من الشعراء 
فهي في إحباط وتحطم سكن قلبها  ،فالبیت الأخیر عبر عن حالة النفس من الشاعرة 

) هدت ،كاسفة  ،فدحت ٠فجعلتها تلجا لمثل تلك الألفاظ  ،ولزمها دلیل على شدة الفجیعة 
  .إمعاناً في تصویر المصاب والرزء المؤلم

                                           
 .٢٠٦-٢٠٥: ومشاهیر شعراء الشیعة  ، ٢١٤: دیوان أشعار التشیع ) ١(
 .٢٠٩: دیوان أشعار التشیع ) ٢(
 .٢٨-٢٦: احمد كریم علوان  ،دراسة فنیة  –في العصر العباسي ) j(رثاء الإمام الحسین : ینظر ) ٣(
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١٦١ 

أن أول ما یفكر به الشاعر حین یلم برثائهم في الدولة ((ویذكر الدكتور شوقي ضیف 
وما أخذوا به أنفسهم من طاعة االله ورسوله  ،من بعدهم وما سلكوه في حكمهم من عدل 

وما تصل  ،مسلمین من حولهم وعلى رسالته خلفاؤه وهم أمناؤه على ال مفه ،والعمل بدعوته 
  .)١())به النفوس من مثل وصفات نبویة

  : وتتجسد هذه الرؤیة عند الشاعرة أم سنان بقولها 
  الكامل

ــــــــ   لْ زَ تــَـــــــ مْ لَـــــــــفَ  نِ یْ ا الحُسَـــــــــأبَـــــــــ تَ كْـــــــــلَ ا هَ إمَّ
  

  ایَّ دِ هْـــــــــــــــــیـــــــــــــــــاً مَ ادِ هَ  فُ رَ عْـــــــــــــــــتُ  قِّ بـــــــــــــــــالحَ   
  علیــــــك صــــــلاةُ ربــــــك مــــــا دعــــــت بْ هَــــــاذْ فَ   

   
ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــمَ حَ  ونِ صُــــــــــــــــالغُ  وقَ فَ   مریَّــــــــــــــــاقُ  ةٌ امَ

ــــــــــ   ــــــــــكُ  دْ قَ ــــــــــبَ  تَ نْ ــــــــــحَ مُ  دَ عْ ــــــــــدٍ خَ مّ ــــــــــاً كَ لفَ   امَ
  

ـــــــــــــصَـــــــــــــأوْ    ـــــــــــــبِ  كَ ى الیْ ـــــــــــــا فكُ نَ   افیَّـــــــــــــت وَ نْ
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــلا خَ  مْ الیوَ فَ ـــــــــــــــــ فٌ لَ ـــــــــــــــــبَ  لُ یؤمَّ   هُ دَ عْ

  
  )٢(یِّاسِـــــــــــــــــهُ إنْ دَ عْـــــــــــــــــل بَ نأمُـــــــــــــــــ اتَ یهْـــــــــــــــــهَ   

للمسلمین وهیهات ان یكون  ،فالشاعرة أكدت ان الشخصیة المرثیة عظیمة في صفاتها   
  .فركزت في رثائها على توضیح صورة المرثي ،) j(لانه خلف رسول االله  ،خلف من بعده 

فنجد إن النساء في صدر الإسلام أسهمت بشكل فعال في توضیح رؤیتها الشعریة 
لما  ،كون النساء أكثر استجابة للمواقف الإنسانیة من الرجل ) j(تجاه شخص الإمام علي 

وهذا ما أكده القیرواني  ،فكان الجزع غالباً من طبع النساء  ،ضعف ركب فیها من شدة ال
لما ركب  ،وأشدهم جزعاً على الهالك  ،والنساء أشجى الناس قلوباً عند المصیبة : ((بقوله 

  .)٣())وعلى شدة الجزع یبنى الرثاء ،االله عز وجل في طبعهن من الحذر وضعف العزیمة 
ووظیفة  ،ائص الثانویة الممیزة للنساء عموماً ان العاطفة هي من الخصعلى فضلاً 

 ، )٤(وأسرع استجابة لمؤثرات العاطفة والوجدانیة ،الأمومة جعلت من المرأة أكثر حساسیة 
وهذا یعود إلى تعلق الشعراء بحب آل  ،فالرثاء كان عند شیعته هو شعر تفجع وبكاء وحسرة 

واصطبغ شعرهم  ،من آل البیت  وتفجعهم على من قتل ،فكثر نحیبهم  ،البیت شخصیاً 
فهي تنبع عن إیمان  ،فقد امتاز بصدق عاطفته  ،وظل بظلال حزینة  ،بصبغة الحزن 

                                           
 .٥٦: شوقي ضیف  ،الرثاء ) ١(
 .٢٠٦- ٢/٢٠٥: مشاهیر شعراء الشیعة : وینظر  ، ٢١٤: دیوان أشعار التشیع ) ٢(
 .٢/١٥٣: لابن رشیق القیرواني  ،العمدة ) ٣(
 .٢٩: زكریا إبراهیم  ،سیكولوجیة المرأة : ینظر ) ٤(
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١٦٢ 

 ،مما جعل مصائبهم عظیمة على كل مسلم ومسلمة  )١(وحب صادق عند الشیعة ،عمیق 
  : كقول أبي بكر بن حماد 

  الطویل
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــةً وهَ   زَّ علــــــــــــــــــيُّ بــــــــــــــــــالعراقین لحی

  
ــــــــــع لَّــــــــــتْ ها جَ یبتُ مصَــــــــــ   ــــــــــى كُ   لَّ مســــــــــلمِ ل

ـــــــــــــــال ســـــــــــــــیأتیها مـــــــــــــــن االله حـــــــــــــــادثٌ      فق
  

ـــــــــــــــضِـــــــــــــــویخَ      مِ ة بالـــــــــــــــدَّ بها أشـــــــــــــــقى البریّ
ـــــــــــــره بالســـــــــــــیف شُـــــــــــــلَّتْ یمینـــــــــــــه     فیــــــــــــا كَ

  
  ملجــــــــــمِ  ؤمِ قطــــــــــامٍ عنــــــــــد ذاك ابــــــــــنُ لشُــــــــــ  

  هُ فیـــــــا ضـــــــربةً مـــــــن خاسِـــــــرٍ ضَـــــــلَّ ســـــــعیُ   
  

  نمِ هــــــــــــــعــــــــــــــداً فــــــــــــــي جقْ أ منهــــــــــــــا مَ وَّ بَــــــــــــــتَ   
  ر المـــــــــــــــــؤمنین بحظِّـــــــــــــــــهففـــــــــــــــــاز أمیُـــــــــــــــــ   

  
ــــــــــا الخطــــــــــوب بُ قــــــــــت فوإن طرَ      ظــــــــــمِ معْ ین

  تنــــــــــــــــــةألا إنمــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــدنیا بــــــــــــــــــلاءٌ وفِ   
  

ـــــــــــمِ  بتْ هـــــــــــا شـــــــــــیَ حلاوتُ      )٢(بصـــــــــــابٍ وعَلَقَ
 ،على العكس من المدح  ،اعتمد الشعراء في رثائهم على أسلوب الحجاج والعلم   

      .  )٣(فالشاعر إذا مدح فالقرابة والسبق في الإسلام
  : فعل العقيدة والدفاع 

من العقد وهو نقیض الحلَّ ، وهو یدل على التصمیم والاعتقاد  مأخوذة: العقید لغة 
طلق على الأمر الذي یعقده الإنسان ، ویعقد علیه قلبه وضمیره ، بحیث یصیر  )٤(الجازم وتُ

  .عنده حكماً لا یقبل الشك 
هي قوة تتحرك في القلب وتنعكس إیجاباً على النفس والجوارح ، : والعقیدة اصطلاحاً 

أو هي القاعدة المركزیة للإنسان المسلم ، . )٥(قیها إلى میادین  الجهاد والعملفیندفع معتن
  .)٦(تحدد نظرته إلى الكون بصورة عامة

جوهر العقیدة الإسلامیة هو التوحید ، فالاعتقاد بوحدانیته وتنزیهه عن المثیل والشبیه 
  .)٧(والشریك وانه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده دون سواه

                                           
 .١٦٩: تور عبد الرزاق حسین الدك ،شعر الخوارج دراسة فنیة موضوعیة مقاربة : ینظر ) ١(
 .٤٩٣- ٤٩٢: جمعه وحققه عبد االله الحامد الحامد  ،شعر الدعوة الإسلامیة في عهد النبوة والخلفاء الراشدین ) ٢(
 .٨٤: عبد الحبیب طه حمیدة  ،أدب الشیعة إلى نهایة القرن الثاني الهجري : ینظر  )٣(
 .٨/٣٩٤:  تاج العروس: ینظر ) ٤(

 .٨:  ة في بناء الإنسان ، مركز الرسالةدور العقید) ٥(

 .١٨: الشخصیة في الإسلام ، فؤاد حیدر ) ٦(

 .٢٦: العقائد الإمامیة الاثنا عشر : ینظر ) ٧(
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١٦٣ 

ذ شعراء صدر الإسلام ضرورة الدفاع عن عقیدتهم ، فحولوا شعرهم إلى مواقف أخ
) q(إیمانیة تطرح قضایا العقیدة وما حولها من ضرورة الدعوة إلى االله وإطاعة رسوله 

) q(، فبعد وفاة الرسول محمد ) الخلافة(ومن تلك الأمور مسألة . وإتباع أوامره ونواهیه
یتوقع أن تسلمه الأمة السلطة كما هو متفق علیه ) g( كان الإمام علي) م٦٣٢/هـ١١(

التي جاءت تلبیة لأمر االله عز ) g(ومتعارف عند المسلمین من خلال نص أقوال الرسول 
) q(وجل ، وبعدما عُرف عنه من السابقة في الدین والجهاد وصحبته واخوته لرسول االله 

فو االله ما كان یلقي في روعي ، ولا (( :متعجباً بقوله ) g(وازاء هذا الموقف تفاجأ الإمام 
  .)١())یخطر على بالي ، أن العرب تعدل هذا الأمر عني

أي انه تفاجأ بموقف المهاجرین والأنصار الذین استبعدوه من المعادلة السیاسیة، 
فكانت معارضة الشعراء الموالین تأتي من جانب العقیدة التي آمنوا بها، وسمعوها عن نبیهم 

بیت یمتلكون الشروط التي یجب أن یتصف بها الحاكم، فأخذوا على عاتقهم بأن أهل ال
عن طریق إظهار ماله من فضل ولأهل بیته الذین یحملون ) g(التأكید على أحقیة الإمام 

صفات لا ینازعهم فیها منازع في كل جوانب الحیاة الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة ، كالقرابة 
نصاف والمعرفة بكتاب االله وسنة نبیه وغیر ذلك ، فالإمامة لا والعدل والإ) q(من الرسول 

تصلح إلا بهم ، والخلافة لا تصلح إلا بهم أیضاً ، لكن كثرة الحاسدین والباغین حالت دون 
  :في ذلك شعراً ) g(ذلك فیقول الإمام 

  الطویل
  ولــــــــــــو ان قــــــــــــومي طــــــــــــاوعتني ســــــــــــراتهم

  
  )٢(أمـــــــــــــــرتهم أمـــــــــــــــراً یـــــــــــــــدیخ الأعادیـــــــــــــــا  

قادر على إدارة شؤون الأمة ، ولكن بشرط الطاعة ، طاعة الأمة له ) g(فالإمام   
  . وبالخصوص قادتها

وقد عد القرآن الكریم الجماعة التي تقبل بالظلم ، وتستسیغ السكوت عن الطغیان ، 
فمزج الشعراء  )٣(بأنها ظالمة لنفسها ، فهي مطالبة برفض هذا الظلم بأي شكل من الأشكال

ین ، فكانوا ذوي رأي سیاسي إلى جانب رأیهم الدیني ، فهم یرون الشعراء بین السیاسیة والد

                                           
 .١/١٣٣: الإمامة والسیاسیة ، ابن قتیبة ) ١(

 .٣/٤٥٥: ، وتاریخ الطبري  ٣/١٩٦: مل ، ابن الاثیر االك) ٢(

  .١٨٠:  محمد باقر الصدر الإسلام یقود الحیاة ،: ینظر ) ٣(
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١٦٤ 

یجب ان یحتل موقعه الذي نصبه االله تعالى له ورسوله ویكون ) g(أن علي بن أبي طالب 
  :یوم السقیفة  عجلانخلیفته للناس كقول النعمان بن 

  السریع
ــــــــــــــ ــــــــــــــمْ ا نــــــــــــــاعي الإسْــــــــــــــیَ   إنعــــــــــــــهُ و لامِ قُ

  
  قــــــــــــــد مــــــــــــــات عُــــــــــــــرفٌ وأتــــــــــــــى مُنْكــــــــــــــرُ   

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــمَ ـــــــــــــــــــ شٍ ریْ ا لقُ ـــــــــــــــــــالا عَ   لاَ كَعْبُهَ
  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــوْ  نْ مَ ـــــــــــــ مَ قـــــــــــــدَّمُوا الی ـــــــــــــرُ وَمَ   وانْ أَخَّ
ـــــــــــــــلُ    ـــــــــــــــيّ  مِث ـــــــــــــــ عِل ـــــــــــــــ نْ مَ   ي أَمـــــــــــــــرُهُ خَفِ

  
ـــــــــــــــــــــــــیهُ    ـــــــــــــــــــــــــعل ـــــــــــــــــــــــــ مسُ مُ والشَّ   ترُ لا تُسَ

ــــــــــــ   ــــــــــــرَ  شُ بْ كَ ــــــــــــقُ ــــــــــــربْ ى حَ غَــــــــــــي وَ یشٍ فِ   اهِ
  

  رُ ها الأَكبْــــــــــــــــــــــــیقُ ا صِــــــــــــــــــــــــدِّ وهَــــــــــــــــــــــــاروقُ فَ   
  الحَــــــــــــــــــــــــزب إذا خُطَّــــــــــــــــــــــــةٌ  فُ اشِــــــــــــــــــــــــكَ وَ   

  
ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــى وا أعْیَ ــــــــــــــــــدرُ  دهــــــــــــــــــار عل   الصَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــــرَ االله وصَـــــــــــــــــــــــــــــــلَّى وَمَ   كبَّ
  

ـــــــــــــــــــــو العَ صَـــــــــــــــــــــلَّى ذوُ    ـــــــــــــــــــــرُ  ثِ بْ   واولا كَبَّ
ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــم أدَّ بیرُهُ دْ تَ ـــــــــــــــــــى إلـــــــــــــــــــى مَ   واا أتَ

  
ـــــــــــ   ـــــــــــتبَّ ـــــــــــ مْ اً لهُ ـــــــــــا بِ ـــــــــــئْ ی ـــــــــــس مَ   )١(وارُ ا دبَّ

) q(بان العرف الذي أسس له الرسول  ، نرى ظلال التشیع في هذه الأبیات واضحةً   
لن یجد له مجالاً  ،قد مات ) q(عد وفاة الرسول محمد والوصایة له ب ،وهي قضیة الخلافة 

  .مع العلم أنها كانت معروفة لدى الناس ،للظهور 
ظهرت الفكرة الشیعیة یوم وفاة : ((وهذا ما أشار إلیه الدكتور عبد الحسین طه بقوله 

بكر فلما بایع الناس أبا  ،وكانت جماعتها الأول الهاشمیین ونفراً من الصحابة ) q(الرسول 
  .)٢()) ...وقام بعده عمر كبتت في نفس أصحابها طیلة خلافة الشیخین

في إعلانه عن ) q(الشاعر في حالة حزن شدید ، لانهم أماتوا عرف رسول االله 
لإن الإمامة ركن من أركان ) g(وصیّه وخلیفته من بعده ، ألا وهو علي بن أبي طالب 

ة التي حدثت بعد وفاته ، بالتدبیر والتخطیط الإسلام لا یقوم إلا بها ، فیعلن عن المؤامر 
فدلت لفظة . لانقلاب سیاسي لتلك الأوامر التي سمعوها ونص االله علیها عن طریق نبیه

على العقیدة التي آمن بها ، التي حاولت قریش تجاهلها ، وإسدال الستار علیها ، ) الإسلام(
  .كوضوح الشمس الوریث الشرعي لبیت النبوة ، وأمر واضح) g( اً بأن علی

                                           
 .٦٣: ، وقد وجدت هذه الأبیات في دیوان عمار بن یاسر ، تحقیق قیس العطار  ٥٣: دیوان أشعار التشیع ) ١(

 . عبد الحسین طه حمیده  ،أدب الشیعة إلى نهایة القرن الثاني الهجري ) ٢(
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، فما أداة أتى بها ) ما لقریش(ونلحظ ان الشاعر استعمل الاستفهام الإنكاري بقوله 
، والشاعر استعملها مع العاقل  )١(الشاعر لغرض الإنكار ، حیث تأتي غالباً مع غیر العاقل

  .دلالة على الإنكار ، أو ان المخاطب لا یفقه ولا یتدبر) قریش(وهم 
انت محسومة وان صاحب الأمر من بعد النبي كان معروفاً ، ویبدو فمسألة الخلافة ك

ان البعض منهم قد أدركوا خطورة هذا الأمر ، فحاولوا طمس سنة الرسول ، وهذا ما أكدته 
سلمة زوج النبي لما همّت عائشة بالخروج على إمام زمانها ، بتذكیرها بالعقیدة التي م أ

  :هو خلیفته ووصیه بقولها ) g(طالب  سمعتها من رسول االله بأن علي بن أبي
  البسیط

ـــــــــ لـــــــــوْ  ـــــــــصِـــــــــمُعتْ  انَ كَ   زلَّـــــــــةٍ أحـــــــــدٌ  نْ ماً مِ
  

ـــــــــــ     اسِ لـــــــــــى النَّـــــــــــى عَ نَـــــــــــالغِ  شـــــــــــةَ ائِ عَ لِ  تْ كانَ
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ مْ كَ ـــــــــــــــــنَّةٍ لرسُ ـــــــــــــــــاالله دارِ  ولِ سُ   ةٍ سَ

  
ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــرآن مِـــــــــــــــــــدْ  مـــــــــــــــــــنَ  آيٍ  وِ وتِلْ   راسِ القُ

ــــــــــــ   ــــــــــــ عُ زَ نْــــــــــــیَ  دْ قَ   عقــــــــــــولهُمُ  مٍ قــــــــــــوْ  نْ االلهُ مَ
  

  )٢(اسِ لـــــى الـــــرَّ ي عَ ضِـــــقْ یَ الـــــذي  ى یكـــــونَ حتَّـــــ  
ث انقلاب على الشرعیة الإلهیة أو نسف الترتیبات الإلهیة و حدعن نم ترؤیة أم سلمة   

المتعلقة بالقیادة والتي أعلنا وبینها بیاناً كاملاً ، ) q(كافة التي سنها الرسول محمد 
   ).q(فاتهمتهم بالجاهل ، وان عقولهم غیر كاملة ، كي تعي ما قاله الرسول 

فأوضحت أم مسلمة أسالیب الطامعین بملك النبوة في تدمیر سنة الرسول وإبطال 
رأس الكفر من ههنا من حیث یطلع ((في بیت عائشة ) q(مفاعیلها وقد أكدت قول الرسول 

) g(فعقیدة أم سلمة وإیمانها المطلق بما قاله الرسول في حق الإمام  )٣())قرن الشیطان
علي مع ) ((g(تذكیر بسنة رسول االله ، فهي التي قالت للإمام جعلها في موقف الدفاع وال

فتمسك الموالون بعقیدتهم ، كان دفاعاً للنصرة والدفاع . )٤())الحق ومن تبعه فهو على حق
ه ، لانهم یدركون أن هذه النصرة ، نصرة للدین وإعلاء كلمة ئضد أعدا) g(عن الإمام 

  :الحق كقول زیاد بن لبید الأنصاري 
  زالرج

  الكَلــــــبَ  فــــــي یــــــوْمِ  ارَ الأنصْــــــ ىرَ فَ تــَــــكیْــــــ
  

ـــــــــــ   ـــــــــــاسٌ إنَّ ـــــــــــلا نُ  ا أن ـــــــــــبَ   بْ طَـــــــــــعَ  نْ الي مِ
                                             

 .١/١٣٢: ل ، لابن عقیل المصري الهمذاني شرح ابن عقی: ینظر ) ١(

 .٥٧: دیوان أشعار التشیع  )٢(

 .١٢٢:  أحمد حسین یعقوب أین سنة الرسول وماذا فعلوا بها ،) ٣(

 .٦: قراءة في تراجم أمهات المؤمنین في حركة الدعوة ، سعید أیدن ) q(زوجات النبي ) ٤(
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  بْ ضِــــــــغَ  يّ مــــــــنْ صِــــــــي الوَ بــــــــالي فِــــــــولا نُ 
  

ــــــــــــــــوإنَّ      بْ دٌ لا لعِــــــــــــــــجِــــــــــــــــ ارُ ا الأنصَــــــــــــــــمَ
ــــــــــــ   ــــــــــــيٌ ذَ هَ ــــــــــــنُ  ا عل ــــــــــــعَ  واب ــــــــــــبْ طَّ المُ  دِ بْ   ل

  
  بْ ذَ كَــــــــــــ نْ لــــــــــــى مَــــــــــــعَ  مَ وْ ه الیَــــــــــــرُ صُــــــــــــنْ نَ   

  
                 

   )١(بْ سَـــــــــــــمــــــــــــا اكتَ  ئسْ فبِــــــــــــ يَ غْـــــــــــــبَ ال كســــــــــــبِ یَ  مــــــــــــنْ 
، فكان  ماعتمد الشاعر المحاججة الشعریة وسیلة للوقوف بوجه الأعداء وافتراءاته  

الشعر قوة ذات تأثیر لا یقل أهمیة عن الأسلحة الأخرى في الدفاع عن العقیدة والاستعداد 
  .فكان أداة قتالیة الدائم للتضحیة من أجلها

  :یة الأنصاري كقول أبو حیّة عمرو بن غز 
  الكامل

ـــــــــــــعْ یلـــــــــــــةَ مَ ل حَلِ ائِ سَـــــــــــــ ـــــــــــــلِ عْ فِ  نْ عَـــــــــــــ دِ بَ   ا نَ
  

ـــــــــــــــــوحَلِ    ـــــــــــــــــیلَ ـــــــــــــــــنِ  يَّ ةَ اللَّخمِ ـــــــــــــــــلاَعِ  وابْ   كَ
  انَـــــــــــــــماحِ ارْ  نْ عَـــــــــــــــ د االلهِ یْـــــــــــــــأَلْ عُبَ واسْـــــــــــــــ  

  
ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــدِّ جَـــــــــــــــــــــتَ ى مُ وَ ا ثــَـــــــــــــــــــلمَّ   اعِ لاً بالقَ

  بــــــــــــــــاً ارِ المُـــــــــــــــولَّي هَ  یــــــــــــــــةَ عاوِ أَل مُ واسْـــــــــــــــ  
  

  دٌّ سِــــــــــــراعِ هــــــــــــي جِــــــــــــوالخیــــــــــــل تعــــــــــــدو وَ   
ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــنهمْ رُ بِّــــــــــــــــــخَ ا یُ اذَ مَ   ك المخُبِّــــــــــــــــــرُ مِ

  
  لِّ دِفــــــــــــــاعِ د كُــــــــــــــنْــــــــــــــم عِ هُ نْ عَنَّــــــــــــــا وعَــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــوك بأنَّ رُ بِّــــــــــــــــــــــخَ یُ وك قُ دْ یصَــــــــــــــــــــــ إنْ      انَ
  

  اعيو الــــــــــدَّ یبُــــــــــجِ ماً مُ ى قِــــــــــدْ دَ النَّــــــــــ أهـــــــــلُ   
ــــــــــ   ــــــــــلَ أهْ  ىَ رعْــــــــــى ونَ قــــــــــوْ و إلــــــــــى التَّ عُ دْ نَ   ا هَ

  
ـــــــــــــــــــــعَ برِ      ضِـــــــــــــــــــــاعِ لا المِ  ونِ مُ أْ ة المَـــــــــــــــــــــایَ

ــــــــــــــــــــــأنَّ وك برُ بِّــــــــــــــــــــــخَ دُقوك یُ إن یَصْــــــــــــــــــــــ     ا نَ
  

ــــــــــي الحقَ مِــــــــــحْ نَ      اعِ صَــــــــــمِ  لِّ عنــــــــــد كُــــــــــ ةَ یقَ
ــــــــــــــــــلَّ عــــــــــــــــــدَ نُّ لِلأَ سُــــــــــــــــــنَ وَ      مثقــــــــــــــــــفٍ  اءِ كُ

  
ـــــــــــــــــ     )٢(طَّبٍ قطَّـــــــــــــــــاعِ شَـــــــــــــــــكُـــــــــــــــــلَّ مُ وَ  نٍ دْ لَ

یطرح الشاعر قضیته العقائدیة من خلال المقارنة بین مقومات الإیمان ومقومات الكفر   
ر عن جوهر فكرته ، وطبیعة ، فعب) معاویة(وعدوه ) g(المتمثلة بین شخصیة الإمام علي 

معتقده ، وبیان سبب الدفاع ومبررات الانتصار ، فقد وزعها على مستویین ، الحسي 
والمعنوي ، فالجانب المعنوي ماثل من خلال شركهم وكفرهم بمعصیتهم الله عز وجل ورسوله 

تهم بخروجهم على إمام زمانهم ، أما الجانب الحسي في حرص الموالین في الانتصار لعقید
، بالافتخار بشجاعتهم وبطولاتهم التي باتت علامة بارزة لهم ، یذرون بها أعداءهم ، وتجد 

المولي (أخذ مورد آخر في دفاعهم من خلال ذكر صفات الخصم قوله  كذلك أن الهجاء

                                           
 .٦٣: دیوان أشعار التشیع ) ١(

 .٨٦: ، دیوان أشعار التشیع  ٣٨٠-٣٧٩: وقعة صفین ) ٢(
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فضلاً عن ذكر ضعف قوتهم وجبنهم في المواجهة، في حین استعرض في ) هارباً، المضیاع
فبذلك یحل ) التقوى ، المأمون ، نحمي الحقیقة(ات وفضائل مثل صف) g(شخص الإمام 

    : بقوله  )١(الشاعر بحاجته التفوق على خصمه ، وهذا ما أكده أحد أعدائه
  الوافر

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــتَ  مْ ألَ ـــــــــــــــ فْ رِ عْ ـــــــــــــــا حَ أبَ ـــــــــــــــاً لِ نٍ عَ سَ   یَّ
  

  الأعـــــــــــــادي نَ مِـــــــــــــ هُ ادَ یَـــــــــــــ تْ الَـــــــــــــا نَ مَـــــــــــــوَ   
ـــــــــــــلْ دَ عَـــــــــــــ   ـــــــــــــ هِ ت بِ ـــــــــــــ ةَ مُعاویَ   بٍ رْ حَـــــــــــــ نَ بْ

  
ـــــــــــفَ    ـــــــــــا بُ یَ ـــــــــــ اضِ الـــــــــــبَ◌َ  دَ عْ   ادِ وَ السَّـــــــــــ نَ مِ

  لٍ یْ سُــــــــــــهَ  نْ ع مِــــــــــــابِ د الأصَــــــــــــعْــــــــــــا بُ ویَــــــــــــ  
  

ــــــــــــ دَ ا بُعْــــــــــــویَــــــــــــ     ادِ سَــــــــــــالفَ  نَ لاح مِــــــــــــالصَّ
ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــ نْ أ نُ مَ أْ تَ   بّ دَ علـــــــــــــــــى خِـــــــــــــــــ الَ دَ تُ

  
ــــــــــــــــل ال   ــــــــــــــــیُحــــــــــــــــثُ الخیــــــــــــــــل بالأسَ   ادِ دَ حِ

  مِنــــــــــــــــــــهُ  تَ وأنْـــــــــــــــــــ لِ از ي بـــــــــــــــــــالنِّ ادِ نَـــــــــــــــــــیُ   
  

  )٢(يادِ عَــــــــــــذا تُ  نْ مَــــــــــــ نَ رْ ظُ انْ یــــــــــــبٌ فَــــــــــــرِ قَ   
باستعماله لغة ي هذه الأبیات إرضاء لنفس الشاعر ، وقهراً لخصم الإمام نجد ف  

واضحة الدلالة ، قادرة على الأداء الذي لا یحتاج إلى كد ذهني عمیق ، مستعملاً احد 
برصده حقیقة یدركها الشاعر ، ان الإمام هو الشخصیة المثالیة  )٣(الأسالیب البلاغیة

والصلاح ، ومحاربة الظلم والفساد ، وسلام الأمة ، التي تدعو إلى الرشد والإسلامیة 
واستعماله لتلك التكرارات ، كان له دلالات نفسیة ، وبین أبعادها بمفردات تكون معبرة عن 

  .عظمة الشخصیة التي هو بصدد الحدیث عنها 
واستعمل النجاشي الوصف الظاهري الذي یعتمد تصویره على ما تراه عینه في الدفاع 

  : وقهر عدوه بقوله عن إمامه 
  البسیط

ــــــــم بــــــــان علــــــــي الخیــــــــر مــــــــن نفــــــــر   وأعل
  

  مثــــــــــــــــل الألهـــــــــــــــــة لا یعلــــــــــــــــوهم بشـــــــــــــــــرُ   
ــــــــي الحاســــــــد الغضــــــــبان مجــــــــدهم     لا یرتق

  
  مـــــــــــــــادام بـــــــــــــــالحزن صـــــــــــــــمائها حجـــــــــــــــرُ   

ـــــــــــــت إلا ان بینكمـــــــــــــا   ـــــــــــــى ان ـــــــــــــئس الفت   ب
  

  كمـــــــا تفاضــــــــل ضــــــــوء الشــــــــمس والقمــــــــرُ   
  

                                           
 .٤١: وقعة صفین : عم لعمرو بن العاص ، ینظر ابن ) ١(

 .١٠٧: دیوان أشعار التشیع : ، وینظر  ٤٢- ٤١: وقعة صفین  )٢(

أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن یجيء إلى ((الكنایة  )٣(
: دلائل الاعجاز ، للجرجاني : ینظر )) . دلیلاً علیه معنى هو تالیه وردفه في الوجود فیومئ به إلیه ویجعله

٦٦. 
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١٦٨ 

  ولا اخالــــــــــــــــــــــك إلا لســــــــــــــــــــــت منتهیـــــــــــــــــــــــاً 
  

  )١(حتــــــــــى یمســــــــــك مــــــــــن أظفــــــــــاره ظفــــــــــرُ   
الدینیة ) j(یصل الشاعر إلى أن لیس هناك جامع مشترك بین شخصیة الإمام    

الغضبان من صفات أهل الدنیا وأهل الفجور وهذا ) الحاسد(وشخصیة معاویة الدنیویة لأن 
سألت أبي ما تقول في علي ومعاویة ؟ فأطرق ثم : ((ما أكده عبد االله بن احمد بن حنبل 

ر الأعداء ففتش أعداؤه له عیباً فلم یجدوه ، فعمدوا إلى رجل قد ألم ان علیاً كان كثی:قال 
فهذا التمیز الواضح فرض على الشعراء الدفاع عن . )٢())حاربه ، فأطروه كیاداً منهم لعلي

سلطة الخلافة ، وعلیه فقد كان النص الشعري بمضمونه دفاعاً عن العقیدة الراسخة في عقل 
هو خیر البشر ، وهو الوریث الشرعي للنبي ، وهیهات أن  بن أبي طالب اً الشاعر ، بان علی
  . یرتقي أحد مكانه

ویظل الدفاع عن  )٣(فالشعر حكى قصص تلك الصراعات المتعددة بین الإمام وأعدائه
بل یسجل هذا الولاء بصورة تلقائیة مباشرة  ،الإمام ظاهرة دالة على تغلغل التشیع والولاء 

فكانت التضحیة وحب الشهادة من القیم العظیمة  ،كمسلم  مانهیعكس فیها الشاعر موقفه وإی
التي غرسها الإسلام والتي كان لها دورها المؤثر في اغناء روحیة المجاهد عن عقیدته وفي 

  : كقول خزیمة بن ثابت ) j(خلق حالة الاستعداد الدائم لنصرة الإمام 
  الطویل

ــــــــــنَ  ســــــــــنٍ تفــــــــــدیكَ أبــــــــــا حَ    تيســــــــــرَ ي وأُ فسْ
  

  عِ ســـــــــارِ ى ومُ دَ فـــــــــي الهُـــــــــ ءٍ وكُـــــــــلُّ بطـــــــــي  
  عاً ضــــــــــائِ  بــــــــــكمــــــــــن محِّ هبُ مــــــــــدحُ ذَ أیَــــــــــ  

  
  )٤(عِ بضـــــائِ  الإلـــــهِ  نـــــبِ فـــــي جَ  حُ دْ ا المَـــــومَـــــ  

تكون رؤیة الشاعر التي حققت حضورها من خلال إیمانه المطلق بما یدعو إلیه فكان   
لا یأخذ ) j(فنجد موقف الشاعر بمدحه للإمام  ،مدافعاً عنها بنفسه وأهله  ،ملتزماً بعقیدته 
لأن المدیح كما هو معروف ینشط ویتحفز بما یمكن ان یمنحه الممدوح  ،طابع منفعة 

هناك علاقة قائمة بین الشاعر وممدوحه أساسها الحب والولاء الذي  ،فنجد العكس  ،لمادحه 
  . )q(ولنبیه الكریم  الله عز وجلحبهم لانه امتداد  ،تأصل في نفسه 

                                           
 .٣٧٣: وقعة صفین  )١(

 .١٠٧: دیوان أشعار التشیع : ، وینظر  ٤١٤: وقعة صفین  )٢(

 .٩-٧: عبد االله التطاوي . د ،أشكال الصراع في القصیدة العربیة عصر بني أمیة : ینظر ) ٣(
 .٤٥: دیوان خزیمة بن ثابت  )٤(
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١٦٩ 

والتضحیة  ،ولا جهاد إلا بتضحیة  ،لدین لا تحیا إلا بالجهاد وبما ان الدعوة الله نصرة ل
ولكنها تعني حتماً  ،بالضرورة أن یموت الإنسان من اجل قضیته  تعنيالمطلوبة لا 

والتضحیة  ،الاستعداد للمغامرة من أجلها وعدم وضع حد لما تتطلبه من الغالي والرخیص 
  : سه بقول طلّبة بن قیس بن عاصم وهذا ما نلم ،بالنفس هي أعظم تجلیات التضحیة 

  الطویل
ــــــــــــــــ اإذ ــــــــــــــــدُ  ازَ فَ ــــــــــــــــة مَ ودَّ ي بــــــــــــــــالمَ ونِ   كٌ الِ
  

ـــــــــالأدَ  هُ احبُ صَـــــــــوَ    ـــــــــ ىَ نْ ـــــــــ بـــــــــنُ  ديُّ عَ   اتمِ حَ
ــــــــبهــــــــا دُ  فــــــــازَ وَ    ــــــــ یحٌ رْ ي شُــــــــونِ ــــــــ نَ بْ   انئٍ هِ

  
ــــــــــــــــفَ    ــــــــــــــــورِ العَ یم نُ فِ ــــــــــــــــادي للأمُ ــــــــــــــــن   مِ ائِ ظَ

ـــــــــوْ    ـــــــــقِ  ول ـــــــــیَ ـــــــــیَ  نْ ل مَ ـــــــــلِ ي عَ دِ فْ ـــــــــدَ اً فَ یَّ   هُ یتْ
  

ــــفْ بنَ    ــــا طُ سِ ــــك ی ــــل ــــ نَ ب بْ ــــیْ قَ   مِ اصِــــن عَ س بْ
ـــــــــــلقُ    ـــــــــــنَ  تَ لْ ـــــــــــفْ تَ  مْ عَ ـــــــــــه نَ دیِ ـــــــــــفْ   حةٌ یَ حِ سٌ شَ

  
ــــــــنَ وَ    ــــــــ دِ عْ ي بسَــــــــدِ فْ   )١(◌ِ ميِّ هاشِــــــــا حَــــــــكُلِّهَ

وأراد بها ان ترتقي إلى المرتبة السامیة التي  ، اً عقد الشاعر بینه وبین نفسه حوار   
فوجد  ،مستمر عنها بالولاء لإمامهم وعقیدتهم ودفاعهم ال) j(حصل علیها أصحاب الإمام 

  .في نفسه الاستعداد للتضحیة والفداء
یبذل في سبیل  ،هذه حقیقة التضحیة التي رسمها الشعراء في نصوصهم الشعریة 

ویتضح هذا في النصوص الشعریة التي  ،الحق كل ما یملك ولا یخاف في االله لومة لائم 
إذ وظف الشعراء  ،دى لإثباتها تتخذ من قضایا العقیدة الدینیة والفكریة موضوعاً لها وتتص

بعد ) j(ولما كان هم الشاعر إبراز ولایة الإمام  ،ألفاظ العقیدة لغایة عقائدیة سامیة 
الذي ) مولى المؤمنین ،مولانا (أخذ یركز على الألفاظ الدالة على ذلك كـ) q(الرسول 

   . لشعريفقام الشاعر بتوزیع مضامینه إلى مفاصل نصه ا ،استمده من حدیث الغدیر 
وللشاعر السلطة في التصرف بالألفاظ وتوظیفها بحسب مقدرته لتستوعب أفكاره 

  : ویثبت حقیقة ولائه لعقیدته یقول الشیخ الشامي  )٢(وعواطفه
  البسیط

  هـــــــــملِّ كُ  قِ لْـــــــــالخَ  رِ یْـــــــــلخَ  اءُ دَ ي الفِـــــــــسِـــــــــنَ◌ْ 
  

ــــــــــــبَ    ــــــــــــالنَّ  دَ عْ ــــــــــــعَ  يَّ بِ ــــــــــــالخَ  يّ لِ ــــــــــــر مَ یْ   ا ولانَ
  

                                           
 .١٠٢: ودیوان أشعار التشیع  ، ٥٥٤: صفین وقعة ) ١(
 .٣٤٠: عز الدین إسماعیل . د ،عرض وتفسیر مقارنة  –الأسس الجمالیة في النقد الأدبي : ینظر ) ٢(
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١٧٠ 

  عــــــــاً مَ  نینَ مِ ؤْ المُــــــــ لىَ وْ ومَــــــــ يِّ بِــــــــي النَّ أخِــــــــ
  

ــــــــــــــــــدیقاً وإیْ صْــــــــــــــــــاس تَ النَّــــــــــــــــــ لِ أوَّ وَ      )١(امانَ
عبر الشاعر عن إیمانه بقضیته التي لا یرتجى فیها طمعاً في عطاء ولا خوفاً من   

نما هي قضیة دفاع عن أحقیة الإمام بالولایة بعد النبي  ،سلاطین الدنیا  ولكونها قضیة  ،وإ
 ،فهي قضیة امة لا قضیة فرد  ،یاة الناس الیومیة جوهریة تهم الفرد والجماعة وتمس ح

  .فان معتنقها لا یبخل بروحه علیها ،وأتباع كل عقیدة حریصون على ان یناضلوا من أجلها 
  : یقول عمار بن یاسر 

  الرجز
ـــــــــــــــــــــــــــ بَّ رَ وَ  كـــــــــــــــــــــــــــلاَّ  ـــــــــــــــــــــــــــ تِ البیَ ـــــــــــــــــــــــــــح أرْ لا أبَ   يجِ

ــــــــــــــــــــــــــتَّــــــــــــــــــــــــــحَ    ــــــــــــــــــــــــــ رىَ أو أَ  وتَ ى أمُ ــــــــــــــــــــــــــمَ   تَهيْ ا أشْ
  يْ علْــــــــــــــــــــ نْ ي عَــــــــــــــــــــمِ أحــــــــــــــــــــا رَ هْ أ الــــــــــــــــــــدَّ تْــــــــــــــــــــلا أفَ   
ـــــــــــــــــــــ رِ هْ صِـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــات الَ ســـــــــــــــــــــولِ ذي الأمان    وفيْ الرَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  نارَ صُــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ یَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــماوات العَ بٌّ السَّ   يْ لِ
ــــــــــــــــــــــــــــــقطْــــــــــــــــــــــــــــــویَ      رَفيْ المشَــــــــــــــــــــــــــــــ دَّ حَــــــــــــــــــــــــــــــام بِ عُ الهَ
ــــــــــــــــــــا النَّ نحُ مْ یَ    ــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــعَ  رَ صْ ــــــــــــــــــــلَ   يْ غَــــــــــــــــــــبتْ یَ  نْ ى مَ
ـــــــــــــــــــــا جَ لیَ ظُلمـــــــــــــــــــــاً عَ    ـــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــاهِ ـــــــــــــــــــــداً مَ   )٢(ليْ تِ أْ ا یَ
 ،سبیل االله والمبدأ بدایة لحیاة جدیدة لأنه مؤمن أن قتله في  ،أحب عمار الموت   

فهو غیر خائف ولا وجل من الموت لذا یقدم على القتال غیر  ،دونها كل حیاة في الدنیا 
لانه على إیمان ان دفاعه لا یحقق فیه غرض دنیوي  ،فكان حماسه لتحقیق النصر  ،هیاب 

دعو االله لتعجیل الشهادة مما دعاه إلى ان ی ،علاء رسالة سماویة مقدسة ي إوإنما یجاهد ف
  : بمن أحبهم وآمن بهم بقوله 

  الخفیف
ـــــــــــــــ وَ هْـــــــــــــــوَ  ق االلهُ دَ صَـــــــــــــــ   لُ دق أهْـــــــــــــــللصِّ

  
ـــــــــــــــــــي وكـــــــــــــــــــان جَ    ـــــــــــــــــــوتعـــــــــــــــــــالى ربِّ   یلالِ

  
                                           

  .١١٣: دیوان أشعار التشیع ) ١(
 
 .٨٤: تحقیق قیس العطار  ،دیوان عمار بن یاسر ) ٢(
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١٧١ 

ـــــــــــــــــلْ ربِّ عَ  ـــــــــــــــــي بقَ  جِّ ـــــــــــــــــلٍ شـــــــــــــــــهادةً ل   ت
  

ـــــــــذِ    ـــــــــفـــــــــي ال ـــــــــتْلاً جَ د أَ ي قَ ـــــــــحـــــــــبَّ قَ   یلا مِ
ـــــــــــــــــــمُ    ـــــــــــــــــــدبرٍ إنَّ للقَ مُـــــــــــــــــــ لاً غیـــــــــــــــــــرَ بِ قْ   ـتْ

  
ــــــــــــــل عَ    ـــــــــــــــ ــــــــــــــلَ ــــــــــــــلَّ مِ ى كُ   یلاضِــــــــــــــفْ ةٍ تَ یتَ

ـــــــــــــــإنَّ    ـــــــــــــــعِ  مْ هُ ـــــــــــــــد ربِّ نَ ـــــــــــــــ مْ هِ   نـــــــــــــــانٍ ي جِ فِ
  

ـــــــــــــــــــــق والسَّلسَـــــــــــــــــــــ   حی   یلابِ یشـــــــــــــــــــــربون الرَّ
  ـسْــــــــــالمِ  هُ الطَــــــــــخَ  بــــــــــرارِ مــــــــــن شــــــــــرابِ الأ  

  
ـــــــــــــــكُ وكَ    ـــــــــــــــجَ نْ زاجُهـــــــــــــــا زَ أســـــــــــــــاً مِ ـ   )١(یلابِ

بما أعد من  ،أخذ الشاعر من القرآن الكریم ما یشعر أنه یؤید الغایة التي یذهب إلیها   
{ ~ � ¡ ¢ ( :بیل االله وفیها اقتباس من قوله تعالى ثواب وأجر للشهید في س

ا كله نابع عن ١وهذ.  )٣()° ±  ª » ¬ ® (: وقوله تعالى   )٢()   £
وقد انقطع الوحي بالتحاق  ،عقیدة ثابتة وثبات العقیدة ناتج عن انها منزلة من عند االله 

لا ینسخها ناسخ ولا  بالرفیق الأعلى لكن بقیت النصوص ثابتة إلى یوم الدین) q(الرسول 
فثبات العقیدة یجعل من عمار یعشق  ،وأتباعه في الجنة  اً بان علی. )٤(یبدلها إلا كافر

لانه  ،ودافع عنه ) j(الشهادة ویطلب من االله ان یعجل بها لما أعده االله لمن وال الإمام 
ولا ) j(ام علي بل محددة بالإم ،لیست عامة ) الشهادة(فالدلالة هنا  ، اً إلهی اً منصب تنصیب

. )٥(من دون سواه) j(بمعنى ان الدلالة قد تخصصت بالإمام  ،یتسع مجالها لیشمل غیره 
فهذه العقیدة الراسخة في عقل وقلب الشاعر جعلت من خالد بن زید الأنصاري عدم مفارقة 

  : لانه یمثل دین االله ورسوله بقوله  ،) j(الإمام 
  البسیط

ـــــــــــــــــــــا عَ  ـــــــــــــــــــــأمَّ ـــــــــــــــــــــارِ فَ يُّ فإنَّـــــــــــــــــــــا لا نُ لِ   هُ قُ
  

وایـــــــــة الجـــــــــردِ  قَ رَ قْـــــــــا رَ مَـــــــــ     الآلُ فـــــــــي الدَّ
ـــــــــــــإ     ناتَ رَ صْـــــــــــــنُ  دَ عْـــــــــــــا بَ نَّـــــــــــــمِ  دَّلتَ بَـــــــــــــا تَ مَّ

  
ـــــــــدِ    سُـــــــــول أُناسَـــــــــیَ ـــــــــني الجَ اكِ اً سَـــــــــن الرَّ   دِ نَ

ــــــــــــــــــــون أضــــــــــــــــــــلَّ      مْ هُ یَ عْ االله سَــــــــــــــــــــ لا یعرف
  

ــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــي النَّ رَ إلا اتبــــــــــــــــــاعكم یــــــــــــــــــا      دِ قَ
ـــــفَ    ـــــ دَ قَ ـــــبَغَ ـــــي كَ ماً شـــــرُّ ذِ ضْـــــهَ  قَّ ى الحَ   عٍ لَ

  
ــــــــــــــیون طُــــــــــــــراً بیضــــــــــــــة البَ بِ صُــــــــــــــلیحْ وا     دِ لَ

  

                                           
 .٧٤: ن . م ) ١(
 .١٧: سورة الإنسان ) ٢(
 .٢٦-٢٥: ة المطففین سور ) ٣(
 .٢٠: تقدیم فؤاد الهجرسي  ،فهیم یوسف  ،أثر العقیدة في حیاة الفرد والمجتمع : ینظر ) ٤(
 .١١٧: إبراهیم أنیس  ،دلالة الألفاظ : ینظر ) ٥(
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  هابِ صــــــــــــاحِ دُون افع كفَّــــــــــــاً دَ ا تـُـــــــــــألا مّــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــقاق ولا أُمٍّ ولا وَ حَـــــــــــــــــــــدَّ الشِّ   )١(دِ لَ
إذ یصدر الشعر عن حسه الذي  ،لا یخفى في هذه الأبیات شیوع الحس الخطابي   

بیة رهناً ومن هنا تبدو قدراته الخطا ،یتناغم مع حس الجماعة المسلمة المؤمنة بعقیدتها 
وربما تكون سبباً في اقناع المعاندین  ،فضلاً عن اقتناع جمهوره بها  ،باقتناعه بما یطرحه 

ونجد انه اخذ من القرآن ما یؤید  ،ان استطاع إلى ذلك سبیلا  ،الذین ضلوا عن السبیل 
n m l k j i (: وهذا ما أكده قوله تعالى  ،فكرته بهؤلاء الذي جهلوا ما أمر به 

q p o s r( )٢(.  
أما واالله لقد تقمصها ابن : ((ونجد ان الإمام نفسه قد دافع عن حقه في الخلافة بقوله 

  . )٣(...))أبي قحافة وانه یعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى 
لذا سعى  ،وإزاحته عن الساحة السیاسیة ) j(فكان هدف هؤلاء الإطاحة بالإمام 

وثانیهما الجرأة  ،على رؤیة الحق ومعرفته  ،إمكانات القدرة  الموالون له بكل ما یمتلكون من
قد تعجبوا لهذا الولاء والوفاء ) j(حتى ان أعداء الإمام  ،في قوله والسعي إلى جعله واقعاً 

فنجدهم قد  )٤())واالله لوفاؤكم له بعد موته أعجب من حبكم له في حیاته: ((كقول معاویة 
وبینوا ان الإمام  ،بدم الخلیفة الثالث عثمان ) j(علي  عندما اتهم الإمام ،وقفوا ضده 

)j ( لكن خرجت الأمور عن مسارها الصحیح كقول رجل من  ،سعى للحیلولة دون ذلك
  :الأنصار

  الطویل
ــــــــــــــ ــــــــــــــأبَ  قَّ إنَّ الحَــــــــــــــ اويَ مُعَ   حٌ واضِــــــــــــــ جُ لَ

  
  ورُ مْـــــــــولا عَ  تَ أنْـــــــــ تَ صْـــــــــیَّ ا رَ مَـــــــــبِ  سَ لـــــــــیْ وَ   

ــــــ تَ بْ صَــــــنَ    ــــــعَ  نَ ابْ ــــــفَّــــــان لنَ ــــــ مَ وْ ا الیَ   ةً خُدعْ
  

ــــــكَ    ــــــا نَ مَ ــــــصَّ ــــــزُ  إذْ  خانِ یَ ب الشَّ   الأمــــــرُ  فَ رِ خْ
  هِ لِــــــــــــعْ نَ  وَ ذْ حِــــــــــــ الــــــــــــبلاَ  اكَ ذَ ا كهَــــــــــــذَ هَــــــــــــفَ   

  
ــــــــــــــ   ــــــــــــــاءٌ كَ وَ سَ ــــــــــــــیُ اق رَ رقْ ــــــــــــــ رَّ غَ ــــــــــــــه السَّ رُ فْ ب  

  هُ رُّ ي لا یضُـــــــــــــــــاً بالـــــــــــــــــذِ لیَّـــــــــــــــــم عَ تُ یْـــــــــــــــــمَ رَ  
  

ـــــــــــــوإنْ عظُ    ـــــــــــــهِ  تْ مَ ـــــــــــــیـــــــــــــدةُ والمَ كِ المَ  فی   رُ كْ
  رٌ شْــــــــــمعان مَــــــــــثْ عُ  الَ ا ذنبُــــــــــهُ إن نَـــــــــومَـــــــــ  

  
  رُ مِصْـــــــــــ مُ هُـــــــــــمعَ جْ تَ  اءِ الأحیَـــــــــــ نَ أتـــــــــــوهُ مِـــــــــــ  

  
                                           

 .١٤: دیوان أشعار التشیع : وینظر  ، ٣٦٨: وقعة صفین ) ١(
 .١٠٤: سورة الكهف ) ٢(
 .١/١٢٤: بي الحدید ابن أ ،شرح نهج البلاغة ) ٣(
 .٢٢٠- ٢١٩: ابن عبد ربه الأندلسي  ،العقد الفرید ) ٤(
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١٧٣ 

  هِ وكـــــــــــــان علـــــــــــــيُّ لازِمـــــــــــــاً قعـــــــــــــر بَیتْـــــــــــــ
  

ـــــــــــــــهُ التَّ    ـــــــــــــــبیحُ والحَ سْـــــــــــــــوهمتُ   دُ والـــــــــــــــذَّكرُ مْ
  ةٍ عْــــــــــــــــــیَ ببِ  ونَ مُ لِ سْــــــــــــــــــالمُ  إلیــــــــــــــــــهِ  ارَ ثــَــــــــــــــــفَ   

  
  رُ قَسْـــــــــــ مْ ا لهُـــــــــــیهَــــــــــفِ  انَ ا كَـــــــــــةً مَـــــــــــیَّــــــــــلانَ عَ   

ــــــــــــــــــعَــــــــــــــــــایَ فبَ     ــــــــــــــــــحَ تَ  مَّ ثــُــــــــــــــــ یخانِ هُ الشَّ   لامَّ
  

ــــــــى ا   ــــــــنُ لعمــــــــرة العُظمــــــــى وباطِ إل ــــــــهَ   رُ دْ ا الغَ
ــــــمِ  انَ كَــــــ دْ الَّــــــذي قَــــــ انَ كَــــــفَ      صاصُــــــهُ ا اقتْ مَّ

  
  الــــــــــــدِّهرُ  ثَ دَ ا أحْــــــــــــرجیــــــــــــعٌ فیــــــــــــا االله مَــــــــــــ  

ــــــــــــفَ    ــــــــــــا أنتُ مَ ــــــــــــا وأنتمــــــــــــامَ   ا والنَّصــــــــــــرُ منَّ
  

  رُ مْـــــــــا الجَ هَـــــــــوحُ لَ بُـــــــــبعِثنـــــــــا حُـــــــــرُوبٍ مـــــــــا یَ   
ـــــــــــــــــــــــــــتُ ومـــــــــــــــــــــــــــا أنْ    ـــــــــــــــــــــــــــیكُ أبِ  درُّ  ا اللهِ مَ   امَ

  
ــــــــركَ كْ وذِ    ــــــــمُ ــــــــى وَ ورَ ا الشُّ ــــــــفَ  دَ قْ ــــــــالفَ  جَ لَ   )١(رُ جْ

وعمرو بن  ،أوضح الشاعر المؤامرة التي قام بها كل من معاویة بن أبي سفیان   
جریرة مصرعه ) j(ویحملون الإمام علي  ،ن بدم عثمان یطالباالعاص للاستئثار بالسلطة 

یكن قد  وكانت دعواهم قائمة على ان علیاً إذا لم ، )٢(وینادي بأنه قریب عثمان وولي دمه
فنرى دفاع الشاعر  ،فانه تخلى عن نصرته وحمایته من الثوار  ،حرض على قتل عثمان 

ولم یكن له  ،بذكر االله والثناء علیه  ن في بیته منشغلاً اك) j( اً بأن الإمام علی ، اً واضح
. )٣(بل أقبل علیه الناس یطلبون مبایعته للخلافة ومنهما الشیخان ،طمع في سلطة أو جاه 

الشورى : هذه المؤامرة امتداداً لمؤامرة یوم السقیفة والتي تمت استناداً إلى حجتین هما  فجعل
  ) : j(والقربى والتي قال فیهما الإمام 

  الطویل
  فــــــــإن كنــــــــت بالشــــــــورى ملكــــــــت قلــــــــوبهم

  
  ؟!فكیـــــــــــف بهـــــــــــذا والمشـــــــــــیرون غُیَّـــــــــــب   

  وإن كنــــــت بــــــالقربى حججــــــت خصــــــیمهم  
  

ــــــــــــالنبي وأقــــــــــــرب    ــــــــــــرك أولــــــــــــى ب   )٤(!فغی
وقد  ،وأخذت بالاستمرار ) q(أدرك هذه المؤامرة منذ وفاة الرسول ) j(مام علي فالإ  

لانهم أدركوا الحق وعبروا عن  ،لذا اتخذوا من الشعر وسیلة دفاعیة  ،شعر أتباعه بخطرها 
فإننا نجد ارتباط الشعراء بمشكلات المجتمع  ،رسوخ القیم والمفاهیم الإسلامیة التي یؤمن بها 

فكرة ((فكان فكرة الالتزام في شعرهم واضحة للمتلقي بید أن  ،على نكث البیعة التي ترتبت 

                                           
 .١١١: دیوان أشعار التشیع ) ١(
 –علي ومعاویة دراسة في نشأة ونمو الكتابة التاریخیة الإسلامیة حتى نهایة القرن التاسع المیلادي : ینظر ) ٢(

 .٧٤: ایلرلنغ لیدوك بیترسن  ،الثالث الهجري 
 .طلحة والزبیر یعني ) ٣(
 .٣/١٩٥: محمد عبده  ،نهج البلاغة ) ٤(
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 ،التزام الأدیب بقضایا مجتمعه ومشكلاته لم تلق التسلیم من كل من یعمل في هذا الحقل 
ظناً منهم أن التزام الأدیب بقضایا مجتمعه یعني بالضرورة  ،فهناك من یعادون هذه الفكرة 

الأدب وأن  ان هذا من شأنه ان یحبط من جلال ،الیومیة المعاشیة اشتغاله بالمشكلات 
بمقتل ) j(هام الإمام تفالشعر قد عكس احد تلك المشكلات با. )١())یحبط بالفن من علیائه

وتبرئته لانه إنسان ) g(والدفاع عن الإمام  فانبرى أتباعه وأنصاره إلى تفنید ذلك ،عثمان 
وشارك في بنائها  ،واكتوى بنارها  ،موم الدعوة وآلامها والرجل الأول الذي عاش هرسالي 

  : صرحاً یقول جریر بن عبد االله البجلي ) q(وأقام صرحها مع الرسول  ،لبنة لبنة 
  
  

  الطویل
ــــــــحْ رَ شُــــــــ ــــــــبیلُ یَ ــــــــ نَ ا ابْ ــــــــتَ لا تَ  ◌ِ *مطالسِّ  عَ بْ

  الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
ــــــ الــــــكَ مَ فَ    ــــــ نْ ین مِــــــالــــــدِّ  نَ ا مِــــــیَ نْ ي الــــــدُّ فِ   لْ دَ بَ

ــــــوَ    ــــــ لْ قُ ــــــلابْ ــــــمَ  بٍ رْ ن حَ ــــــ كَ الَ ــــــرْ حُ  مَ وْ الیَ   ةٌ مَ
  

ــــــرُ    ــــــبِ  ومُ ی ــــــهَ ــــــاقْ ا مَ ــــــهُ طَ ا رُمــــــتَ ف ــــــ ع ل   لْ الأمَ
  جـــــــــــدَّهُ  دَّ قـــــــــــد جَـــــــــــ قَّ الحَـــــــــــ إنَّ  بیلُ حْ رَ شُـــــــــــ  

  
ــــــــــــ   ــــــــــــم مِــــــــــــدِ أمُونُ الاَ ك مَــــــــــــوإنَّ   لْ حَــــــــــــالنَ  نْ ی

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــولا تُ  دْ أورِ فَ ـــــــــــــــخَ نَ  شـــــــــــــــيءٍ ط بِ رِ فْ   هُ افُ
  

ــــــعَ    ــــــفــــــلا خَ  لْ عجَــــــولا تَ  كَ لیْ ــــــ رَ یْ   لْ جَــــــي العَ فِ
  مجري إلـــــــــى شــــــــــر غایــــــــــةٍ ولا تـــــــــك كــــــــــال  

  
ـــــــــرِّ خُـــــــــ دْ قَـــــــــفَ      لْ مَـــــــــالجَ  قَ نوْ واســـــــــتَ  الَ ربْ ق السِّ

ـــــــوَ    ـــــــهِ  ابـــــــنُ  الَ قَ ـــــــي عَ دٍ فِـــــــنْ   هةً یَ ضِـــــــيٍ عَ لِ
  

ـــــــدْ ي صَـــــــواللهِ فِـــــــ   ـــــــأبـــــــي طَ  نِ رِ ابْ   لْ جَـــــــب أَ الِ
ــــــــومــــــــا لِ    ــــــــي فــــــــي ابْ   ةٌ طَ قْ ان سَــــــــفَّــــــــعَ  نِ عل

  
ـــــــــــــــــبٌ   ◌َ  ـــــــــــــــــأمرِ ولاَ جَلْ ـــــــــــــــــعَ  ب   لْ تَـــــــــــــــــولا قَ  هِ لیْ

ــــــــــــ     هِ تِــــــــــــیْ ر بَ عَــــــــــــإلا لازمــــــــــــاً قَ  انَ ا كَــــــــــــومَ
  

  لْ الأجَـــــــ هِ یتْـــــــي بَ فِـــــــ انَ مَـــــــثى عُ أتَـــــــ نْ أ إلـــــــىَ   
  هُ ســـــــــبُ حْ ا فَ ذَ هَـــــــــ رَ یْـــــــــلاً غَ وْ قَـــــــــ الَ قَـــــــــ نْ مَـــــــــفَ   

  
  لْ مَــــــتَ الـــــذي احْ  لُ قـــــوْ  تــــــانَ هْ والبُ  ورِ الـــــزُّ  نْ مِـــــ  

  هِ لِــــــــــــأهْ  دونِ  نْ االله مِـــــــــــ لِ وُ رسَــــــــــــ يُّ صِـــــــــــوَ   
  

ــــــــارِ وفَ    ــــــــ هُ سُ ــــــــهِ الأولَ ــــــــربُ المَ ضْــــــــیُ  ى ب   )٢(لْ ثَ
                                             

قضایاه وظواهره  –الشعر العربي المعاصر : ینظر  ، ١٤: عز الدین إسماعیل . د ،الشعر في إطاره الثوري ) ١(
  .٣٧٨: عز الدین إسماعیل . د ،الفنیة والمعنویة 

 
ینظر . ك القادسیة كان أمیراً على حمص لمعاویةوأدر ) q(أدرك النبي  ،أبو یزید  ،شرحبیل بن السمط الكندي * 

  .٣٨٨٩: الاصابة : 
 .١١٧: دیوان أشعار التشیع : ویراجع  ، ٤٨: وقعة صفین ) ٢(
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لان معاویة  ،وان یفرق مابین الحق والباطل  ،ان لا یتبع هواه ب) شرحبیل(ینصح 
باتهامه غمام زمانه المعصوم عصمة النبي  ،خالف حق من حقوق االله العقیدیة أو العبادیة 

وطالما أنه لم یأتِ بدلیل على صدق  ،ویلزمه الدلیل على صدق ما یدعي ) q(محمد 
من خلال سیاق الأدلة والبراهین الدالة على  ، )١(فهو اذن خصم یحتاج إلى إقناع ،دعواه 

ویشیر في البیت الأخیر بانه  ،بانه كان ملازم بیته أثناء الحادث ) j(براءة الإمام علي 
وبالأخلاق  ،بالعدل  ،وصي رسول االله والرجل الأول الذي یضرب به المثل في كل شيء 

فدفاع الشاعر  ،ظیرها في غیره الخ من الصفات الحسنة التي قل ن...وبالسماحة وبمعرفة االله
ولماذا لا یكون الحوار مادام الإنسان یمتلك العقل الذي یعطیه  ،باستعمال أسلوب الحوار 

   . مع أو ضد... الحجة والبرهان لیقوي موقفه سلباً كان أو إیجاباً 
) j(وأخذ أصحاب العقیدة في شعرهم منحى آخر ألا وهو البراءة من لم یبایع الإمام 

معتمدین على  ،قد عین الإمام علیاً ) q(لانهم معتقدون ان النبي  ،ببیعة غیره  ورضى
فهم متفقون على ان الإمامة لیست من  ،نصوص من الرسول في یوم الغدیر وغیره 

بل هي ركن الدین وقاعدة  ،المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة لانتخاب من تراه 
. )٢(بل یجب علیه تعیین الإمام لهم ،ولا تفویضه إلى الأمة الإسلام ولا یجوز للنبي إغفاله 
  :یقول محمد بن عبد االله الحمیري

  الوافر
ـــــــــــــــــــــبحـــــــــــــــــــــق مُحمـــــــــــــــــــــدٍ قُ    قٍّ حَـــــــــــــــــــــبِ  واولُ

  
ـــــــــــــــالإِ  فـــــــــــــــإنَّ    ـــــــــــــــ یمِ شَـــــــــــــــ نْ مِـــــــــــــــ كَ فْ   امِ اللئُ

ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ دَ أبعْ ـــــــــــــــــــــيمُحمَّ   د بـــــــــــــــــــــأبي وأُمِّ
  

  امِ مَــــــــــــــــــالهُ  فِ رَ ذي الشَّــــــــــــــــــ ول االلهِ سُــــــــــــــــــرَ   
ــــــــــــعَ  سَ ألــــــــــــیَ    ــــــــــــخَ  لَ يُّ أفضْــــــــــــلِ   يربِّــــــــــــ قِ لْ

  
ــــــــــــــرِ وأشْــــــــــــــ   ــــــــــــــصِــــــــــــــتحَ◌ْ  دَ ف عنْ   امِ یل الأنَ

  اً قَّــــــــــــــــــــحَ  انَ الإیمَــــــــــــــــــــ يَ هِــــــــــــــــــــ هُ ولایتـُـــــــــــــــــــ  
  

  )٣(لامِ یــــــــــــــــل الكَــــــــــــــــأباطَ  نْ ني مِــــــــــــــــرِ ذَ فَــــــــــــــــ  
  :ثم نرى الاستعداد للتضحیة بالنفس بقوله   

ــــــــــــــوْ وَ  ــــــــــــــتُ تْ ي قَ أنَّــــــــــــــ ل   فس حُبــــــــــــــاً الــــــــــــــنَّ  ل
  

ــــــــــهُ    ــــــــــ ل ــــــــــا كــــــــــان فِ مَ ــــــــــیهَ   )٤(الشَّــــــــــام نَ ا مِ
  

                                           
 .٢٢٥: سالم راشد بن تریس القمزي . د ،أدب الخصومة في الإسلام : ینظر ) ١(
 .٥٤: حمد محمد الحوفي أ ،أدب السیاسة في العصر الأموي : وینظر  ، ٥٢٧: مقدمة ابن خلدون ) ٢(
 .٢١٧: دیوان أشعار التشیع ) ٣(
 .٢١٨:  ن. م  )٤(
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١٧٦ 

الدؤلي الذي سجل ملامح عقیدته مردداً بذلك معنى  الأسودأبي ویظهر هذا جلیاً عند 
إذ سجل صراع النفس مع الاعداء  )١()+ , - . / 0 1 2 3 4 (الآیة الكریمة 

في الثبات على العقیدة التي آمن بها وأیقنها بأن الإمام الوجهة الحقیقیة لدین االله في أرضه 
    :أعداء االله بقوله  فیتخذ الشاعر من حسه الدیني مدخلاً للتمسك والبراءة من

  الوافر
  یَقــــــــــــــــــولُ الأَرذَلـــــــــــــــــــونَ بَنـــــــــــــــــــو قُشَـــــــــــــــــــیرٍ 

  
  طَــــــــــــــــوالَ الــــــــــــــــدَهرِ لا تَنســــــــــــــــى عَلیّــــــــــــــــا  

  فَقُلـــــــــــتُ لَهُـــــــــــم وَكَیـــــــــــفَ یَكـــــــــــونُ تَركــــــــــــي  
  

ــــــــــــا     مِــــــــــــنَ الأَعمــــــــــــالِ مــــــــــــا یُقضــــــــــــى عَلَیّ
ــــــــــــــــــــدیداً    ــــــــــــــــــــاً شَ ــــــــــــــــــــداً حُبّ   أُحِــــــــــــــــــــبُّ مُحَمَّ

  
  وَعَبّاســـــــــــــــــــــــــــاً وَحَمـــــــــــــــــــــــــــزَةَ وَالوصِـــــــــــــــــــــــــــیّا  

  وَأَقرَبـــــــــــــــــــــــوهُ  بَنــــــــــــــــــــــو عَـــــــــــــــــــــــمِّ النَبِــــــــــــــــــــــيِّ   
  

ــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــمُ إِلَیّ   أَحَــــــــــــــــــــــبُّ النــــــــــــــــــــــاسِ كُلِّهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــى   ـــــــــــــــــــــــــــــبِّ االلهِ حَتّ ـــــــــــــــــــــــــــــبُّهُمُ لِحُ   أُحِ

  
ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــى هَوِیّ ــــــــــــــــتُ عَل   أَجــــــــــــــــيءَ إِذا بُعِث

ـــــــــــــــــــى     هُـــــــــــــــــــمُ آسَـــــــــــــــــــوا رَســـــــــــــــــــولَ االلهِ حَتّ
  

ــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــعَ أَمــــــــــــــــــــــرُهُ أَمــــــــــــــــــــــراً قَوِیّ   )٢(تَرَبَّ
یته معبراً عن هویة الثبات ففعل الحب أدخل في تركیبة شخص) الحب(فجاء فعل   

وترى كثرة التوهج التي لا مثیل لها فحالة الحب وصلت إلى نهایتها فكان لابد من الإصرار 
   .على السیر في طریقهم والتضحیة والفداء لتلك العقیدة الراسخة في عقل الشاعر

من أعدائه ویصفهم بأنهم أولاد  أیبر محمد الحمیري  الشاعر فهذا الحب والولاء جعلا
وعلى الرغم من ذلك أخروه  ،) q(ذلك الیوم الذي نصبه فیه رسول االله لانهم نسوا  ،حرام 

  :وقدموا غیره یقول 
   الوافر

ـــــــــــــبَ    ى علیـــــــــــــاً ادَ ي عَـــــــــــــالـــــــــــــذِ  نَ مِـــــــــــــ تُ رئِ
  

  امِ رَ الحَــــــــــــــــــــــــــ أولادِ  نْ ه مِــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــارَ وحَ   
ـــــــــــــــي یَـــــــــــــــوْم خـــــــــــــــمٍّ ا وْ تناسَـــــــــــــــ     نَصْـــــــــــــــبَه فِ

  
ـــــــــــــ نَ مِـــــــــــــ   ـــــــــــــخَ  ي ومـــــــــــــنَ ارِ البَ ـــــــــــــ رِ یْ   امِ الأنَ

  يلامِـــــــــــأ كَ نَ شْـــــــــــی نْ مَـــــــــــ فِ الأنْـــــــــــ مِ رغْ بَـــــــــــ  
  

  يامِ طِـــــــــــــــــ رِ كــــــــــــــــالبحْ  لهُ ضْـــــــــــــــــفَ  يٌ لِــــــــــــــــعَ   
ــــــــــــــــــــــوَ    ــــــــــــــــــــــ رأُ أبَ ــــــــــــــــــــــن أُ مِ ــــــــــــــــــــــ اسٍ نَ   وهُ رُ أخَّ

  
  امِ قَــــــــــــــــــــالمُقــــــــــــــــــــدَّم بالمَ  وَ هْــــــــــــــــــــ انَ كَـــــــــــــــــــوَ   

  

                                           
 .٢٣: الشورى  )١(
 .١٥٥: دیوان أبي الأسود الدؤلي ) ٢(
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١٧٧ 

ـــــــــــــــــــــعَ  ـــــــــــــــــــــ يٌ لِ ـــــــــــــــــــــام الأبَ زَّ هَ   طـــــــــــــــــــــال لَمَّ
  

ــــــــــــــــرَ    ــــــــــــــــي كَ أوا فِ ــــــــــــــــالحُ  قَ رَ فَّــــــــــــــــه بَ   )١(امِ سَ
ء وذلك ینم عن حرص الشعرا ،استعمل الشاعر في أبیاته الأولى أسلوب الاستفهام   

وإقناعه ) بقضیة الغدیر(على إثارة المتلقي وإشراكه في محاولة منهم لإیجاد ما یستدعي تأثره 
وإثبات ما یذهب إلیه  ،بها من خلال هذا الأسلوب الذي یوفر مساحة واسعة لطرح أفكاره 

عن طریق إیراد حججه وأدلته وعرضها على  ،بالخلافة والولایة ) j(في أحقیة الإمام علي 
ومن أفعالهم ورفضه وإنكاره لما ) j(ویختم الشاعر أبیاته بالبراءة من أعداء الإمام . يالمتلق

  .اقترفوه
وقد عرض الشعراء الظلم والحق ) j(تمثل هذا المحور البراءة من أعداء الإمام 

لذلك راح  ،) q(بدءاً من إنكار ولایته وجحود وصیة الرسول  ،ه ئالمغتصب من لدن أعدا
یقول الحر بن  ، )٢(ومحاربتهم ،غضبهم على أولئك لزیغهم عن سبیل الحق الشعراء یصبون 
  : سهم بن طریف 

  الرجز
ــــــــــــ ــــــــــــ یريَ ي سِــــــــــــرسِــــــــــــا فَ یَ ــــــــــــوأُمِّ   اامَ ي الشَّ
  

ــــــــــــــــــــــاطِّ وقَ    ــــــــــــــــــــــزُونَ والأعلامَ   عــــــــــــــــــــــي الحُ
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــونابِ ـــــــــــــــــ نْ ذي مَ ـــــــــــــــــالإمَ  فَ الَ خَ   ا امَ

  
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــإنِّ ـــــــــــــــــلقینـــــــــــــــــا العَ ن و إي لأرجُ   اامَ

ــــــــــــــــــــجَ    ــــــــــــــــــــة الطَّ ع بَ مْ ــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــي أمیَّ   اغامَ
  

ــــــــــــــــــــــقْ تَ  نْ أ     امــــــــــــــــــــــامَ ل العاصــــــــــــــــــــــي والهُ تُ
  

      

ـــــــــــــــــــــــــــــزِ تُ  وأنْ  ـــــــــــــــــــــــــــــهَ  الٍ جَـــــــــــــــــــــــــــــرِ  نْ یـــــــــــــــــــــــــــــلَ مِ   )٣(اامَ
هو الإمام ) j( اً ویحتج على أساس ان علی ،تبنى الشاعر عقیدة ما یدافع عنها   

حتى ان بعض الباحثین  ،المنصب وسمي هذا اللون من الشعر فیما بعد بالشعر السیاسي 
  . )٤(إذ درسه على انه شعر مذهبي ،ر الحجاج قد اقتصر علیه من دون النظر إلى شع

 ،وقد رصد الأحداث وعرضها وترجمها وفسرها  ،حظي الشعر في هذه المدة بالحیویة 
لذا اتخذ الشعراء  ، )٥(وأنصار معاویة) j(فصور نزعات المحاربین من أنصار الإمام علي 

 ،ظهار صفات الخصم ألا وهي إ ،ن منحى آخر أو وسیلة أخرى من وسائل الدفاع و الموال
                                           

 .٢١٨:  ن. م  )١(
 .٨٢: حربي نعیم محمد الشبلي . د ،الغدیریات في الشعر العربي : ینظر ) ٢(
 .٨٤:  دیوان أشعار التشیع: وینظر  ، ١٣٣: وقعة صفین ) ٣(
 .٣٧: محمد حسین الاعرجي.د ،الشعر في الكوفة منذ أواسط القرن الثاني حتى نهایة القرن الثالث : ینظر  )٤(
 .٣٣٦: یحیى الجبوري  ،شعر المخضرمین وأثر الإسلام فیه : ینظر ) ٥(
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١٧٨ 

وتفنید  ،إظهارها إضعاف الخصم  الهدف من ،وما اتصف به من مواصفات شخصیة 
بانه یحمل من الصفات ما  ،التي مر ذكرها ) j(حججه بالمقارنة مع صفات الإمام علي 

  : كقول جابر الأنصاري . لا ینازعه فیها منازع 
  الكامل

  بغیـــــــــره) الوصـــــــــيّ (یــــــــا ذا الـــــــــذي قــــــــاس 
  

ــــــــك أمــــــــ   ــــــــر مصــــــــیبثكلت ــــــــت غی   )١(ك كن
هذا یدل على عدم وجود جامع مشترك یمكن ان یبنى علیه القیاس أو المفاضلة مع   

وهذا باعتراف عمرو بن  ،ومن هذه الشخصیات معاویة بن أبي سفیان  ،شخصیة أخرى 
  :العاص بقوله 

  المتقارب
ین الثــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــــن الثریــــــــــــــــــــــا   فــــــــــــــــــــــأ

  
ــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــــن معاوی   )٢(ودی

فهدفه دنیوي وهاجسه الوحید كیفیة  ،في لذات الدنیا  اً و غارقكان معاویة في نظر عمر   
إلى الكوفة وصعد المنبر ) معاویة(وهذا ما أكده ابن الحدید عندما جاء  ،الفوز بالسلطة 

فالهدف عنده . )٣())إني ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا وإنما قاتلتكم لأتامر علیكم: ((وقال 
ت شعراء صدر الإسلام حقیقة شخصیته وما اتصف به من فأثب ،كان الإمرة وحب التسلط 

تجعله في مكان المستحیلات للوصول إلى صفة واحدة لشخصیة  ،أو صفات  ،سمات 
  : وجاءت في قول النعمان بن عجلان . )٤()الغوي(ومن هذه الصفات ). j(الإمام علي 

  الكامل
ــــــلا ــــــدْ كُنــــــتُ عــــــنْ صــــــفَّین فیمــــــا قــــــد خَ   قَ

  
ــــــــــــــــود صِــــــــــــــــ     غــــــــــــــــافلاَ  يَ رْ مَــــــــــــــــین لعَ فِّ وجُنُ

ـــــــــــــةً قـــــــــــــد كُنـــــــــــــتُ حقـــــــــــــاً لا أُحـــــــــــــاذرُ فِ      تنَ
  

  لاَ اهِ اً جَـــــــــــــحقَّـــــــــــــ اكَ ذَ ولقَــــــــــــدْ أكُـــــــــــــون بِــــــــــــ  
  مُعظَّمــــــــــــاً  اكَ ور ذَ مهُــــــــــــفــــــــــــي جُ  تُ رأیْــــــــــــفَ   

  
ــــــــــــتُ ولقِ    ــــــــــــ ی ــــــــــــ نْ مِ ــــــــــــعَ  اكَ ذَ  اتِ وَ لهَ   لاَ اطِ یَ

ـــــــــــــــامُ إمَ  يُّ صِـــــــــــــــوالوَ  قُ فـــــــــــــــرُّ التَّ  یـــــــــــــــفَ كَ      ا نَ
  

  اذلاَ خَـــــــــــــــــــــــةً وتَ یـــــــــــــــــــــــرَ لا كیـــــــــــــــــــــــف إلاَّ حَ   
                                             

 .٥٣: وصي النبي في الشعر العربي  )١(

.... أین الحصى من نجوم السما (یت في موسوعة الغدیر وقد ورد الب ٩: أمیر المؤمنین الشخصیة الخالدة ) ٢(
 .٥٣: الغدیر : ینظر ). وأین معاویة من علي

 .٨: الغدیر  )٣(
: والغيّ  ،وقال الازهري فسد  ،أي ضلَّ وقال الجوهري خاب ) غیان(كغني و) غوي(أغوى یغوي والجمع غواة و) ٤(

 . ٣٦/١٩٧: المجید قطاش تحقیق عبد  ،للزبیدي  ،تاج العروس : ینظر . الضلالُ 
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١٧٩ 

ــــــــــــــلا تَ  ــــــــــــــن عُ بُ عتِ ــــــــــــــم لا خَ لكُ وَ قُ ــــــــــــــ رَ یْ   يفِ
  

  لاَ اقِ ل عَـــــــــلابِـــــــــالبَ  نـــــــــدَ عِ  نْ كُـــــــــیَ  لـــــــــمْ  نْ مَـــــــــ  
ــــــــــــــــــــوذرُوا مُعاوِ      واعُ ابِ يَّ وتـَـــــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــــوِ یَ

  
ـــــــــــنَ      )١(لاَ عـــــــــــاجِ  وهُ فُ ادِ صَـــــــــــالوصـــــــــــيِّ تُ  دِی

وقد وظفها الشاعر في  ،وهي من الغوایة والضلال ) الغوي(استعمل الشاعر لفظة   
اق الذي أراد من خلال ان معاویة لا یرتقي إلى یالسووظفها لخدمة  ،شحن صورته الشعریة 

كونه أمعن . بعد ان أطلعنا على صفاته السابقة الذكر) j(حیز التمثیل لشخصیة الإمام 
الشاعر فنجد  ،وأغوى الناس بضلاله فأبعدهم عن الحقیقة  ،وأغواه الشیطان  ،في الضلال 
 ، )٢()Ú Ù Ø × Ö (: وجل واستشفها من كتاب االله بقوله عز ) الغوي(ساق لفظة 

بان یتركوا الضلال  فقام الشاعر بعمل توجیهي دفاعي. )٣()% & ' ) ((: وقوله 
مما جعل قیس  ،) j(المتمثل بشخص الإمام  ،ویلتحقوا بالإیمان والدین الحقیقي  ،والكفر 

لانه صاحب  ،المستقیم  الطریق عنبن سعد ان لا یكترث ولا یبالي بكل من غوى وحاد 
  : هو الإمام الشرعي بقوله ) j(یدة ثابتة وإیمان راسخ بان علي بن أبي طالب عق

  الرجز
  )٤(وىَ ن غَ بالي مَ هذا الإمام لا نُ 

) j(بالمقارنة مع الإمام  ،من خلال إظهار صفات خصومه  ،مامه إفقد دافع عن 
بن  مما دعا بشر ،وما امتاز به من صفات الهدایة والرشاد والإصلاح للنفس البشریة 

  : والدفاع عن العقیدة لانهم أئمة ضلال بقوله  ،العشوش الطائي إلى قتالهم 
  الرجز

ــــــــــــــــــيء ــــــــــــــــــا طِّ ــــــــــــــــــهُولَ  یَ ــــــــــــــــــوالجِ  السُّ   البَ
  

  العـــــــــــــــــــواليوَ ألا انهضـــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــالبیض   
  م الأبطـــــــــــــــــــــــــــالِ نكُ مـــــــــــــــــــــــــــاة مِـــــــــــــــــــــــــــكُ وبالِ   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــارُ قَـــــــــــــــــــــــــــــفَ    ـــــــــــــــــــــــــــــلالِ عوا أئمَّ   ة الضَّ

  
         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالالسَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُل الجُهَّ   )٥(الكین سُ
  

                                           
 .١٥٤: دیوان أشعار التشیع ) ١(
 .٢٥٦: سورة البقرة ) ٢(
 .٢: سورة النجم ) ٣(
 .١١٧: دیوان قیس بن سعد ) ٤(
 .٢٧٩: وقعة صفین : وینظر  ، ٨٧: دیوان أشعار التشیع ) ٥(
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١٨٠ 

بقصد  ،لیزید من انتباه المخاطب  ،ة لقبیلة طيء هالنداء الموج) یا(ل فالشاعر استعم
وأتى بفعل  ، )١(یرید الشاعر نشرها لیؤدي وظیفة إبلاغیة ،الإصغاء وإذاعة قضیة معینة 

بالدفاع عن العقیدة بمحاربة الضلالة والشرك  ،لیعضد هذه الدلالة ) قارعوا ،انهضوا (الأمر 
  :والعمى فأضل االله سعیهم كقول خالد بن زید الأنصاري والسالكین طریق الجهل  ،

  البسیط
ــــــــــــــــــــوُ لا یَ    همعیُ االله سَــــــــــــــــــــ لَّ ن أضَــــــــــــــــــــعرف
  

ــــــــــــــــــدِ      إلا اتَّبــــــــــــــــــاعكُمُ یــــــــــــــــــا رَاعــــــــــــــــــي النَّقَ
ـــــفَ    ـــــد بَ قَ ـــــعِ ي كَ ى الحـــــقَّ هضـــــماً شـــــر ذِ غَ   ل

  
ــــــــــــــالبَ  ةَ یضْــــــــــــــطــــــــــــــراً بَ  ونَ بیَّ صْــــــــــــــوالیحَ      دِ لَ

  هابِ ون صــــــــــــاحِ ع كفَّــــــــــــاً دُ افِ دَ ا تـُـــــــــــألا مّــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــــدِ ا دَّ حَـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــقاق ولا أمٍّ ولا وَلَ   )٢(لشَّ
وللشدة الولاء والعقیدة الثابتة جعلت كردوس بن هاني یعلن البراءة ورفض البیعة من   

  : خصومه لانهم لا یمثلون الوجه الشرعیة بقوله 
  مــــــــــا لابــــــــــن هنــــــــــد بیعــــــــــة فــــــــــي رقابنــــــــــا

  
  ومــــــــــــا بیننــــــــــــا غیـــــــــــــر الثقــــــــــــة والســـــــــــــمر  

  وبـــــــــیض هزیـــــــــل الهمـــــــــام عـــــــــن مســـــــــتقره  
  

  )٣(لـــــــولا آخـــــــر الـــــــدهروهیهـــــــات هیهـــــــات   
والتي  ،وأعدائه ) j(الإمام  أنصارفصورت هذه القصائد الصراع العقائدي بین   

ومن ذلك رد  ،استعان الشعراء في تجسیدها بالأدلة والبراهین التي وظفوها لتحقیق مقاصدهم 
على كعب بن جعیل الذي وصف معاویة بانه خیر المؤمنین وهو ) j(احد أصحاب الإمام 

  : فلا نظیر له بقوله  ،یأخذ بثأر عثمان یسعى ل
  الطویل

  كـــــــــــــــان أبـــــــــــــــا موســـــــــــــــى عشـــــــــــــــیة أذرحو 
  

  یطـــــــــــــــوف بلقمـــــــــــــــان الحكـــــــــــــــیم یواربـــــــــــــــه  
  وا فـــــــــــــي تـــــــــــــراث محمـــــــــــــدبـــــــــــــفلمـــــــــــــا تلاق  

  
  تمــــت یــــا بــــن هنــــد فــــي قــــریش مضــــاربه  

ــــــــــــاره    ــــــــــــدرك ث ــــــــــــابن عفــــــــــــان لی   ســــــــــــعى ب
  

  واولـــــــــــــــى عبـــــــــــــــاد االله بالثـــــــــــــــأر طالبـــــــــــــــه  
  : إلى ان یقول   

ــــــن  ــــــن هنــــــد فــــــي لــــــؤي ب ــــــبومــــــا لاب   غال
  

  )٤(نظیــــــــــر وان جاشــــــــــت علیــــــــــه أقاربـــــــــــه  
  

                                           
 .١٥٠: حربي نعیم محمد . د ،الغدیریات في الشعر العربي : ینظر ) ١(
 .٣٦٨: وقعة صفین : وینظر  ، ٩٤: ار التشیع دیوان أشع) ٢(
 .٧٤: دیوان أشعار التشیع ) ٣(
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١٨١ 

  : بقوله ) j(احد أصحاب الإمام  هفرد علی
  الطویل

  غـــــــــدرتم وكــــــــــان الغـــــــــدر مــــــــــنكم ســــــــــیجة
  

  فمــــــــــا ضــــــــــرنا غــــــــــدر اللئــــــــــیم وصــــــــــاحبه  
  وســــــــــــــــــمیت شــــــــــــــــــر البریــــــــــــــــــة مؤمنــــــــــــــــــاً   

  
  )١(كــــــــذبتم فشــــــــر النــــــــاس للنــــــــاس كاذبــــــــه  

واستنكاره لما فعلوه  ،بإضفاء صفة الغدر لأعدائه ) j(دافع الشاعر عن حق الإمام   
والدفاع عن  ،فكشف كذبهم فاستطاع الشاعر نقد الخصم  ،) المؤمن(بوصفه معاویة بـ

  .عقیدته بإلغاء الآخر
جعله یرفض بیعة خصومه أمثال ابن ) j(ولشدة ولاء الشاعر لعلي بن أبي طالب 

  :  لانهم لا یمثلون الواجهة الشرعیة للإسلام بقوله  ،هند 
  الطویل

  ن هنــــــــــد بیعـــــــــة فـــــــــي رقابنــــــــــاومـــــــــا لابـــــــــ
  

ـــــــــــــر الثقـــــــــــــة الســـــــــــــمرِ      ومـــــــــــــا بیننـــــــــــــا غی
  وبـــــــــیض هزیـــــــــل الهمـــــــــام عـــــــــن مســـــــــتقره  

  
  )٢(وهیهـــــــات هیهـــــــات لـــــــولا آخـــــــر الـــــــدهرِ   

  :ودلیل ذلك قول معاویة بن صعصعة   
  الطویل

  وناعـــــــــــــــلٍ  اً خیـــــــــــــــر حـــــــــــــــافٍ علیَّـــــــــــــــ وإنَّ 
  

  دَّاداً ولا جِــــــــــهْــــــــــجَ  مَ وْ وه الیَــــــــــعُــــــــــمنَ تَ  لاَ فَــــــــــ  
  ربــــــــــــــهِ حَ بِ  ونَ ربُــــــــــــــحْ یُحـــــــــــــاربُ مــــــــــــــن لا یَ   

  
ـــــــــــــــي دِ اوِ سَـــــــــــــــلا یُ  مـــــــــــــــنْ وَ      ه ردَّالُّـــــــــــــــه كُ ینُ

  ون آیــــــــــــــةً ه ثلاثــُــــــــــــیَــــــــــــــفِ  لــــــــــــــتْ زَ نَ  نْ ومَـــــــــــــ  
  

ــــــــــمیهِ فیهــــــــــا مُ      ؤمنــــــــــاً مُخلصــــــــــاً فــــــــــرداتُسِّ
  اهَـــــــــیرِ وغَ  فیـــــــــهِ  نَ ئْ جِـــــــــ جبـــــــــاتٍ ى موُ سِـــــــــوَ   

  
ـــــــــــــبِ    ـــــــــــــهَ ـــــــــــــ بَ ا أوجَ ـــــــــــــوُ  ةَ االله الولایَ   )٣(ادَّ وال

اده على الصیغ التضمینیة التي فنجد ان هذه المقابلة بدلالاتها تعمدها الشعر باعتم  
حیث شكلت رافداً مهماً یعوض الصورة التشبیهیة  ،كان لها دور في اغناء النص 

تفرض وجودها على النص وكأنها  ،إذ یأتي بصورة متكاملة الأبعاد  ،والاستعاریة والرمزیة 
ر والتضمین فكانت المزاوجة بین الحوا ،) مؤمناً مخلصاً فردا: (جزء لا یتجزأ عنه بقوله 

ضمن إطار المقابلة بین سلوك  ،تنطلق لترصد الظواهر السلبیة والایجابیة التي تتحرك 
                                           

 .٥٤٩:  ن. م  )١(
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لانهم  ، التي امتاز بها والتي أوجبت ولایته على الكل) j(معاویة وبین سائر صفات الإمام 
فشكلت .  )١()+ , - . / 0 1 2 3 (:  أهل المودة والقربى بدلیل قوله تعالى

تظهر فیها  ،طرف الصراع لینابلها الشعراء باسماء أخرى ) j(لحمید للإمام هذه الصفات ا
وهي من صفات التي ذكرها الشعراء لبیان صورة معاویة بن  )الظالم(صورة الخصم ومنها 

بأن الإمامة وثیقة إلهیة قیمة لا  ،أبي سفیان ومجاوزته الحد الذي عیّنه العرف أو الشرع 
  :في صفین ) j(ة بن عمرو أحد أصحاب الإمام كقول علقم ،تنال الظالمین 

  السریع
  صـــــــــر امـــــــــرِئ ظـــــــــالِمٍ ي نَ مـــــــــا كـــــــــان فِـــــــــ

  
  ةمَــــــــــــــــــحْ مــــــــــــــــــا یُــــــــــــــــــدرك الجنَّــــــــــــــــــة والمرَ   

ـــــــــــ   ـــــــــــرتَ تَ  حرمـــــــــــةٌ  نِ صـــــــــــخرٍ مـــــــــــا لابْ   ىجِ
  

ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــلهَ   اب االله بــــــــــــــــــــل مندمــــــــــــــــــــة وَ ا ثَ
ــــــــــــ   ــــــــــــ تَ لاقیَ   ىغَ الــــــــــــوَ  اةَ دَ مــــــــــــا لاقــــــــــــى غَ

  
  ةالأمَـــــــــ نَ ال یـــــــــا ابْـــــــــطَـــــــــالأبَ  ركَ مـــــــــن أدْ   

  صـــــــــــــــــرةٍ ي نُ االله فِــــــــــــــــ حــــــــــــــــقَّ  عتَ ضــــــــــــــــیَّ   
  

ــــــــــــــــــــــظْ للظــــــــــــــــــــــالم المعــــــــــــــــــــــروف بالمَ      ةلمَ
ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــفیان مِ ـــــــــــــــــــــهِ بْ قَ  نْ إن أب   ل

  
ــــــــــــ     مةلَ المُسْــــــــــــ بةِ صْــــــــــــالعُ  لَ لــــــــــــم یــــــــــــك مِثْ

ـــــــــــــــــــــــــي دِ ه نـــــــــــــــــــــــــافق فِــــــــــــــــــــــــلكنَّــــــــــــــــــــــــ     هینِ
  

ــــــــــ   ــــــــــة القَ شــــــــــیَ خِ  نَ مِ ــــــــــى المَ تْ ــــــــــرغْ ل عل   ةمَ
  بُعـــــــــــــــــــداً لصـــــــــــــــــــخرٍ مـــــــــــــــــــع أشـــــــــــــــــــیاعهِ   

  
ــــــــ ارِ م النَّــــــــفــــــــي جــــــــاحِ      )٢(ةمَ ى المضــــــــر دَ لَ

استنفار ما لدیه من الخصائص التي تعینه على توضیح الأفكار حاول الشاعر جاهداً   
فأبرز الجانب التصویري في العقاب الذي سوف یحلّ بهؤلاء بنصرتهم  ،التي یوّد طرحها 

فقد اتكأ على الصورة التضمینیة التي اقتبسها من القرآن الكریم  ،لرجل ظالم لنفسه ولدینه 
الظالم هو المتجاوز عن ((و) الظالم ،جاحم النار  ،نة ما یدرك الج(والتي تدل علیها الألفاظ 

الواضع للشيء في غیر موضعه لا  ،المتمایل عن الصراط إلى الیمین والشمال  ،الحد 
فضلاً عن ان أبیات الشاعر كشفت عن حقائق تاریخیة . )٣())یصلح لهذا المنصب وحدوده

خشیة  ،خوله الإسلام مكرهاً والد معاویة وكیفیة د) أبي سفیان(ومواقف لأشخاص أمثال 
نتیجة الموقف الذي اقتضى ان تكون عملیة  ،القتل فهنا إشارة تاریخیة استعان بها الشعر 

  .الربط بینه وبین الحاضر الذي كان نتیجة لذلك
                                           

 .٢٣: سورة الشورى ) ١(
 .١٩٥: وقعة صفین ) ٢(

 .٥/٤٠٩: جعفر السبحاني  ،مفاهیم القرآن ) ٣(
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١٨٣ 

وناقض  ،لانه ظالم وناكث لعهد االله  ،عند الشاعر مجزأه بن ثور  اً فكان قتاله واجب
ولا تلقى إلیه مقالید الخلافة ولا  ،جرف هار لا یؤتمن علیه لدساتیره وحدوده وعلى شفا 

  : فمصیره النار التي أعدها االله للذین كفروا في الحیاة الدنیا بقوله  ،مفاتیح القیادة 
  الرجز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوِ عَ مُ  ولا أرىَ  مْ هُ بُ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ أَ     ةْ یَ
  

  ةیَــــــــــــــاوِ م الحَ یَ العظِــــــــــــــ نِ العَــــــــــــــیْ  جَ رَ الأبْــــــــــــــ  
  ةیَــــــــــــهاوَ  ار أُمٌ ي النَّــــــــــــفِــــــــــــ بــــــــــــهِ  تْ وَ هَــــــــــــ  

  
ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ هُ رَ اوَ جَ ـــــــــــــــــــلابُ فیهَ ـــــــــــــــــــادِ عَ  ا كِ   هیَ

  
     

ــــــــــــــــــــــــــادِ هَ  دتـــــــــــــــــــــــــهُ اً لا هَ عامَـــــــــــــــــــــــــى طَ وَ أغْـــــــــــــــــــــــــ   )١(ةیَ
M L K (: استشف الشاعر نصه الشعري من القرآن الكریم بقوله تعالى   

 Q P NY XV U T S()بیان العقوبة وما یلحق الإنسان  )٢
 ،إلى عرض قضیته  فالتجأ الشاعر إلى تحدید كل حقیقة تلمح ،من المحنة بعد الذنب 

بعدم أو النهي عن  ،یتوحد فیه الأداء التصویري مع الأفكار  ،لیكسب صورته بعداً عقدیاً 
لانه مصیره النار وغیر مالك لطریق الرشاد والهدایة فیجب قتاله  ،الركون إلى الظالم وأتباعه 

 ، فكریة فحمل شعرهم رداً مدعماً بأسس. )٣()k j i h g(: بدلیل قوله تعالى 
فظل یكشف عن  ،وقف الشاعر من خلالها بشجاعته لاسیما انه صاحب عقیدة مؤمن بها 

 ،لیعزز سهام شعره وسطوة لسانه  ،جوانب قضیّته التي یتبناها في كل غرض یخوضه 
فنجد  ،من أعدائه بأسلوب یجمع بین صدق فني ووجداني ) j(ویظهر ظلامیة الإمام 

حب عمیق  ،لة بكل ما یمت إلى الفكرة الشیعیة بصلة العاطفة الجیاشة الملتهبة المتص((
وتضحیة صادقة في  ،وبسالة في الدفاع عن الفكرة  ،لآل البیت وكراهیة عنیفة لأعدائه 

  . )٤())سبیلها
فهو لا یغفل عن تعبیر  ،وأعلم الناس بمثالبه  ،ونرى قیس بن سعد أشد عداوة لمعاویة 

بأنه أول من أجاب إلى ) j(قیاس مع الإمام علي بال ،معاویة بكونه طلیقاً من الطلقاء 
  : الإسلام بقوله 

                                           
 .٣٠٥: وقعة صفین ) ١(
 .١١-٨: سورة القارعة ) ٢(
 .١١٣: سورة هود ) ٣(
 .٧٧١: مجاهد مصطفى بهجت  ،التیار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ) ٤(
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١٨٤ 

  البسیط
ـــــــــــتهم ـــــــــــیس رغب   قـــــــــــرّوا طلیقـــــــــــاً لأمـــــــــــر ل

  
  )١(إلا الفجــــــور علــــــى ذي رغَبــــــة حاصــــــي  

فهو لیس كسعد بن أبي  ،ویؤكد الشاعر انه ممن لا یخدع بالأموال ولا یساوم في دینه   
) j(لمة الذین لم ینصروا الإمام علي ولا كمحمد بن مس ،ولا كعبد االله بن عمر  ،وقاص 

  : ویدافعوا عنه بقوله 
  البسیط

ــــــــ بنَ لا تحسَــــــــ   مفــــــــي عــــــــداوتكُ  هنــــــــدٍ  ابنَ یْ
  

ـــــــــكـــــــــالمرءِ      يّ وقـــــــــاصِ هـــــــــرِ عد أبـــــــــي الزُّ سَ
  االله فــــــــــــــي نفــــــــــــــر بنّي كعبــــــــــــــدِ سَــــــــــــــأو تحَ   

  
ــــــــــــــــوا عَ بــــــــــــــــاعُ    ــــــــــــــــلیّ   قــــــــــــــــلاصِ ومِ  ودّانٍ اً بَ

  تهٍ شـــــــــــبْ مُ اضـــــــــــي بالرّ  مســـــــــــلمةَ  أو كـــــــــــابنِ   
  

  )٢(عاصــــــــــــــي ي رّبَّــــــــــــــهُ الله فیمــــــــــــــا یُمــــــــــــــارِ   
 ،الذي باعوه والذي یتمثل به الدین ) j(فقد تبرئ الشاعر من أعداء االله والإمام علي   

بل تتأجج  ،فلم یقف الشاعر موقف المتفرج  ،بعرض من الدنانیر من الأرضین والانعام 
ى متفجراً غضبه عل ،ویتابع هذا الغضب الدیني وولائه لعقیدته  ،نیران غضبه وانتقامه 

  :بلّله وآذاه بقوله  من السحاب ظالممعاویة الذي وصف بالكلب الذي ینبح السحاب 
   الرجز

ـــــــــــــــــقُ  ـــــــــــــــــاتمي مُ ولُ   یـــــــــــــــــةعاوِ وا لهـــــــــــــــــذا الشَّ
  

ـــــــــــ إنْ    ـــــــــــ لُّ كُ ـــــــــــا أَ مَ ـــــــــــریـــــــــــحٌ هاوِ  تَ دْ وعَ   ةیَ
  یـــــــــــــــــــةا أكلـــــــــــــــــــبُ قـــــــــــــــــــومٍ عاوِ نَـــــــــــــــــــفتَ وَّ خَ   

  
ــــــــــــــ ى یــــــــــــــابنَ إلَّــــــــــــــ     یةالماضَــــــــــــــ اطئینَ الخِ

  الخاویــــــــــــــــة وزِ جُــــــــــــــــالعَ  رقــــــــــــــــالَ ل إِ رقِــــــــــــــــتُ   
  

ــــــــــ   ــــــــــاري لیــــــــــالِ فــــــــــي إثِ   )٣(ي الثانیــــــــــةر السَّ
 ،من أهم الأمور التي شغلت بالهم  ،فكان الدفاع عن حق الإمام وآل بیته في الخلافة   

ومناقبه التي  سیّة والخُلقیةفمن خلال كمالاته الن ،بالخلافة  وأولویتهفألزموا الخصم بأحقیته 
ولم  ،قه إلا أتوا به مفصلاً مشروحاً فلم یتركوا حجة ولا دلیل یثبت ح ،یجاریه فیها أحد 

في حین نجد خفاف بن عبد االله  )٤(یدعوا برهاناً ولا بینة تؤید رأیهم إلا ذكروها ونوهوا بها
  : بقوله ) الطاغیة(بوصفه معاویة بـ) j(لل سبب دفاعه وتلبیته لنداء إمامه ع ،الطائي 

                                           
 .٨٤: دیوان قیس بن سعد ) ١(
 .٨٤: دیوان قیس بن سعد  )٢(
 .١١١: ن . م ) ٣(
 .٩٤: محمد سید الكیلاني  ،ي الأدب العربي أثر التشیع ف: ینظر ) ٤(
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١٨٥ 

  الخفیف
ــــــــــــــــطاغِ  ربْ حَــــــــــــــــوا لِ دُّ تعِ اسَــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ةِ یَ   االشَّ

  
  )١(اقَ ن اللَّطِــــــــــــــــــــــنیِ البَ ه كَــــــــــــــــــــــبَّــــــــــــــــــــــوُ لفَ  مِ◌ِ   

 ،خصم فكرته لبان یرد الشاعر على ا ،وأخذ فعل الدفاع عن العقید منحى آخر   
  :كقوله

  البسیط
  قـــــــــــــــــــــــةٍ حلّ بأشـــــــــــــــــــــــیاخٍ مُ  صـــــــــــــــــــــــاتِ اقِ والرَّ 
  

  ربـــــــاصِ جِ  رألِ ؤوس كبـــــــیض الّـــــــصُــــــلع الـــــــرُّ   
ـــــي عَ مـــــا    ـــــيَّ ف   مـــــعٍ مـــــن طَ  الشـــــامِ  لأهـــــلِ  ل

  
  )٢(ن وأفعـــــــــى بـــــــــین أعیـــــــــاصِ ریِ العَـــــــــ لیــــــــثُ   

 اً یبدأ الشاعر الابیات بالقسم وهذا دلیل على الثبات والثقة في الكلام ان الإمام علی  
)j (بل هو أمام قضیة دینیة الهدف منها استقامة أمور الدولة والرجوع  اً لیس هدفه دنیوی

فالنص شهد في حق الإمام فضلاً ان الشاعر افتخر بشجاعته ) q(إلى سنة رسول االله 
  .صورالتي فاقت الت

آخر یرد على معاویة مزاعمه وأقاویله بأن للإمام أنصار في  نجد الشاعر في موردٍ  
  : العراق بقول 

  یتْ فَ ام قـــــــــــــد أضِـــــــــــــن یكـــــــــــــن الشّـــــــــــــإِ فـــــــــــــ
  

  العراقــــــــــــــا نّ إِ نــــــــــــــدٍ فــــــــــــــابــــــــــــــن هِ  علیــــــــــــــكَ   
ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــأجابَ ـــــــــــــــــــــى دَ ت علیّ ـــــــــــــــــــــاً إل   وةٍ عْ

  
ـــــــــــــــــتَ    ـــــــــــــــــ زُّ عُ ـــــــــــــــــالعِ   )٣(فاقـــــــــــــــــاالنِّ  لّ ذِ دى وتُ

الذي یمثل الحق ) j(لالتزام بمنهج الإمام علي بالثبات على الحق وا لنص فیه فخرا  
  .وإذلال النفاقوالانتصار له 
 ،سمى بالمعارضة والمناقضة ت ،التي طرحها ضمن أبیاته الشعریة الشاعر  ومعاني

فهي لا تقف  ،فتكون بین فریقین یتنازعان في السیاسة أو في العقائد أو النزعات أو المیول 
توجبها الشخصیة والظروف التي  ،ود التنازع إلى أمور أخرى عند حدود معینة بل تتعدى حد

من ذلك قول كعب بن . )٤(والبیئة التي یعیش فیها الخصمان ،أظلت الأدیب أو الشاعر 
  : جعیل 

                                           
 .١٢٦: دیوان أشعار التشیع ) ١(
 . ١٠٠: دیوان قیس بن سعد ) ٢(
 . ٨٩: ن . م ) ٣(
 .١٩٩: عبد االله نعمة  ،الأدب في ظل التشیع ) ٤(
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١٨٦ 

  المتقارب
  أرى الشــــــــــــــــام تكــــــــــــــــره ملــــــــــــــــك العــــــــــــــــراق

  
  وأهــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــراق لهــــــــــــــــــم كارهونــــــــــــــــــا  

  علــــــــــــــــــــــي إمــــــــــــــــــــــام لنــــــــــــــــــــــا: وقــــــــــــــــــــــالوا   
  

  رضــــــــــینا ابــــــــــن هنــــــــــد رضــــــــــینا: فقلنــــــــــا   
  وقــــــــــــــــــــالوا نــــــــــــــــــــرى ان تــــــــــــــــــــدینوا لنــــــــــــــــــــا  

  
ـــــــــــــــرى ان نـــــــــــــــدینا   ـــــــــــــــا لهـــــــــــــــم لا ن   )١(فقلن

  : فقال ) j(فرد علیه النجاشي من أتباع الإمام   
  المتقارب

  اتــــــــــــــــــــاكم علــــــــــــــــــــي بأهــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــراق
  

  ونانعوأهــــــــــــــــل الحجــــــــــــــــاز فمــــــــــــــــا تصــــــــــــــــ  
  هـــــــــــم هزمـــــــــــوا الجمـــــــــــع جمـــــــــــع الزبیـــــــــــر  

  
  وطلحــــــــــــــــــــــة والمعشــــــــــــــــــــــر والناكثینــــــــــــــــــــــا  

  وقـــــــــــــــــــــالوا یمینـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى حلقـــــــــــــــــــــة  
  

  م حربــــــــــــاً زبونــــــــــــالنهــــــــــــدي إلــــــــــــى الشــــــــــــا  
  تشــــــــــــــیب النواصــــــــــــــي قبــــــــــــــل المشــــــــــــــیب  

  
  وتلقــــــــــــــــي الحوامــــــــــــــــل منهــــــــــــــــا الجنینــــــــــــــــا  

  فـــــــــــإن تكرهـــــــــــوا الملـــــــــــك ملـــــــــــك العـــــــــــراق  
  

  فقـــــــــــــد رضـــــــــــــى القـــــــــــــوم مـــــــــــــا تكرهونـــــــــــــا  
  فقــــــــــــــــــــــل للمضــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن وائــــــــــــــــــــــل  

  
  ومــــــــــــن جعــــــــــــل الغــــــــــــث یومــــــــــــاً ســــــــــــمینا  

  جعلـــــــــــــــــــــــــــــــتم علیـــــــــــــــــــــــــــــــاً وأشـــــــــــــــــــــــــــــــیاعه   
  

  نظیـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــد ألا تســـــــــــــــــتحونا  
  إلـــــــــــــــى أول النـــــــــــــــاس بعـــــــــــــــد الرســـــــــــــــول  

  
ـــــــــــــــا وصـــــــــــــــنو      الرســـــــــــــــول مـــــــــــــــن العالمین

ـــــــــــــــــه      وصـــــــــــــــــهر الرســـــــــــــــــول ومـــــــــــــــــن مثل
  

  )٢(إذا كــــــــــــــان یــــــــــــــوم یشــــــــــــــیب القرونــــــــــــــا  
فند فیها النجاشي قول كعب بأن الشام تكره ملك  ،فالقصیدة عبارة عن محاججة   

ثم یُعیب علیهم أن  ،وكذلك الحجاز ) ان العراق ترضى بما تكرهون به: (العراق بقوله 
ویذكر  ،ویشید بقوة الجیش  ،صاحب الفضل والشرق وهو  ، اً نظیر ) j(یجعلوا لعلي 

  ).j(ونصرتهم للإمام  ،إشارة بمواقفهم البطولیة ) هم(باستعماله ضمیر الغائب 
وهیهات یرتقي  ،تعالى عن البشر بصفاته الجمّة ) j(وفي مورد آخر یؤكد ان الإمام 

  : عرشهم ومجدهم إنسان مثل معاویة بقوله  ،الحاسد 
  البسیط

                                           
  .٥٦٥: وقعة صفین ) ١(
 
 .٥٦: وقعة صفین ) ٢(



   ...................................g  

 
 

١٨٧ 

ــــــــم بــــــــ   أن علــــــــي الخیــــــــر مــــــــن نفــــــــرواعل
  

  مثــــــــــــــــل الآلهـــــــــــــــــة لا یعلــــــــــــــــوهم بشـــــــــــــــــر  
ــــــــي الحاســــــــد الغضــــــــبان مجــــــــدهم     لا یرتق

  
  مــــــــادام بــــــــالحزن مــــــــن صــــــــمائها حجــــــــر  

ـــــــــــــى أنـــــــــــــت إلا إذا بینكمـــــــــــــا     بـــــــــــــئس الفت
  

  )١(كمـــــا تفاضـــــل ضــــــوء الشـــــمس والقمــــــر  
الجمة عنصراً مهماً من عناصر التأثیر على ) g( شكلت أفعال وصفات الإمام   

صدر الإسلام ، فاتخذ الشعراء هذه الصفات وسیلة بإظهار أحقیة الإمام  الآخرین في شعر
)g (فكما  ،لوجود القرآن الكریم كلاهما یكمل الآخر  اً دوماً لانه وجوده معادلكونه مقدم

القرآن لا یقبل التبدیل والتعدیل فكذلك شخصه العظیم بانه له الصدارة في كل شيء في أمور 
فشكل الشعراء من تلك  ،لانه یمثل النص بالإمامة ) g(ل فخراً للإمام الدین والدنیا وهذا یمث

ترهیبیة لإظهار حبهم وولائهم وتؤكد أحقیة الإمام وتمثل قراءة و الصفات صوراً ترغیبیة 
مستقبلیة لمسار الأمة السیاسي لانه یمثل محور المرتكز السیاسي للإسلام ویمتلك من 

ادة الأمة وهو الأب المربي لها والقادر على إصلاح الشروط ما یجعله أولى من غیره بقی
والتأثیر الشدید على الموالین فجاءت أشعارهم  فكان لفقده الأثر الأكبر ،أمور المسلمین 

مصبوغة بلون السواد في بیان أثر الفقد والخسارة على الأمة الإسلامیة في حین نجد أثر 
فاع عن حق الإمام المغتصب فحولوا شعرهم من الموالین وأخذ مأخذه في الد اً العقیدة واضح

إلى مواقف إیمانیة تطرح قضایا العقیدة بضرورة إتباعه لانه الشخصیة المثالیة بعد رسول االله 
)q.(  

  
  
  

                                           
 .٣٧٣:  ن.م  )١(
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١٩٠ 

  ةالخاتم

  في الأولى والآخرةالحمد الله 
مجموعة من النتائج أفرزتها هذه الدراسة ویمكن  ةالباحث تفي نهایة الدراسة سجل

  :إجمالها على النحو الآتي 
إن الباحثة لم تعثر على العدید من الأبیات التي ذكرتها المصادر وأغلب الدواوین طبعت  - ١

) g(حیث قال شعراً كثیراً في علیاً  ،ابت في مطابع غیر موالیة مثل دیوان حسان بن ث
لذا لجأت  ،وتحدث عن الوصایة والولایة والبیعة لكن المحقق قد حذف هذه الأبیات 

الباحثة إلى الكتب الآخرة وان كان بعضها یخرج عن إطار التحقیق العلمي لكن طبیعة 
 ). g(البحث فرضت علینا جمع الأشعار التي تتحدث عن خصائص أمیر المؤمنین 

أكثر الشعراء في تلك المرحلة بذكر الصفات الخُلقیة والخلقیة ولم یتركوا صفة إلا  - ٢
والباحث في شعر صدر  ،فضلاً انهم أوردوا صفات أخرویة كالشفاعة  ،وذكروها 

ونجد ذلك في  ،الإسلام یجد ان الشعراء لم ینس هذه المیزة التي شرف االله بها الإمام 
ذلك إلى ان قلوبهم امتلأت بالایمان العمیق بأهمیته ومقامه  ویرجع ،سیاق امتداحهم له 

فهو  ،فیكمل الوصف من خلال استخدام الكثیر من النعوت . الشریف عند االله ورسوله
 .وصف نقلي ظاهري یعتمد على ما تراه العین وآخر باطني

لحدیث فنجد هناك تناص كبیر مع القرآن الكریم وا ،اعتماد الشعراء على مرجعیة دینیة  - ٣
 ،فتعاملوا مع النص على انه نص مقدس فضلاً عن كونه نصاً أدبیاً  ،النبوي الشریف 

إذ  ،اذ هو لیس كبقیة النصوص الأدبیة  ،وكانوا على دائرة الحذر في التعامل معه 
 أسهمت في دعم الموضوع الشعري وإغناء فكرته لاسیما ان هناك موضوعات ذات أهمیة

 ،وما جرى فیها من الأحداث ) الغدیر(كحادثة  ،ن قصیدة جسدها الشعراء في أكثر م
 .فكان شعرهم وثیقة تاریخیة لكل الأجیال

انطلاق الشعراء من قاعدة إیمانیة تجسد الملامح الدینیة التي اتصف بها الإمام علي  - ٤
)j ( وفعل تلك الشخصیة وتأثیرها على الآخرین فقد سلك الشعراء سبل الترغیب

زم النفس البشریة التي ترغب في المحبوب إذا وعدت به وترهب من كونه یلا ،والترهیب 
  .المكروه إذا توعّدت به
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١٩١ 

ینم  ،من خلال الدفاع عنها  ،التضحیة الفذّة بكل ما تملكه النفس لأجل تلك الشخصیة  - ٥
وبعواطف  ،فجاء دفاعهم عنه بعفویة صادقة  ،عن عقیدة الشعراء الإسلامیة الثابتة 

لإیمانهم الكامل بانه  ،فكانوا أكثر حماساً في الوقوف ضد خصومه  ، فیاضة جیاشة
   ).q(الإمام الواجب الطاعة والقائد للأمة بعد رسول االله 

حیث یرى الشعراء بانها جزء لا یتجزء من الولایة فهما ) j(البراءة من أعداء الإمام  - ٦
 .صنوان لا یفترقان

كونه الأب والقائد المفروض ) j(تجسید صورة الأب المربي في شخصیة الإمام  - ٧
      .والسبیل إلى النجاة من الانحراف والضیاع ،الطاعة 

هذه الشحنات في  إفراغكشف البحث عن عاطفة الحزن التي كانت تنبعث من خلال  - ٨
حیث  ،وإحساس الشاعر بالضیاع لفقد تلك الشخصیة العظیمة  ،النصوص الشعریة 

الأحزان وما یحدثه الحزن في النفس من آثار في  تابع البحث في كیفیة التعبیر عن تلك
هم على بعض ئفعبروا بصورة شعریة رائعة من خلال اتكا ،لحظات احتدام المصائب 

الخ وكان للمرأة دور في بیان تلك ...الأسالیب البلاغیة كالتشبیه والاستعارة والكنایة
المرأة من قلب مملوء  لما تملكه ،ونرى الأثر الواضح والكبیر في أشعارهن  ،العاطفة 

 .بالعاطفة أكثر من الرجل

 ،أتاح للشعراء أداء دورهم الدعوي والاقناعي  ،الحوار مع الآخرین للوصول إلى الإقناع  - ٩
والبینة بالبینة مع رسوخ في العقیدة واعتزازهم بدینهم وثقتهم  ،فهم یدفعون الحجة بالحجة 

    .بمبادئهم
البحث إلا ثمرة رحلة البحث الممزوجة بالمتعة وما تلك النتائج التي توصل الیها 

  .فعسى ان یكون الجهد الذي بذلته خدمة لتراثنا المجید ،العلمیة 
عبد . وفضل أستاذي القدیر د ،فان وفقت لتلك الغایة السامیة فبعون االله وفضله 

بحث شرف المحاولة والغایة وحسن النیة وثواب التوجه لل يوإلاَّ فحسب ،الحسن علي مهلهل 
وله الحمد أولاً  ،بإخلاص وهمة ومات الكمال إلا الله وحده فهو نعم المولى ونعم النصیر 

  .وآخراً على فضله ورحمته
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١٩٣ 

  قائمة المصادر والمراجع    
  القرآن الكریم 

 ، ٢ط ،دار العرب اللبناني  ،محمد سید الكیلاني  ،أثر التشیع في الأدب العربي  -
١٩٩٦-١٩٩٥. 

دار  ،تقدیم فؤاد الهجرسي  ،فهیم یوسف  ،أثر العقیدة في حیاة الفرد والمجتمع  -
  .م١٤٢١/٢٠٠١ ، ١ط ،المنار للنشر 

 ،ابتسام مرهون الصفار  ،القرن الأول الهجري  ،ربي أثر القرآن في الأدب الع -
 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤ ، ١ط ،بغداد  ،مطبعة الیرموك 

 ،دار المعرفة  ،شلتاغ عبود شراد  ،أثر القرآن الكریم في الشعر العربي الحدیث  -
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨ ، ١ط ،مطبعة الصباح 

مكتبة بنوى  ،حسیني السید نور االله ال ، ،السید المرعشي النجفي  ،إحقاق الحق  -
  ). ت.ب( ،) ط.ب( ،قم  ،منشورات مكتبة آیة االله المرعشي  ،الحدیثة 

الحسن بن محمد بن حبیب الماوردي  وأب ،الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة  -
 ، ١ط ،الكویت  ،مكتبة دار ابن قتیبة  ،تحقیق احمد مبارك البغدادي  ،) هـ٤٥٠ت(

١٤٠٩/١٩٨٩ . 

عالم  ،تحقیق سامي مكي العاني  ،) هـ٢٥٦ت(الزبیر بن بكار  ،قیات الأخبار الموف -
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦ ، ٢ط ،بیروت  ،الكتب 

لأبي عبد االله محمد بن عمران  ،أخبار السید الحمیري أخبار شعراء الشیعة  -
الدكتور الشیخ محمد : تقدیم وتحقیق وتعلیق  ،) هـ٣٨٤ت(المرزباني الخرساني 

 ، ١ط ،بیروت  ،الكتبي للطباعة والنشر والتوزیع  شركة ،هادي الأمیني 
  .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨

تحقیق  ،) هـ٤٦٠ت(لابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي  ،اختبار معرفة الرجال  -
 .هـ١٤٠٤ ،قم  ،مطبعة بعث  ،محمد باقر الحسیني ومهدي رجائي 

تحقیق علي  ،) م١٠٢٢/هـ٤١٣ت(أبو عبد االله محمد بن النعمان  ،الاختصاص  -
  . ١٩٩٣ ،بیروت  ،دار المفید  ، ٢ط ،كبر الغفاري والسید محمود الزرندي أ

توزیع دار الندوة  ،حازم بن ماطر المطیري  ،الإدارة الإسلامیة المنهج والممارسة  -
 .م ١٩٩٧/هـ١٤١١ ،العالمیة 
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١٩٤ 

بیروت  ،دار الجیل  ،علي علي صبح وآخرون  ،الأدب الإسلامي المفهوم والقضیة  -
  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢ ، ١ط ،

دار الوسام للطباعة  ،سالم راشد بن تریس القمزي . د ،أدب الخصومة في الإسلام  -
 .١٩٩٨/هـ١٤١٩ ، ٢ط ،بیروت  ،والنشر 

شرح وتعلیق  ،الحسن بن محمد بن حبیب البصري الماوردي  وأب ،أدب الدنیا والدین  -
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ، ٤ط ،بیروت  ،دار أقرأ  ،محمد كریم راجح 

 .٢٠٠٧ ، ٦ط ،احمد محمد الحوفي  ،اسة في العصر الأموي أدب السی -

مطبعة  ،طه حمیدة  سینعبد الح ،أدب الشیعة إلى نهایة القرن الثاني الهجري  -
 .١٩٥٦ ، ١ط ،مصر  ،السعادة 

 ، ١ط ،المؤسسة الجامعیة للدراسات  ،واضح الصمد . د ،أدب صدر الإسلام  -
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤

مؤسسة  ،جواد شبر  ،لهجري حتى القرن الرابع عشر من القرن الاول اأدب الطف  -
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،التاریخ 

،  ٢الأدب في ظل التشیع ، عبد االله النعمة ، دار التوجه الإسلامي ، الكویت ، ط -
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

) هـ٥٣٨ت(القاسم محمود بن محمد الزمخشري  والإمام جار االله أب ،أساس البلاغة  -
 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ ،بیروت  ،دار المعرفة  ،تحقیق عبد الرحیم محمود  ،

 هـ٤٦٨ت(الحسن علي بن احمد الواحدي  يللنیسابوري أب ، أسباب النزول -
 .هـ١٤١١ ،بیروت  ، ١ط ،تحقیق كمال بسیوني  ،) م١٠٧٦/

ابن الاثیر عز الدین ابر الحسن علي بن محمد بن  ،اسد الغابة في معرفة الصحابة  -
  ) .ت.د( ،بیروت  ،مؤسسة الاعلمي  ،الكریم الجزري عبد 

 ١ط ،دولة الكویت  ،فاطمة علي جعفر ،اسد االله حمزة بن عبد المطلب لا بواكي له  -
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ ،

 ، ٢ط ،نشر مؤسسة الانوار الفاطمیة  ، محمد فاضل المسعودي ،الأسرار العلویة  -
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 ،عز الدین إسماعیل . د ،عرض وتفسیر مقارنة  – بيالأسس الجمالیة في النقد العر  -
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١٩٥ 

 .١٩٨٦ ،بغداد  ،دار الشؤون الثقافة 
 ،إصدار وزارة الارشاد الإسلامي  ،محمد باقر الصدر الشهید الإسلام یقود الحیاة ،  -

   .هـ١٤٠٣ ، ٢ط ،طهران 
بیروت  ،أبو یحیى زكریا بن محمد الانصاري  ،أسنى المطالب شرح روض الطالب  -

 .الكتاب الإسلاميدار  ،

مكتبة  ،عبد االله التطاوي . د ،أشكال الصراع في القصیدة العربیة عصر بني أمیة  -
 . ٢٠٠٤ ، ٣ج ،الانجلو المصریة 

تحقیق الشیخ عادل احمد عبد  ،ابن حجر العسقلاني  ،في تمییز الصحابة الاصابة  -
 .هـ١٤١٥ ؛بیروت  ، ١ط ،دار الكتب العلمیة  ،الموجود 

 ،) هـ١٣٧٣ت(الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء  ،وأصولها  أصل الشیعة -
ـ ه١٤١٥ ،قم المقدسة  ،) j(مؤسسة الإمام علي  ،تحقیق علاء آل جعفر 

  .م ١٩٩٤/
 .١٩٨١ ، ٦ط ،مكتبة الانجلو المصریة  ،إبراهیم انیس  ،الأصوات اللغویة  -
 ،القاهرة  ،یة دار النهضة العرب ،أنور أحمد رسلان . د ،أصول الإدارة العامة  -

 .م١٩٩٥

 ، ١ط ،دار عالم الكتب  ،خالد بن حامد الحازمي . د ،أصول التربیة الإسلامیة  -
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

 .م١٩٧٦/هـ١٣٦٩ ، ٣ط ،بغداد  أصول الدعوة ، عبد الكریم زیدان ، -
تحقیق علي اكبر  ،) م٩٤١/هـ٣٢٩ت(محمد بن یعقوب الكلیني  ،أصول الكافي  -

 .هـ١٣٨٨ ،طهران  ، ٣ط ،غفاري 

 .١٩٦٤ ،مكتبة النهضة المصریة  ،أحمد الشایب  ،أصول النقد الأدبي  -
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین  ،الأعلام  -

  .١٩٨٠ ، ٥ط ،دار العلم للملایین  ، الزركليخیر الدین  ،

 ،) ط.ب( ،كر العربي دار الف ،عبد اللطیف حمزة . د ،الإعلام في صدر الإسلام  -
  ).ت.ب(

 ١ط ،) م١١٠٣/هـ٥٤٨ت(لطبرسي الفضل بن الحسن ا ،باعلام التقى أعلام الورى  -
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١٩٦ 

 .١٤١٧ ،قم  ،مؤسسة أهل البیت  ،

دار التعارف  ،حققه محسن الامین  ،الإمام السید محسن الامین  ، أعیان الشیعة -
 ).ت.د( ،) ط.د( ،بیروت  ،للمطبوعات 

  ) .ت.ب( ،) ط.ب( ،دار الكتب  ، الأصفهاني الفرج لأبي ، الأغاني -
دار شرقیات  ،صبري حافظ  ،أفق الخطاب النقدي ودراسات نظریة وقراءات تطبیقیة  -

 . ١٩٩٦ ، ١ط ،القاهرة  ،
 ، ١ط ،بیروت  ،دار العلم للملایین  ،أحمد أبو حاقة  ،الالتزام في الشعر العربي  -

١٩٧٩. 

لحسین بن موسى بن بابویه القمي المعروف جعفر محمد بن علي بن ا وأب ،الامالي  -
 . هـ١٤١٧ ، ١ط ،قم  ،تحقیق قسم الدراسات الإسلامیة  ،بالشیخ الصدوق 

 ،) هـ٤٦٠-ه٣٨٥( الطوسيلشیخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن  ،مالي الأ -
   .هـ١٤١٤ ، ١ط ،مؤسسة البعثة  ،تحقیق قسم الدراسات الإسلامیة 

  ،كلیة التربیة ،جامعة بغداد  ،ابتسام مرهون الصفار  ،مي الامالي في الأدب الإسلا -
 .)ت.ب( ،) ط.ب(

 ،طبعة النعمان م ، ١ط ،عبد المجید لطفي  ،رجل الاسم المخلد ) j(الإمام علي  -
 .النجف الاشرف

 ،دار صعصعة  ،جورج جرداق  ،صوت العدالة الإنسانیة ) j(الإمام علي  -
 .م٢٠٠٩/هـ١٤٢٣ ،البحرین 

تعریب حیى كمال  ،العلامة مهدي فقیه ایماني  ،في آراء الخلفاء  الإمام علي -
 .هـ١٤٢٤قم  ،مؤسسة المعارف الإسلامیة  ، ٢ط ،البحراني 

منشورات دار  ،إبراهیم بیضون  ،في رؤیة النهج وروایة التاریخ ) j(الإمام علي  -
 .م٢٠٠٠ ،بیروت  ،المؤرخ 

منشورات مؤسسة  ،موسوي عباس علي الالإمام علي منتهى الكمال البشري ،  -
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،الاعلمي 

رابطة أهل البیت الإسلامیة  ، محمد العبادي ،وتنمیة الثقافة الأمة ) j(الإمام علي  -
 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ١ط ،
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١٩٧ 

 .ت.ب ،ط .ب ،السید علي المیلاني  ،الإمامة في أهم الكتب الإسلامیة  -
 ١ط ،قم  ،مطبعة امیر  ،انتشارات الشریف الرضي  ، تیبةابن ق ،الإمامة والسیاسة  -

   .هـ١٤١٣-١٣٧١ ،

 ٢ط ،مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة  ،محمد بیومي مهران  ،الإمامة وأهل البیت  -
 .م١٤١٠/١٩٩٥ ،

دار المعارف  ،هاشم معروف الحسني  ، الانتفاضات الشیعیة عبر التاریخ -
 ..م١٩٩٠/هـ١٤١٠ ،بیروت  ،للمطبوعات 

تحقیق محمد باقر  ،) م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(أحمد بن یحیى البلاذري  ،أنساب الاشراف  -
  .هـ ١٣٩٤ ،بیروت  ،الاعلمي  ، ١ط ،المحمودي 

أهل الذمة والولایات العامة في الفقه الإسلامي ، نمر النمر ، الأردن ، المكتبة  -
 .هـ١٤٠٩،  ١الإسلامیة ، ط

 ،علي الشعیبي . د ،الجاهلیة والإسلام  الایجابیة والسلبیة في الشعر العربي بین -
 .اتحاد الكتاب العرب

جلال الدین أبو عبد االله محمد المعروف بالخطیب  ،في علوم البلاغة الإیضاح  -
دار الكتاب  ،محمد عبد المنعم الخفاجي . شرح وتعلیق د ،) هـ٧٣٩ت( لقزوینيا

 ..م١٩٧١ ،لبنان  –بیروت  ، ٣ط ،اللبناني 

أحمد حسین یعقوب ، الدار الإسلامیة ، بیروت ،  ماذا فعلوا بها ،أین سنة الرسول و  -
 .١م ، ط١٤٢١/٢٠٠١

 ١٣٣٧ ، ١ط ،بیروت  ،دار التعارف  ،محمد باقر الصدر  ،بحث في الولایة  -
/١٩٧٧. 

 ،تحقیق علي شیري  ،) هـ٧٧٤(الدمشقي  بن كثیر إسماعیل للإمام ،البدایة والنهایة  -
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ ، ١ط ،التراث العربي  إحیاءدار 

القاسم محمد بن عماد الدین أبو جعفر  ،) ع(لشیعة المرتضى بشارة المصطفى  -
 ، ١ط ،قم  ،مؤسسة النشر الإسلامي  ،تحقیق جواد القیومي الاصفهاني  ، الطبري
 .هـ١٤٢٠

مطبعة المجمع العلمي العراقي  ،نوري حمودي القیسي . د ،البطل في التراث العربي  -
 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ،بغداد  ،
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١٩٨ 

 ).ت.ب( ، ٢ط ،دار المعارف  ،شوقي ضیف  ،البطولة في الشعر العربي  -

 ،بیروت  ، ١ط ،محمد كریم الكواز  ،المصطلح والنشأة والتجدید  ،البلاغة والنقد  -
٢٠٠٦ .  

تحقیق عبد السلام  ،) هـ٢٥٥ت(أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  ،البیان والتبیین  -
 . م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ، ٥ط ،القاهرة  ،مكتبة الخانجي  ،هارون 

تألیف الفقیه العلامة السید شرف  ،تأویل الآیات الطاهرة في فضائل العترة الطاهرة  -
 .هـ١٤٠٧ ، ١ط ،قم  ،الدین علي الحسیني الاسترابادي النجفي 

مراجعة عبد الستار  ،محمد مرتضى الحسیني  ، ستاج العروس من جواهر القامو  -
  .م١٩٧٣/هـ١٣٩٩ ،مة الكویت مطبعة حكو  ،أحمد فراج 

 .ط.ب ،القاهرة  ،دار نهضة مصر  ،أحمد حسن الزیات  ،تاریخ الأدب العربي  -

نقد وتحلیل السید جعفر السید باقر  ،أدب صدر الإسلام  ،تاریخ الأدب العربي  -
 .هـ١٤١٦ ، ١ط ،منشورات دار الاعتصام  ،الحسیني 

 ،راجعه نخبة من العلماء  ،الطبري  جعفر محمد بن جریر وأب ،تاریخ الأمم والملوك  -
 .١٨٧٩ ، ١ط ،لیدن  ،مطبعة بریل 

، تحقیق ) م١٥٠٥/هـ٩١١ت(تاریخ الخلفاء ، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي  -
  .١٣٧١، مصر ،  ١محمد محي الدین ، ط

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله الشافعي  ،دمشق مدینة تاریخ  -
 ،دراسة وتحقیق علي شیري  ،) م٥٧١/هـ٤٩٩( عساكربن المعروف با

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥
احمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب المعروف بابن  ،تاریخ الیعقوبي  -

 .هـ١٣٥٨ ،النجف  ،المكتبة المرتضویة  ،) هـ٢١٢(واضح الاخباري 

 ،عرب منشورات اتحاد الكتاب ال ،محمد عزام  ،تجلیات التناص في الشعر العربي  -
 .ط .ب ، ٢٠٠١ ،دمشق 

محمد مفتاح ، دار التنویر . د ،) استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري  -
 .١٩٨٥،  ١للطباعة ، بیروت ، ط

 ،مكتبة نینوى الحدیثة  ،) هـ٦٥٤ت( ابن الجوزيللعلامة سبط  ،تذكرة الخواص  -
 .) ت.ب( ،) ط.ب(
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١٩٩ 

 .بیروت ،بعة دار صادر مط ،وعلي العبد االله  ،كامل سلیمان  ،التربیة  -
 .ت.ب ،مصر  ،دار المعارف  ،أحمد فؤاد الاهواتي . د ،التربیة في الإسلام  -
الناشر السید  ،مزیدة ومنقحة  ، عبد االله الغریفي ،مقوماته  -مراحله  -التشیع نشوؤه  -

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ، ٦ط ،علي نوري 

 ،القاهرة  ،لمعارف دار ا ،شوقي ضیف . د ،التطور والتجدید في الشعر الأموي  -
  .م ٢٠٠٧ ، ١١ط

 ،عبد الرحمن عمیرة . تحقیق د ،لعلي بن محمد بن علي الجرجاني  ،التعریفات  -
 .هـ١٤٠٧ ، ١ط ،عالم الكتب  ،بیروت 

تحقیق  ،) ع(الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري  ،تفسیر الإمام العسكري  -
  .هـ ١٤٠٩ ، ١ط ،قم  ،ونشر مدرسة الإمام المهدي 

جمعه  ،) هـ١٠٩١ت) (الفیض الكاشاني(المولى محسن الملقب بـ  ،تفسیر الصافي  -
 ، ٢ط ،طهران  ،مكتبة الصدر  ،وقدم له وعلق علیه العلامة الشیخ حسین الاعلمي 

 .هـ١٤١٦
المحدث أبي النظر محمود بن مسعود بن عیاش السلمي  ،تفسیر العیاشي  -

المكتبة  ،هاشم الرسولي المحلاني  تحقیق السید ،السمرقندي المعروف بالعیاشي 
  ).ت.ب( ،) ط.ب( ،طهران  ،العلمیة 

أعاد جمعه عبد الرزاق محمد حسین حرز  ،أبو حمزة الثمالي  ،تفسیر القرآن الكریم  -
 ، ١ط ،قم  ،مطبعة الهادي  ،راجعه وقدم له العلامة محمد هادي معرفة  ،الدین 
 .هـ١٤٢٠

صححه وعلق علیه السید طیب  ،براهیم القمي الحسن علي بن ا لأبي ، تفسیر القمي -
  .هـ١٤٠٤ ، ٣ط ،قم  ،مؤسسة دار الكتاب  ،الموسوي الجزائري 

منشورات جماعة  ، الطباطبائيمحمد حسین السید تألیف العلامة  ،تفسیر المیزان  -
 .)ت.ب( ،) ط.ب( ،قم  ،المدرسین في الحوزة العلمیة 

 .هـ ١٣٨٣ ،النجف الاشرف  ، ٣ط ،أحمد أمین  ،التكامل في الإسلام  -

 ، ١ط ،عالم الكتب  التكریر بین المؤثر والتأثیر ، عز الدین علي السید ، -
 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
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٢٠٠ 

مطابع  ،أحمد طعمة حایي . د ،البیاني انموذجاً  ،التناص بین النظریة والتطبیق  -
 .م ٢٠٠٧ ،دمشق  ،الهیأة العامة السوریة 

دار غیداء  ،عصام حفظ االله واصل  ،اصر التناص التراثي في الشعر العربي المع -
 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢ ، ١ط ،عمان  ،للنشر والتوزیع 

 .عبد القادر بقشي ،دراسة نظریة تطبیقیة  ،التناص في الخطاب النقدي والبلاغي  -

عالم  ،إبراهیم مصطفى محمد الدهون . د ،التناص في شعر أبي العلاء المعري  -
 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢ ، ١ط ،الأردن  ،الكتب الحدیثة 

 ، ١ط ،عمان  ،بدران عبد الحسین محمود . د ،التناص في شعر العصر الأموي  -
 .م٢٠١٢/هـ١٤٣٣

 ،شرف الإسلام بن سعید المحسن بن كرامة  ،التنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین  -
 ، ١ط ،مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة  ،تحقیق السید تحسین آل شبیب الموسوي 

 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
 ، ١ط ،مجاهد مصطفى بهجت  ،التیار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول  -

١٤٠٢/١٩٨٢. 
 .١٩٩٤ ، ٧ط ،لبنان  –بیروت  ،دار الساقي  ، ادونیس ،الثابت والمتحول  -

النادي الأدبي  ،عبد االله محمد الغذامي  ،مقالات في النقد والنظریة  ،ثقافة الأسئلة  -
 .م١٩٩٢ ، ٢ط ،جده  ،الثقافي 

للعلامة محمد بن علي  ،الاشتبهات عن الطرق والاسناد  وإزاحةجامع الرواة  -
  .ط.د ،) قدس(الاردبیلي الغروي الحائري 

مكتبة الداوري  ، ٢ط ،) هـ٤١٣ت(احمد بن النعمان العكبري  الشیخ المفید ،الجمل  -
 .)ت.ب( ،) ط.ب( ،قم  ،

 .)ت.ب( ،بیروت  ،لفكر دار ا ، تحقیق حسن السنید ،الجمل وصفین والنهروان  -

شرحه وضبطه  ، لقرشيزید محمد بن أبي الخطاب ا لأبي ،جمهرة أشعار العرب  -
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،علي فاعور 

دار صادر ومكتبة  ، احمد الهاشمي ،في المعاني والبیان والبدیع جواهر البلاغة  -
 .هـ١٤٢٢ ،) ط.ب( ،لبنان  –بیروت  ،العلمیة دار الكتب  ،طریق المعرفة 
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٢٠١ 

دار  ، ١ط ،فتحي التریكي . د ،عبد الوهاب المسیري . د ،الحداثة وما بعد الحداثة  -
 . ٢٠٠٣ ،دمشق  ،الفكر 

 ، ١ط ،العاملي  الشیخ محمد حسین الحاج ،حقوق آل البیت في الكتاب والسنة  -
 .هـ١٤١٥

، دار المرتضى  ١ر شریف القرشي ، ط، باق) j(حیاة الإمام علي بن ابي طالب  -
 .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩، لبنان ، 

 ،السید محمد محمد صادق الصدر ، )ص(في عهد النبي  حیاة أمیر المؤمنین -
 .م١٩٧٢ ، ٢ط ،بیروت  ،مطبعة دار الكتب 

) هـ٨٢٧ت(بكر علي  يلابن حجة الحموي تقي الدین أب ،خزانة الأدب وغایة الارب  -
 ).ت.د( ،لبنان  –بیروت  ،دار القاموس الحدیث  ،

عبد الرحمان أحمد  والحافظ أب ،) j(خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  -
 ، ١ط ،مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة  ،تحقیق محمد الكاظم  ،بن شعیب النسائي 

 . هـ١٤١٩

حسین . د ،دراسة تحلیلیة  ،الخطاب في نهج البلاغة بنیته وأنماطه ومستویاته  -
 .٢٠١٠ ، ١ط ،بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ، العمري

 ،قراءة نقدیة لنموذج إنساني معاصر  ،الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة  -
 .١٩٨٢ ،الكتاب الأدبي الثقافي  ،عبد االله الغذامي 

 ،دار الجیل للنشر  ،عبد الرحمن بدوي:ت ،یولیوس فلهوزن  ،الخوارج والشیعة  -
 .م١٩٩٨ ، ٥ط ،القاهرة 

دار الرفاعي للنشر  ،عبده بدوي . د ،دراسات في النص الشعري العصر العباسي  -
 .٢ط ،م ١٩٨٤/هـ١٤٠٥ ،الریاض  ،والتوزیع 

بدوي طبانة . د ،دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلیة إلى نهایة القرن الثالث  -
  .مكتبة الانجلو ، ٤ط ،

 ، ١٩٩٢ ،بغداد  ،الغفور الحدیثي  بهجت عبد ،دراسات نقدیة في الشعر العربي  -
  .دار الشؤون الثقافیة  ، ١ط

 ،دار الكتاب المصري  ، الدعوة الإسلامیة أصولها ووسائلها ، أحمد أحمد علوش -
 . م١٩٨٧ ،ط .د ،القاهرة 



   .........................................................................  

 
 

٢٠٢ 

مكتبة الخانجي  ،) هـ١٤٠٢ت(علي بن محمد بن علي ، للجرجاني  الإعجازدلائل  -
 .ط.ب ،القاهرة  ،

 .م٢٠٠٤ ،القاهرة  ،مكتبة الانجلو  ،إبراهیم أنیس  ، دلالة الألفاظ -
 ،عبد الرحمن إبراهیم  ،) q(دور الشعر في معركة الدعوة الإسلامیة أیام الرسول  -

  . ١٩٧١ ،الجزائر  ،الشركة الوطنیة للنشر 
 .هـ١٤١٨،  ١قم ، ط –دور العقیدة في بناء الإنسان ، مركز الرسالة ، إیران  -

حققه الشیخ محمد  ،صنعه أبي سعید الحسن السكري  ،دؤلي دیوان أبي الأسود ال -
 .١٤١٨/١٩٩٨ ، ٢ط ،دار ومكتبة الهلال  ،حسن آل یاسین 

 ١ط ،انتشارات دلیل  ،جمع وتحقیق وشرح قیس العطار  ،دیوان أبي الطفیل الكناني  -
 .هـ١٤٢٣ ،

دار  ، جمعه وحققه الطیب العشاش ،التاسع /دیوان أشعار التشیع إلى القرن الثالث -
 .م١٩٩٧ ، ١ط ،الغرب الإسلامي 

 ، ٢ط ،انتشارات دلیل  ،جمع وتحقیق وشرح قیس العطار  ،دیوان خزیمة بن ثابت  -
 .هـ١٤٢١

 ،انتشارات دلیل  ،جمع وتحقیق وشرح قیس العطار  ،الهمذاني  د بن قیسیدیوان سع -
 .هـ١٤٢١ ، ٢ط

 ،انتشارات دلیل  ، جمع وتحقیق وشرح قیس العطار ، دیوان عبد الرحمن بن حنبل -
 .هـ١٤٢٢ ، ١ط

 ، ١ط ،انتشارات دلیل  ،جمع وتحقیق وشرح قیس العطار  ،دیوان عدي بن حاتم  -
  .هـ١٤٢١

 ، ٢ط ،انتشارات دلیل  ،جمع وتحقیق وشرح قیس العطار  ،دیوان عمار بن یاسر -
 .هـ١٤٢١

 ، ٢ط ،انتشارات دلیل  ،جمع وتحقیق وشرح قیس العطار  ،دیوان قیس بن سعد  -
 .هـ١٤٢١

منشورات  ،الأستاذ علي فاعور : حققه وشرحه وقدم له ،دیوان كعب بن زهیر  -
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ،لبنان  –بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،بیضون 
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٢٠٣ 

  .بیروت  ،دار صادر  ،دیوان لبید بن ربیعة  -
 ، ٢ط ،انتشارات دلیل  ،جمع وتحقیق وشرح قیس العطار  ،دیوان مالك الاشتر -

  .هـ١٤٢١
 ١ط ،بیروت  ،دار صادر  ،واضح الصمد . جمعه وحققه د ،ان النابغة الجعدي دیو  -

، ١٩٩٨ . 

 ، ١ط ،انتشارات دلیل  ،جمع وتحقیق وشرح قیس العطار  ،دیوان هاشم المرقال  -
 .هـ١٤٢١

العلامة الحافظ محب الدین احمد بن عبد االله  ، في مناقب ذوي القربى ذخائر العقبى -
 ).ط.ب( ،هـ ١٣٥٦ ،مكتبة القدسي  ، الطبري

 ).ت.ب( ،بیروت  ،اغا بزرك الطهراني  ،الذریعة  -

 .١٩٥٥ ،القاهرة  ،دار المعارف  ،شوقي ضیف  ،الرثاء  -
مدیریة  ،بشرى محمد علي الخطیب  ،وصدر الإسلام  يالرثاء في الشعر الجاهل -

 . ١٩٧٧ ،بغداد  ،مطبعة الإدارة المحلیة 
 ،مصطفى عبد الشافي الشوري . د ،فنیة  الرثاء في صدر الإسلام دراسة موضوعیة -

 .١ط ، ١٩٨٦ ،القاهرة  ،دار المعارف 
 ،دار الفكر  ،) هـ١٢٧ت(أبو الفضل شهاب الدین الالوسي البغدادي  ،روح المعاني  -

 .بیروت

 هـ٩٦٦ت(زین الدین بن علي بن أحمد  ،الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة  -
  .دار العالم الإسلامي  ،) م١٥٥٩/

 ،سدید الدین شاذان بن جبرئیل القمي  ،) j(الروضة في فضائل أمیر المؤمنین  -
 .هـ١٤٢٣ ، ١ط ،تحقیق علي الشكرجي 

قراءة في تراجم أمهات المؤمنین في حركة الدعوة ، سعید أیدن ، ) q(زوجات النبي  -
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧،  ١دار الهادي ، بیروت ، ط

الرازي احمد بن حمدان حاتم  وأبتألیف الشیخ  ، العربیة الزینة في الكلمات الإسلامیة -
مركز  ،عارضه بأصوله وعلق علیه حسین بن فیض الهمذاني  ،) هـ٢٢٢ت(
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٢٠٤ 

  .م ١٩٩٤/هـ١٤١٥ ، ١ط ،الدراسات البحوث الیمنیة 
تحقیق فؤاد عبد  ،) م٨٨٧/هـ٢٧٣ت(محمد بن یزید القزویني  ،سنن ابن ماجة  -

 ).ت.د( ،بیروت  ،الباقي 

تحقیق محمد  ،) م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(أبو عیسى محمد بن عیسى  ،سنن الترمذي  -
  ).ت.د( ،بیروت  ،شاكر وآخرون 

معهد باقر العلوم  ،لجنة الحدیث  ،) j(سنن الإمام علي  ،) b(سنن المعصومین  -
 .هـ ش١٣٨٠ ، ١ط ،مطبعة اعتماد  ،

 هـ٧٤٨( الذهبيشمس الدین محمد بن احمد بن عثمان  ،سیر أعلام النبلاء  -
 . )م١٣٧٤/

تحقیق مؤسسة إحیاء الكتب  ،هاشم معروف الحسني  ،سیرة الأئمة الاثنى عشر  -
 .هـ ١٤٢٨ ، ١ط ،الإسلامیة 

علي محمد  ،سیرة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب شخصه وعصره دراسة شاملة  -
 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦ ، ١ط ،محمد الصلابي 

یسار المطلبي  أبو عبد االله محمد بن اسحاق بن ، ابن هشام السیرة النبویة -
) هـ٢١٨ت(وهذبها أبو محمد عبد الملك بن هشام بن ایوب الحمیزي  ،) هـ١٥١ت(
  .م١٩٦٣/ هـ١٣٨٣ ،مصر  ،تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید  ،

دار المعارف  ،محمود محمد الزیني  ،سیكولوجیة الشخصیة بین النظریة والتطبیق  -
  .م١٩٧٤ ،بمصر 

 .ت.د ،ط .د ،القاهرة  ،مكتبة مصر  ،زكریا إبراهیم  ،سیكولوجیة المرأة  -
محمد محي الدین عبد الحمید : شرح ابن عقیل ، لابن عقیل المصري الهمذاني ، ت -

 . ١٤٠٦/١٩٨٥،  ٢، منشورات دار الفكر العربي ، بیروت ، ط

 ،) هـ٣٦٣ت( القاضي النعمان المغربي ،في فضائل الأئمة الأطهار  شرح الأخبار -
 .المحقق السید محمد الحسیني الجلالي ،قم  ،نشر الإسلامي مؤسسة ال

، تحقیق محمد أبو الفضل  )م٦٥٦/هـ٥٨٦ت(ابن أبي الحدید  ،شرح نهج البلاغة  -
 .م١٩٨٤/ه١٣٧٨ ، ١ط ،الكتب العربیة  إحیاءدار  ،إبراهیم 

 ).ت.د( ،بیروت  ،مؤسسة الاعلمي  ،محمد عبده  ،شرح نهج البلاغة  -
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٢٠٥ 

  .١٩٧٩ ،بیروت  ،دار النهضة  ،عبد القادر القط  ،الأموي الشعر الإسلامي و  -
 ، ٣ط ،مؤسسة الرسالة  ،یحیى الجبوري  ،الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه  -

 .م١٤٠٢/١٩٨٢
دار  ،الدكتور عبد الرزاق حسین  ،شعر الخوارج دراسة فنیة موضوعیة مقاربة  -

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧ ،عمان  ،البشیر 
 ،) ط.ب( ،مصطفى محمد هدارة . د ،ول الهجري الشعر العربي في القرن الأ -

  ) .ت.ب(
عز الدین إسماعیل . د ،قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة  –الشعر العربي المعاصر  -

 .١٩٨١ ،بیروت  ،دار العودة  ، ٣ط ،
هجریة ، ایهم عباس حمودي  ٢٣شعر العقیدة في عصر صدر الإسلام حتى سنة  -

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦،  ١ة ، طالقیسي ، مكتبة النهضة العربی

 ، ١ط ،بیروت  ،دار القلم  ،عز الدین إسماعیل . د ،الشعر في إطاره الثوري  -
١٩٧٤.  

 ،دار النهضة  ، محمد مصطفى هدارة ،الشعر في صدر الإسلام والعصر الأموي  -
  .م١٩٩٥ ،بیروت 

ن عرفا ،غازي طلیمان  ،قضایاه آراءه  ،الشعر في عصر النبوة والخلافة الراشدة  -
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ ، ١ط ،دمشق  ،دار الفكر للطباعة  ،الاشقر 

محمد حسین .د ،الشعر في الكوفة منذ أواسط القرن الثاني حتى نهایة القرن الثالث  -
 .٢٠٠٧ ،بغداد  ،منشورات الجمل  ، ١ط ،الاعرجي 

 ، ٥ط ، مؤسسة الرسالة ،یحیى الجبوري . د ، شعر المخضرمین وأثر الإسلام فیه -
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

: ت ، )هـ٢٧٦ت(الدینوري  بن قتیبةمحمد بن عبد االله بن مسلم  ،الشعر والشعراء  -
 ، ٢ط ،بیروت  -لبنان  ،دار الكتب العلمیة  ،الضاري  مفید قمیحة ومحمد أمین

  .  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
 ،مكتبة النهضة العربیة  ،عالم الكتب  ،نوري حمودي القیسي  ،شعراء إسلامیون  -

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥ ، ٢ط
جمعه وحققه عبد االله  ،شعراء الدعوة الإسلامیة في عهد النبوة والخلفاء الراشدین  -



   .........................................................................  

 
 

٢٠٦ 

 ، ٢ط ،الریاض  ، والإعلامللثقافة والنشر  الأصالةمؤسسة  ،الحامد الحامد 
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

 ،دار الحجة  ،تألیف السید محمد علي حسین آل مرتضى  ،شعراء السنة في العراق  -
 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢ ، ١ط ،بیروت 

الحافظ عبید االله بن  ،لقواعد التنزیل في الآیات النازلة في أهل البیت شواهد التنزیل  -
 ،تحقیق وتعلیق الشیخ محمد باقر المحمودي  ، لحاكم الحسكانيأحمد المعروف با

 .م ١٩٩٠ /هـ١٤١١ ، ١ط ،طهران  ،الثقافة الإسلامیة  إحیاءمجمع 

تحقیق احمد  ،إسماعیل بن حماد الجوهري  ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة -
 .١٩٩٠ ، ٤ط ،بیروت  ،دار العلم  ،عبد الغفور عطار 

عبد الهادي . د ،الصدق الفني في الشعر العربي حتى نهایة القرن السابع الهجري  -
 .٢٠٠٧ ، ١ط ،بغداد  ،دار الشؤون الثقافیة  ،خضیر نیشان 

 ، ٣ط ، جابر عصفور. د ،عند العرب  في التراث النقدي والبلاغيالصورة الفنیة  -
 .١٩٩٣ ،المركز الثقافي العربي 

قرأه وشرحه ابو فهد محمود  ،) هـ٢٣١-١٣٩(لابن سلام الجمحي  ،طبقات الشعراء  -
 ،) ط.ب( ،القاهرة  ،مصر  ،المؤسسة السعودیة  ،مطبعة المدني  ،محمد شاكر 

  ).ت.ب(
 . بیروت ،دار صادر  ، ابن سعد ،الطبقات الكبرى  -

 ،دار التنویر للطباعة والنشر  ،محمد بنیس  ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب  -
 .م ١٩٨٥ ، ٢ط ،بیروت 

ضیدا  ،المكتبة العصریة  ، عباس محمود العقاد ، بن أبي طالبعبقریة الإمام علي  -
 .ط.د ،بیروت  –

 نعلاء الحسو تألیف  ،بحث استدلالي شامل ومیسر  ،العدل عند مذهب أهل البیت  -
 . م٢٠١١/هـ١٤٣٢ ، ٢ط ،المجمع العالمي لأهل البیت  ،

 ، ٥ط ،السید إبراهیم الموسوي الزنجاني  ،عقائد الإمامیة الاثنا عشریة  -
١٤٠٢/١٩٨٢ . 

دار  ،مراجعة عبد الجلیل ناظم  ،ترجمة فرید الزاهي  ،جولیا كریستیفا  ،علم النص  -
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٢٠٧ 

 .  م١٩٩١ ، ١ط ،الدار البیضاء  ،طوبقال 

 ، ١ط ،تحقیق صادق جعفر الروازق  ،عزیز السید جاسم  ،الحق  علي سلطة -
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ ،قم  ،منشورات الاجتهاد 

 –بیروت  ،دار المؤرخ العربي  ، ، حسین الشاكري والأدبعلي في الكتاب والسنة  -
 .م١٩٩١/هـ١٤١١ ، ١ط ،لبنان 

النجف  ،ي السید محمد كاظم القزوین ،) علي والعلم(علي من المهد إلى اللحد  -
 ).ت.د( ، ٩ط ،الاشرف 

ة ونمو الكتابة التاریخیة الإسلامیة حتى نهایة القرن  - علي ومعاویة دراسة في نشأ
ترجمة عبد الجبار  ،ایلرلنغ لیدوك بیترسن  ،الثالث الهجري  –التاسع المیلادي 

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ ،النجف  ،دار المجتبى  ،ناجي 
للحافظ یحیى بن الحسن  ،مام الأبرار عمدة عیون صحاح الأخبار في مناقب إ -

 ،مؤسسة النشر الإسلامي  ،) هـ٦٠٠-٥٣٣(الازدي الحلي المعروف بابن البطریق 
 .ط.د ،هـ ١٤٠٧ ،قم 

 ،الحسن بن رشیق القیرواني الازدي  لأبي ،دابه ونقده آالعمدة في محاسن الشعر و  -
  . ت.ب ،بیروت  ، ٤ط ،دار الجیل  ،حققه محي الدین عبد الحمید 

مهدي المخزومي : تح ،لأبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي  ،العین  -
  .إبراهیم السامرائيو 

عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر ، محمد بن عبد بن یحیى المعروف  -
  . ١٩٨٦بن سید الناس ، بیروت ، 

ي المعروف الشیخ محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القم ،الرضا  إخبارعیون  -
 ، ١ط ،قم  ،مطبعة أمیر  ،انتشارات الشریف الرضي  ،) هـ٣٨١ت(بالصدوق 

١٣٧٨. 

السید هاشم  ،غایة المرام وحجة الخصام في تعیین الإمام عن طریق الخاص والعام  -
 .تحقیق العلامة السید علي العاشور  ،البحراني الموسوي التوبلي 

ة الشیخ عبد الحسین أحمد الأمیني النجفي العلام ،الغدیر في الكتاب والسنة والأدب  -
  .م ١٩٩٥/هـ١٤١٦ ، ١ط ،قم  ،إیران  ،مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة  ،

السید جعفر مرتضى العاملي  ،الغدیر والمعارضون أو عواصف على ضفاف الغدیر  -
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٢٠٨ 

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ ،لبنان  –بیروت  ،المركز الإسلامي للدراسات  ،
العتبة العلویة المقدسة  ،حربي نعیم محمد الشبلي . د ،لعربي الغدیریات في الشعر ا -

 .النجف الاشرف ،
 ،دار المعرفة للطباعة والنشر  ،العسقلاني شهاب الدین  ابن حجر ،فتح الباري  -

 .).ت.ب( ، ٢ط ،لبنان  –بیروت 

دار الطلیعة  ، ٢ط ،هشام جعیط  ،الفتنة جدلیة الدین والسیاسة في الإسلام المبكر  -
 .بیروت ،باعة والنشر للط

،  ١٠لبنان ، ط –أحمد أمین ، دار الكتاب العربي ، بیروت  ،فجر الإسلام  -
١٩٦٩. 

 ،بیروت  ،دار صادر  ، طباطبامحمد علي بن  ،الفخري في الآداب السلطانیة  -
١٩٦٦. 

 ،دار الآفاق  ،تحقیق لجنة التراث العربي  ،أبو هلال العسكري  ،الفروق اللغویة  -
 .١٩٨١ ، ٢ط ،بیروت 

علي بن محمد بن احمد المكي ابن الصباغ  ،الفصول المهمة في معرفة الأئمة  -
  ) .ت.د( ،النجف الاشرف  ،مطبعة العدل  ،) م١٤٥١/هـ٨٥٥ت(

جمعه ورتبه وقدم له عبد الرزاق محمد  ، أبو عقدة الكوفي ،فضائل أمیر المؤمنین  -
 .  )ت.ب( ،) ط.ب( ،حسین فیض الدین 

: ت ،) هـ٨٤٥-٧٦٦(تقي الدین أحمد بن علي المقریزي  ،) b(فضل أهل البیت  -
 .السید علي عاشور

 .بیروت ،دار الكتاب اللبناني  ،ایلیا حاوي  ،فن الوصف وتطوره في الشعر العربي  -

 ،ترجمة أحمد المدیني  ،ایكو  ،یارت  ،تودوروف  ،في أصول الخطاب النقدي  -
 .١٩٨٦ ،بغداد 

بیروت  ،دار النهضة العربیة  ،عبد العزیز عتیق . د ، في بلاغة العربیة علم البیان -
 .ت.د ،لبنان  –

 ، ١ط ،) م١٩٨٢/هـ١٤٠٢(سعدي أبو حبیب  ،القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً  -
 .دار الفكر ،دمشق 
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٢٠٩ 

 ،بیروت  ،دار الفكر  ،الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي  لمجد ،القاموس المحیط  -
١٩٨٣.  

مكتبة الانجلو  ،أحمد یوسف علي . د ،الموروث النقدي دراسة في  ،قراءة النص  -
 .م ١٩٨٨ ،القاهرة  ،المصریة 

: ت ،) هـ٧٧٤-٧٠١(الفداء إسماعیل بن كثیر  والإمام أب ،قصص الأنبیاء  -
 هـ١٣٨٨ ، ١ط ،مطبعة التألیف  ،دار الكتب الحدیثة  ،مصطفى عبد الواحد 

 .م١٩٦٨/

 ، ١ط ،دار الحدیث  ،تعریب علي الاسدي  ،محمد الریشهري  ،القیادة في الإسلام  -
 .)ت.ب(

 ،عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ . د ،قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصر  -
  .٢ط ،دار المعارف بمصر 

الحسن بن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  أبي للإمام ،الكامل في التاریخ  -
تحقیق أبي الفداء  ،) هـ٦٣٠ت( الأثیر ابنالكریم بن عبد الواحد الشیباني المعروف ب

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ، ١ط ،بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،عبد االله القاضي 

 ، ٢ط ،تحقیق محمد باقر الأنصاري  ،) م٦٩٥/هـ٧٦(كتاب سلیم بن قیس الهلالي  -
  .م ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ ،بیروت  ،دار الحدباء 

لقاسم جار االله محمود بن عمر لأبي ا ،الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل  -
 .م٢٠٠٢ ،بیروت  ،دار المعرفة  ،) هـ٥٣٨-٤٦٧(الزمخشري 

بن أبي الحسن علي بن عیسى  يالعلامة المحقق أب،في معرفة الأئمة  كشف الغمة -
 هـ١٤٠٥ ، ٢ط ،لبنان  –بیروت  ،دار الأضواء  ،) هـ٦٩٣ت( الفتح الاربلي 

 .م١٩٨٥/
 الحليالحسن بن یوسف بن المطهر  ، منینفي فضائل أمیر المؤ  كشف الیقین -

 ، ١ط ،تحقیق حسین الزركامي محمد حسن حسین آبادي  ،) هـ٧٢٦-٦٤٨(
 .م١٩٩١/هـ١٤١١

للعلامة علاء الدین علي المتقي بن حسام  ،في سنن القوال والأفعال كنز العمال  -
 ،) ط.ب( ،مؤسسة الرسالة  ،ضبطه الشیخ صفوة السقا  ،) هـ٩٧٥ت(الهندي 
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 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

اعتنى  ،) هـ٧١١ت(ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم الافریقي  ،لسان العرب  -
دار إحیاء التراث  ،بتصحیحه أمین محمد عبد الوهاب ومحمد صادق العبیدي 

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ ، ٣ط ،بیروت  ،العربي 
سابوري المیداني أبو الفضل احمد بن محمد بن احمد بن إبراهیم النی ،مجمع الأمثال  -

 ، ، ٢ط ،مطبعة السعادة  ، محي الدین عبد الحمید محمدتحقیق  ،) هـ٥١٨ت(
  .م١٩٥٩/هـ١٣٧٩ ،مصر 

 ،) هـ٨٠٧ت(الحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الهیثمي  ميثللهی ،مجمع الزوائد  -
لبنان  –بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،تحریر الحافظین الجلیلین العراقي وابن حجر 

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ ،) ط.ب( ،
دار  ،ترتیب محمود خاطر  ،للإمام محمد بن أبي بكر الرازي  ،مختار الصحاح  -

  .)ت.د( ،بیروت  ،القاهرة  ،الحدیث 

منشورات المجمع  ،صباح العجیلي . د ،طه النعمة . د ،مدخل إلى علم النفس  -
  .م٢٠٠٤ ،العلمي 

الجامعة  –التربیة  كلیة ،هاشم جاسم السامرائي . د ،المدخل في علم النفس  -
  .١٩٨٨ ،بغداد  ،المستنصریة 

 ،) هـ٣٦٤ت( لمسعوديالإمام أبي الحسن بن علي ا ،ومعادن الجوهر مروج الذهب  -
 ، ١ط ،صیدا  ،بیروت  ،المكتبة العصریة  ،اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعي 

 .٢٠٠٥/هـ١٤٢٥

طبعة  ،م النیسابوري للإمام الحافظ أبي عبد االله الحاك ،المستدرك على الصحیحین  -
 ،بإشراف الدكتور یوسف عبد الرحمن المرعشي  ،مزیدة بفهرس الأحادیث الشریفة 

  .ت.د ،بیروت  ،دار المعرفة 
 .هـ١٤١٤ ، ١ط ،القدس  ،استانة  ،المحقق الحلي  ،المسلك في أصول الدین  -

 .بیروت  ،دار صادر  ، أحمد بن حنبلالإمام  ،ابن حنبل مسند  -
،  ١الشیعة ، عبد الحسین الشبستري ، المكتبة الأدبیة المختصة ، ط مشاهیر شعراء -

 .هـ  ١٤٢١

 ،بیروت  ،المكتبة العالمیة  ،أحمد بن محمد علي الفیومي  ،المصباح المنیر  -
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 ).ت.ب(

أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه  للشیخ الصدوق ،معاني الأخبار  -
 ،قم  ، إسلاميانتشارات  ،بر الغفاري عني بتصحیحه علي أك ،) هـ٣٨١ت(القمي 
 . .هـ١٣٦١

 .م١٩٧٩ ، ٢ط ،دار العلم للملایین  ،حیدر عبد النور  ،المعجم الأدبي  -

 ،بغداد  ،دار الحریة  ،حكمت فرج البدري  ،معجم آیات الاقتباس  -
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

الحموي عبد االله یاقوت بن عبد االله  والشیخ الإمام شهاب الدین أب ،معجم البلدان  -
 ،) ط.ب( ،لبنان  –بیروت  ،التراث العربي  إحیاءدار  ،الرومي البغدادي 

 . م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

صححه وعلق  ،للإمام أبي عبید االله محمد بن عمران المرزباني  ،معجم الشعراء  -
 . م١٩٩١/هـ١٤١١ ، ١ط ،بیروت  ،دار الجیل  ،كرنكو . علیه الدكتور ف

 هـ١٤١٩یخیة أدبیة منذ صدر الإسلام حتى عام موسوعة تار  ،معجم شعراء الشیعة  -
 .ت.د ،لبنان  –بیروت  ،مؤسسة الكاتب  ،محمد الغراوي الشیخ ، عبد الرحیم 

الهیئة  ،مراجعة إبراهیم مدكور  ،نخبة من الأساتذة  ،معجم العلوم الاجتماعیة  -
 . ١٩٧٥ ،المصریة العامة للكتاب 

 ١ط ،القاهرة  ،عالم الكتب  ،ختار عمر أحمد م. د ،معجم اللغة العربیة المعاصرة  -
 . ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ،

 .١٩٧٤ ،بیروت  ،مكتبة لبنان  ،مجدي وهبه  ،معجم مصطلحات الأدب  -
 .ت.ب ،جعفر السبحاني  ،مفاهیم القرآن  -
تحقیق  ،) هـ٤٢٥ت(للاصفهاني للعلامة الراغب مفردات ألفاظ القرآن الكریم ،  -

 .هـ١٤٢٦ ، ١ط ،دمشق  ،دار القلم  ،صفوان عدنان داووادي 
 ،القاسم الحسین بن محمد المعروف بالاصفهاني  وأب ،المفردات في غریب القرآن  -

 .ت.د ،ط .د ،مكتبة مصطفى الباز 
ضبطه وشرحه  ،) هـ٤٠٦ت(أبو العباس المفضل بن محمد الضبي  ،المفضلیات  -

  .م١٩٢٦ ،مصر  ،المطبعة الرحمانیة  ،حسن السندوبي 
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قدم له واشرف على  ،) هـ٣٥٦-٢٨٤( لأصفهانياالفرج  لأبي ،مقاتل الطالبیین  -
 هـ١٣٨٥ ،قم  ،مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر  ، ٢ط ،طبعه كاظم المظفر 

  .م١٩٦٥/
النجف  ،مطبعة الآداب  ، نجم الدین العسكري ،عند الخلفاء ) j(مقام الإمام علي  -

 .٤ط ،

تحقیق عبد  ،) هـ٣٩٥ت(ا الحسن أحمد بن فارس ین زكری لأبي ،مقاییس اللغة  -
  .ط.ب ،دار الفكر للطباعة والنشر  ،السلام هارون 

مقدمة ابن خلدون ، تألیف عبد الرحمن بن خلدون ، ضبط المتن ووضع الحواشي  -
والفهارس خلیل شحاته ، مراجعة الدكتور سهیل زكار ، دار الفكر للطباعة والنشر ، 

 . م٢٠٠١/هـ١٤٣١ط ، .بیروت ، ب

 الشهرستانيلأبي الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر احمد  ، الملل والنحل -
 ،لبنان  –بیروت  ،دار المعرفة  ،تحقیق محمد سید الكیلاني  ،) هـ٥٤٨-٤٧٩(
 .)ت.ب( ،) ط.ب(

تحقیق فضیلة الشیخ مالك  ،) هـ٥٦٨ت(للموفق بن احمد بن محمد المكي  ،المناقب  -
 .هـ١٤١١ ،قم  ،مؤسسة النشر الإسلامي  ،المحمودي 

السروردي  بن شهر اشوبأبي جعفر محمد بن علي  ،مناقب آل أبي طالب  -
 ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات  ،المازندراني 

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠

للحافظ أبي الحسن علي بن محمد  ،مناقب أمیر المؤمنین علي بنى أبي طالب  -
أبي عبد الرحمن : تحقیق وتعلیق ،) هـ٤٨٣ت(الواسطي المعروف بابن المغازلي 

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤ ، ١ط ،دار الآثار للنشر والتوزیع  ،تركي بن عبد االله الوادعي 

الشیخ : تحقیق  ،) م٩١٢/هـ٣٠٠٠ت(محمد سیمان الكوفي  ،مناقب أمیر المؤمنین  -
 .هـ١٤١٢ ،قم  ، ١ط ،محمد باقر 

لأبي بكر  ،) j(في علي وما نزل من القرآن ) j(مناقب علي بن أبي طالب  -



   .........................................................................  

 
 

٢١٣ 

 .قم ،مؤسسة دار الحدیث  ، الأصفهانياحمد بن موسى بن مردویه 
) هـ١٢٩٩ت(أبو عبد االله محمد بن احمد علیش  ،منح الجلیل شرح مختصر الخلیل  -

 .دار الفكر  ،بیروت  ،

المؤتلف والمختلف في اسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم ،  -
الدكتور  الأستاذ، تصحیح وتعلیق ) هـ٣٧٠ت(الحسن بن بشر الآمدي  للإمام ابو 

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢،  ٢كرنكو ، مكتبة القدس ، عالم الكتب العلمیة ، ط. ف. د
علي على لسان (موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتاریخ  -

 . محمد الریشهري ،) الشعراء

مؤسسة  ،ي بن أبي طالب باقر شریف القرشي موسوعة الإمام أمیر المؤمنین عل -
 ، ١ط ،للطباعة والنشر ) ع(مطبعة دار الحسنین  ،الكوثر للمعارف الإسلامیة 

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
 ، محمد هادي الیوسفي ،العهد المدني  –العصر النبوي موسوعة التاریخ الإسلامي  -

   . هـ١٤٢٠ ، ١ط ،قم  ،مجمع الفكر الإسلامي 
 .١٩٧٢ ،بیروت  ،دار العلم  ،براهیم أنیس إ ،موسیقى الشعر  -
 .)ت.ب( ، ١ط ،دار الحدیث  ،محمد الریشهري  ،میزان الحكمة  -

لیف الشریف ضیاء الدین بن یوسف بن  ، تشیع وشعربذكر من نسمة السحر  - تأ
دار  ،تحقیق كامل سلمان الجبوري  ،) هـ١١٢١ت(الصنعاني یحیى الحسني الیمني 

  .  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، ١ط ،بیروت  ،المؤرخ العربي 
 . م١٩٩١/هـ١٤١٢ ،مطبعة أمیر  ،السید طالب الخرسان  ، ةنشأة الشیع -
منشورات اتحاد  ،محمد عزام  ،النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي  -

 .م٢٠٠١ ،دمشق  ،الكتاب 
 للمحق آیة، دراسات في ولایة الفقیه وفقه الدولة الإسلامیة نظام الحكم في الإسلام  -

  . ط.د ،طهران  ،االله العظمى المنتظري 
دار المفید للطباعة  ،تحقیق رضا المختاري  ،للشیخ المفید  ،النكت الاعتقادیة  -

  .م ١١٩٣/هـ١٤٣٤ ، ٢ط ،بیروت  ،والنشر 
أبي الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى الاعلم  ، النكت في كتاب سیبویه -
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٢١٤ 

 ،) ط.ب( ،رشید بلحیب  الأستاذدراسة وتحقیق  ،) هـ٤٤٦-٤١٠(الشنتمري 
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثیر  ،النهایة في غریب الحدیث  -
 .دار الباز ،مكة المكرمة  ،تحقیق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي  ،) هـ٦٠٦ت(

تحقیق الشیخ  ،صبحي الصالح . تعلیق وفهرسة د ،الشریف الرضي  ،نهج البلاغة  -
 .٣ط ،دار الهجرة للطباعة والنشر  ،یان فارس تبریز 

) م.د( ،منشورات الشریف الرضي  ،في مناقب آل بیت النبي المختار  الأبصارنور  -
 ). ت.د( ،

انتشارات  ،تألیف جمع من العلماء  ،في موالید الأئمة الأطهار  الأبصارنور  -
 .بیروت ،مؤسسة الاعلمي للمطبوعات 

 ،دار الغدیر  ، اعیل الحاج عبد الرحیم الخفافإسم ،وصي النبي في الشعر العربي  -
 .هـ١٤٢٧ ، ١ط

تحقیق وشرح عبد السلام  ،) هـ٢١٢ت( لمنقريلنصر بن مزاجم ا ،وقعة صفین  -
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ ،بیروت  ،دار الجیل  ،هارون 

جلال الدین علي  ،دراسة نقدیة ) j(الولایة التكوینیة الحق الطبیعي للمعصوم  -
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ ، ٢ط ،بیروت  ، افالأعر دار  ،الصغیر 

) ط.د( ،السید علي عاشور  ،) علیهم السلام(الولایة التكوینیة والتشریعیة آل محمد  -
 ).ت.د(

-١٢٢٠(للشیخ سلیمان بن إبراهیم القندوزي الحنفي  ،ینابیع المودة لذوي القربى  -
 ،نشر دار الأسوة للطباعة وال ،تحقیق سید علي جمال أشرف الحسني  ،) هـ١٢٩٤

  .هـ١٤١٦ ، ١ط
  :الرسائل والاطاريح 

 ،كلیة الآداب  ،رسالة ماجستیر  ،یوسف محمد جابر  ،الاتجاهات الشعریة الحدیثة  -
 .م١٩٩٥ ،جامعة بغداد 

 أطروحة ،رحیم محمد سالم الساعدي  ،) j(الاتجاهات الفكریة عند الإمام علي  -
 .م٢٠٠٦/هت١٤٢٧ ،جامعة بغداد  ،دكتوراه 
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٢١٥ 

 ،عمر خلیل المحمدي  ،لجاهلي والإسلامي في الشعر الأندلسي اثر التراث ا -
 .الجامعة المستنصریة –كلیة الأدب  ،دكتوراه  أطروحة

كلیة  ،رائد حمید مجید البطاط  ،رسالة ماجستیر  ،اثر التراث في شعر البحتري  -
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ ،جامعة الكوفة  –الآداب 

عتاب بسیم مشكل  ،لقرن الأول الهجري أدب المرأة منذ ظهور الإسلام حتى نهایة ا -
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ ،جامعة الكوفة  –كلیة التربیة  ،رسالة ماجستیر  ،السوداني 

رسالة  ،علي سعد تومان عدوة  ،) j(أسس بناء الدولة في فكر الإمام علي  -
  .م٢٠١٠/هـ١٤٣١ ،جامعة الكوفة  –كلیة الآداب  ،ماجستیر 

رسالة  ،میثم عزیز  ،الباحثین والمفكرین في أبرز كتابات ) j(الإمام علي  -
 .م٢٠١٠/هـ١٧٣١ ،كلیة الآداب  –جامعة ذي قار  ،ماجستیر غیر منشورة 

 ،احمد كریم علوان  ،دراسة فنیة  ،في العصر العباسي ) j(رثاء الإمام الحسین  -
  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ،جامعة الكوفة  –كلیة الآداب 

رسالة  ،لي خضیر الحدیدي مصلح ع ،شخصیة الصحابي في صدر الإسلام  -
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ،جامعة الموصل  ،ماجستیر 

دراسة ) م١١٧١/هـ٥٦٧(الفخر العلوي من عصر الرسالة حتى نهایة الدول الفاطمیة  -
 ،كلیة التربیة للبنات  –جامعة البصرة  ،علي حسین نفل النافع  ،تاریخیة 

  .م٢٠١٢/هـ١٤٣٣
 –كلیة الآداب  ،رسالة ماجستیر  ،لتمیمي إحسان محمد ا ،القرآنیة في شعر الرواد  -

  .م٢٠٠٣ ،جامعة القادسیة 
جامعة  ،دكتوراه  أطروحة ،رفاه علي نعمة الغراوي  ،الكینونة في الشعر الأموي  -

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١ ،بابل 

صلاح احمد صالح الجبوري ، رسالة  ،اللواء في الشعر العربي حتى العصر الأموي  -
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥: امعة الموصل ج –ماجستیر ، كلیة الآداب 

  :الدوريات 
 ).بحث(رمضان الزیان . د ،خصائص القیادة الإسلامیة في ضوء الكتاب والسنة  -

 ١٨الشخصیة والاصطفاء الذري ، الأستاذ مصطفى خمیس ، مجلة المنهاج ، العدد  -
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٢١٦ 

  .١٤٢١/٢٠٠٠، السنة الخامسة صیف 
ري حمودي القیسي ، مجلة نو . الشعر العربي ، د أغراضقراءة جدیدة في بعض  -

 . ١٩٦٨،  ٣آفاق عربیة ، العدد 
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٢١٨ 

  فهرست اسماء الشعراء
 ابن بدیل بن ورقاء الخزاعي  -١

 . لم نعثر له على ترجمة
 هانتیابن ال -٢

هو أبو الهیثم مالك بن النعمان بن مالك بن عبید وقیل بلوي من بني بلي بن عمرو بن 
كان من السابقین ) q(صحابي جلیل وأول من أسلم من الأنصار وبعد وفاة النبي  ،الحاق 

 .هـ٣٧وقیل استشهد بصفین سنة ) j(مام علي في الرجوع إلى الإ
 الدؤلي  الأسودأبو  -٣

هو ظالم بن عمرو بن جندل بن سفیان من كنانة وهو یعد من الشعراء والتابعین والمحدثین 
هـ في ٦٩صفین وولي البصرة ومات بها وقد أسن سنة ) j(والنحویین شهد مع الإمام علي 

 .٤٧٣:ن قتیبة اب ،الشعر والشعراء : ینظر . طاعون جارف
 أبو بكر بن حماد -٤

 .لم نعثر له على ترجمة
 أبو جهل  -٥

 .لم نعثر له على ترجمة
 أبو الحارث بن سعد الحمیري -٦

 .لم نعثر له على ترجمة
 أبو حیة عمرو بن عزیة الأنصاري  -٧

: ینظر . هو عمرو بن غزیة بن عمرو بن ثعلبة شهد صفین مع الإمام وهو من أهل بدر
 .٥٩٢٢: الاصابة 

 ید الطائي بز  أبو -٨
شاعر  ،هو حرملة بن المنذر بن معد یكرب بن حنظلة بن النعمان بن حیة بن الحارث 

مدح ورثى الإمام  ،وكان من المعمرین عاش مائة وخمسین سنة  ،جاهلي قدیم من طيء 
  .٥٦٠: نوري حمودي القیسي  ،شعراء إسلامیون :  ینظر). j(علي 

 أبو طالب  -٩
وهو والد الإمام علي  ،ولد قبل المولد النبوي بخمس وثلاثین سنة  ،هو أبو طالب عبد مناف 

)j ( وعم النبي)q . (٤/١١٥: الاصابة في معرفة الصحابة :  ینظر. 



   ............................................................................ 
 

٢١٩ 

 أبو طفیل الكناني - ١٠
عامر بن واثلة بن عبد االله بن عمیر بن جابر بن حمیس بن جدي بن : الطفیل الكناني  وأب

 ،دیوان أبي الطفیل :  ینظر). حبیب عليّ (یلقب كان  ،سعد بن لیث بن بكر بن عبد مناة 
 .٨-٧: تحقیق قیس العطار 

 بن قیس الكندي  الأشعث - ١١
) j(كان من أصحاب رسول االله  ،هو أبو محمد الاشعث بن قیس بن معدي كرب الكندي 

لقد كان الاشعث  ،وقعة صفین وجعله على المیمنة ) j(شهد مع الإمام  ،وسكن الكوفة 
وهو الذي جادل الإمام بكل وقاحة وصلافة ورد علیه جمیع ) j(ؤمنین عدواً لأمیر الم

بالتحكیم وبقي مصرّاً على انتخابه الاشعري أبو موسى على الرغم ) j(علیاً  فألزممقترحاته 
  .٢٠٥: الإصابة في معرفة الصحابة : ینظر . من تحذیر الإمام

 أم سلمة  - ١٢
وقیل هي عاتكة بنت عامر بن ربیعة  ،هي بنت عمته عاتكة بنت عبد المطلب : أم سلمة 

وكانت  ،وهي ابنة عم أبي جهل  ،واسمها هند بنت أبي أمیة بن المغیرة  ،من بني فراس 
 .٢٧٧: اعلام الورى باعلام التقى :  ینظر. آخر أزواج النبي

 أم سنان المذحجیة  - ١٣
بي كانت شاعرة ومن شیعة ومح ،هي بنت خثیمة وقیل جثمة بنت حرشة امرأة صحابیة 

: معجم شعراء الشیعة : وینظر  ، ٢/٢٠٥: مشاهیر شعراء الشیعة : ینظر . الإمام علي
٣٨/١٣٢. 

 أم الهیثم بنت سؤدة النخعیة - ١٤
كانت على عقید الحیاة سنة  ،تولت حرق جثة ابن ملجم ) j(تابعیة من أصحاب الإمام 

 .هـ٤١
 أمیة العبدي - ١٥

 .لم نعثر له على ترجمة
 البراء بنت صفوانأم  - ١٦

براء بنت صفوان بنت هلال احدى الشاعرات الشیعیات في تلك المدة كانت من أنصار أم ال
  .٣٨/١٢٩: معجم شعراء الشیعة : ینظر ) j(الإمام 
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٢٢٠ 

 بشر بن العشوش الطائي - ١٧
 .لم نعثر له على ترجمة

 بشر العبدي  - ١٨
بشر العبدي هو أبو منقذ بشر منفد العبدي من عبد القیس المشهور بالأعور توفي سنة 

 .١/١٣٩: مشاهیر شعراء الشیعة :  ینظر. ـه٥٠
 جابر الأنصاري  - ١٩

هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حزام الخزرجي الأنصاري السلمي صاحبي وابن صحابي 
وصي النبي في : ینظر ) . j(عرف بحبه لأهل البیت وهو أول من زار الإمام الحسین 

 .٥٣: الشعر العربي 
 الجارم بن هذیل  - ٢٠

المؤتلف والمختلف في اسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم : ینظر . یلهو الجارم بن هذ
 .١٠٠:  )هـ٣٧٠ت(وبعض شعرهم ، للإمام ابو الحسن بن بشر الآمدي  

  جاریة السعدي - ٢١
 ،وهو أبو أیوب وقیل أبو عمرو وقیل أبو قدامة  ،صحابي عاصر النبي  ،جاریة السعدي 

. هـ٦٠فتولى بها الرایة والألویة والخیل توفي سنة  ،وعاصر الإمام علي وشهد وقعة صفین 
 .٢٦٧: مشاهیر الشیعة :  ینظر

 جریر بن عبد االله  - ٢٢
هو جریر بن عبد االله البجلي كان عاملاً لعثمان بن عفان على ثغر همدان وهو ممن بایع 

 .٢٠-١٥: وقعة صفین : ینظر . ثم فارقه) j(الإمام علي 
 جندب بن زهیر  - ٢٣

. شارك معه في حرب صفین) j(من أصحاب أمیر المؤمنین علي  جندب بن زهیر كان
 .٧/١٦١: معجم شعراء الشیعة : ینظر 

 الحارث بن النضر الجشعمي  - ٢٤
 ساف احبیب بن  - ٢٥

حبیب بن اساف وقیل یساف الأنصاري اخو بلحارث الخزرجي ویقال خبیب بالخاء 
 .  ١/٦٧١: اسد الغابة : ینظر . المعجمة

 حجر بن عدي  - ٢٦
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٢٢١ 

عدي بن جبلة الكندي الكوفي المعروف بحجر الهخیر كان من خیار صحابة هو حجر بن 
وصي النبي : ینظر . هـ٥١النبي وكان من فضلاء صحابة أمیر المؤمنین قتله معاویة سنة 

 :٤٦. 
 الحر بن سهم  - ٢٧

 .لم نعثر له على ترجمة
 حر بن قیس - ٢٨

 .لم نعثر له على ترجمة
 حسان بن ثابت  - ٢٩

وعاش مائة  ،بثمان سنین ) q(ولد حسّان قبل مولد النبي : أبو الولید حسان بن المنذر 
) q(وشاعر النبي  ،كان شاعر الأنصار : وانه أفضل الشعراء ) هـ٥٤(سنة وتوفي سنة 

وطبقات الشعراء لابن سلام الجمحي ) ٢/١٠٧راجع الغدیر (وشاعر الیمن كلها  ،في أیامه 
 .٤٥: ، السفر الثاني 

 حفصة بنت عمر - ٣٠
تزوجها الرسول بعد ما مات زوجها خنیس بن عبد االله بن  ،بن الخطاب  حفصة بنت عمر

  .١/٢٧٦: أعلام الورى بأعلام التقى . وماتت بالمدینة في خلافة عثمان ،حذافة السهمي 
 حمزة بن عبد المطلب - ٣١

كان موصوفاً بالشجاعة  ،وأخوه من الرضاعة ) q(عم رسول االله : حمزة بن عبد المطلب 
ولد في مكة قبل عام الفیل  ،أمه هالة بنت أهیب بن عبد مناف القریشیة  ،والقوة والبأس 

اسد االله حمزة بن عبد المطلب لا بواكي : ینظر ). q(بسنتین وهو أكبر سناً من رسول االله 
 .٩- ٨: فاطمة علي جعفر  ،له 

 خالد بن خالد الأنصاري - ٣٢
 .لم نعثر له على ترجمة

 خالد بن زید الأنصاري - ٣٣
لأنصاري عربي مدني خزرجي یكنى ابو ایوب الأنصاري وكان من السابقین خالد بن زید ا

جامع الرواة وازاحة الاشتبهات عن الطرق والاسناد : ینظر . الذین رجعوا إلى أمیر المؤمنین
  .١/٢٩١:  )قدس(للعلامة محمد بن علي الاردبیلي الغروي الحائري  ،
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 خالد بن معمر  - ٣٤
 .لم نعثر له على ترجمة

 ثابت  خزیمة بن - ٣٥
خزیمة بن ثابت بن الفاكهة بن ثعلبة الأنصاري أصحابي جلیل من أشراف الأوس في 

واقعة ) j(جعل الرسول شهادته بشهادتین شهد مع علي بن أبي طالب  ،الجاهلیة والإسلام 
 .  ١٠-٧: یارجع دیوان الشاعر . لم یعثر على سنة ولادته ،الجمل وصفین واستشهد فیها 

 العجلي خفاف بن عبد االله - ٣٦
وقعة : ینظر . كان له لسان وهیئة وشعر) j(خفاف بن عبد االله من أنصار الإمام علي 

 .٦٥: صفین 
 الراهب أبو مخنف - ٣٧

وصي النبي : ینظر ). j(لم اعثر له على ترجمة فقط ذكر انه من المنتظرین لولادة الإمام 
 :٢٥. 

 ربیعة بن الحارث - ٣٨
معجم : ینظر. عبد مناف بن عم النبي ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن

 .٣-١٤/١:شعراء الشیعة
 الزبرقان بن عبد االله السكوني  - ٣٩

 .ترجمةعلى لم نعثر له 
 زحر بن قیس الجعفي - ٤٠

زحر بن قیس وقیل زجر وقیل زهر بن قیس بن مالك بن معاویة من أصحاب وأعوان الإمام 
حضر معه الجمل وصفین  كان خطیباً وفصیحاً وفارساً كان موضع ثقة للأمام) g(علي 

 .٢/١٧٣: مشاهیر شعراء الشیعة : ینظر . هـ٧٦كان على قید الحیاة سنة 
 زفر بن یزید - ٤١

 .لم نعثر له على ترجمة
 زیاد بن لبید الأنصاري  - ٤٢

استعمله الرسول  ،أبو عبد االله زیاد بن لبید الخزرجي البیاضي الأنصاري : زیاد بن لبید 
ووصي  ، ١/٤٣٢: أعیان الشیعة : ینظر . معاویة توفي في أوائل حكم ،على حضرموت 

 .  ٤٥: النبي 
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 زید بن وهب  - ٤٣
 .لم نعثر له على ترجمة

 سعید بن قیس الهمداني - ٤٤
حیث قال فیه ) j(هو سعید بن قیس بن زید بن مرب كان من خلص أصحاب الإمام علي 

مصادر سنة وأنت یا سعید بمنزلة عیني التي أبصر بها ویدي التي أبطش بها لم تذكر ال: 
 .٦٥-١: دیوان الشاعر ، تحقیق قیس العطار : ینظر . وفاته

 سفیان بن صخر  - ٤٥
 .لم نعثر له على ترجمة

 سودة بنت عمارة  - ٤٦
من  ،وقیل عمار بن الأسك وقیل الاشتر الهمدانیة الیمانیة  ،هي سؤدة بنت عمارة الهلالیة 
مشاهیر :  ینظر. هـ٤١سنة  كانت على قید الحیاة حتى) j(الموالین والمحبین للإمام علي 

 .٢/٣٦٥: شعراء الشیعة 
 الشیخ الشامي - ٤٧

 .لم نعثر له على ترجمة
 صعصعة بن صوحان  - ٤٨

كان مسلماً على عهد رسول االله ولم یره كان سیداً من سادات قومه عبد القیس وكان فصیحاً 
: ر ینظ. وشاعراً وخطیباً یعد من أصحاب الإمام علي شهد معه حروبه توفي أیام معاویة

 .٤/٢١: اسد الغابة 

 صفیة بنت عبد المطلب - ٤٩
هي عمة رسول االله بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف : صفیة بنت عبد المطلب 

وهي أم الزبیر بن العوام وشقیقة سید الشهداء الحمزة ، توفیت في المدینة سنة  ،القریشیة 
 .٣٨/٢٧٧: معجم شعراء الشیعة ، عبد الرحیم محمد الغراوي : ینظر . هـ ٢٠

 ضبیعة بن خزیمة  - ٥٠
 .لم نعثر له على ترجمة

 طلبة بن قیس بن عاصم - ٥١
 .لم نعثر له على ترجمة

 عائشة بنت أبي بكر - ٥٢
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بقیت  ،ولم یتزوج بكراً غیرها  ،تزوجها الرسول بمكة وهي بنت تسع  ،ر عائشة بنت أبي بك
 .١/٢٧٦: أعلام الورى بأعلام التقى :  ینظر. إلى خلافة معاویة

 عبادة بن الصامت - ٥٣
توفي  ،شهد العقبة الأولى والثانیة وبدر  ،من فضلاء الصحابة واحد النقباء الاثنى عشر 

 .٣/١٥٨: بة اسد الغا:  ینظر. هـ بالرملة٣٤سنة 
 عبد االله بن سفیان  - ٥٤

 .لم نعثر له على ترجمة
 عبد االله بن بدیل  - ٥٥

هو أبو عمرو عبد االله بن بدیل بن ورقاء بن عمرو بن ربیعة بن عبد : عبد االله بن بدیل 
 .  صحابي أسلم یوم فتح مكة ،العزى الخزاعي المكي 

 عبد االله بن رواحة  - ٥٦
 ،قیس بن عمرو بن امرئ القیس بن مالك الاغر عبد االله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ ال

: ابن حجر العسقلاني  ،الاصابة :  ینظر. كان احد النقباء لیلة العقبة ،یكنى أبا محمد 
٤/٧٢. 

 عبد االله بن الرحمن الأنصاري  - ٥٧
 .لم نعثر له على ترجمة

 عبد االله بن عباس  - ٥٨
أخبار : ینظر . وخواصهوأصحابه ) j(هو عبد االله بن العباس كان من شیعة الإمام علي 

 .٣٣: شعراء الشیعة ، للمرزباني 
 عبد الرحمن بن حنبل  - ٥٩

عبد الرحم بن حنبل بن ملیك بن عافة بن محمد بن كلدة هجى عثمان بن عفان فحبسه 
). هـ٣٧(لم نعثر على سنة ولادة ولادته استشهد في صفین سنة ) j(فخلصه أمیر المؤمنین 

 ٨: ، ودیوان الشاعر ، تحقیق قیس العطار  ٣٥: بي وصي النبي في الشعر العر : ینظر 
  .وما بعدها

 عبد الرحمن بن ذئیب - ٦٠
 .٣٨٢: ، ووقعة صفین  ١١/٥٢٢: أعیان الشیعة :  ینظر. لم نعثر على ترجمة كافیة له

 عبد االله بن سالم  - ٦١
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 .لم نعثر له على ترجمة
 عدي بن حاتم  - ٦٢

 ،ج بن امرؤ القیس بن عدي بن اخزم الجواد بن عبد االله بن الحشر : عدي بن حاتم الطائي 
 ١٦٧و  ١٦٦حیث تتراوح سنة وفاته عند المؤرخین بین سنة  ،كنیته أبو طریف وأبو وهب 

 ،دیوان الشاعر :  ینظر. سنة ١٢٠للهجرة وان عمره كان حین وفاته  ١٦٩و  ١٦٨و 
 .٤٦: واخبار شعراء الشیعة  ، ٨-٧: تحقیق قیس العطار 

 ي العكبري بن جریر الاسد - ٦٣
 .٤٥٠: وقعة صفین : ینظر . هو فارس أهل الكوفة الذي لا ینازع

 علقمة بن عمرو  - ٦٤
 .لم نعثر له على ترجمة

 عمار بن یاسر - ٦٥
بن مالك العنسي ابو الیقظان كان ممن یعذب في سبیل االله ... عمار بن یاسر بن عامر 

علي في صفین فكان النبي یمر علیه فیقول صبراً آل یاسر موعدكم الجنة قتل مع الإمام 
 .٥٧٠٨: الاصابة : ینظر . سنة ٩٣وعمره 

 عمرو بن الحارثة الأنصاري  - ٦٦
وصي النبي : ینظر . هو عمرو بن حارثة الأنصاري كان مع محمد بن الحنفیة یوم الجمل

 .٣٤: في الشعر العربي 
 عمرو بن الحمق  - ٦٧

أصحاب بن حارثة من خزاعة من أهل الكوفة كان من ... عمرو بن الحمق بن الكاهن 
هرب إلى الموصل وقتل ) j(وشهد معه المشاهد كلها ولم قتل الإمام ) j(الإمام علي 

 .١/٢٤٨: اختیار معرفة الرجال : ینظر . هـ وبعث رأسه إلى معاویة٥١فیها سنة 
 عمرو بن العاص - ٦٨

 ،هو عمرو بن العاص بن وائل بن سعید القریشي ) : هـ٤٣-هـ.ق٥٠(عمرو بن العاص 
كان شاعراً  ،ومن دهاة العرب منه تبدأ الفتن والیه تعود  ،أبي سفیان صاحب معاویة بن 

: ابن قتیبة  ،والإمامة والسیاسة  ، ٣/٢٨٩: ابن هشام  ،السیرة النبویة :  ینظر. خطیباً 
١/٩٥  . 

 عیاض الشمالي - ٦٩
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: مشاهیر شعراء الشیعة : ینظر . ذكر انه شامي وذكر له ابیات لشرحبیل لما بویع معاویة
 .١٠٠: ، ومعجم الشعراء  ١/١٠٠

 غلام بن ضبة - ٧٠
 .لم نعثر له على ترجمة

 الفضل بن عباس  - ٧١
الفضل بن عباس بن عتبة بن ابي لهب بن عبد المطلب بن هاشم ، شاعر الهاشمیین توفي 

أدب الطب ، : ینظر . هـ في خلافة الولید بن عبد الملك كان احد شعراء بني هاشم٩٠سنة 
، ومعجم شعراء الشیعة  ٢/٤٧٧: سحر فیما تشیع وشعر ، ونسمة ال ١٢٧: جواد شبر 
 .٩٠: للنرزباني 

 قیس بن عبادة - ٧٢
قیس بن سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة بن أبي خزیمة بن ثعلبة بن طریف بن الخزرج بن 
ساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارثة بن مالك بن غضب بن جشم الخزرج الانصاري 

انساب  ، ٨/٤٥٢: أعیان الشیعة  ، ٣/٢٤٩: ابة الاص:  ینظر. هـ٦٠المتوفي سنة 
 .٣/٢٨: الاشراف 
 قیس بن مكثوم - ٧٣

 .لم نعثر له على ترجمة
 كردوس بن هاني  - ٧٤

 ینظرولم یذكر بعدها أي شيء ) كردوس(لم أجد له ترجمة فقط ذكر صاحب الاصابة اسمه 
). j(وذكر صاحب كتاب وقعة صفین انه من أنصار الإمام علي . ٥/٤٣٣: الاصابة : 

 .٤٨٤: وقعة صفین : ینظر 
 كعب بن جعیل  - ٧٥

شاعر قدیم في أول الإسلام كان شاعر  ،كعب بن جعیل بن قمبر من تغلب بن وائل 
  .٥٧٢-٢/٥٧١: لابن سلام  ،طبقات فحول الشعراء : ینظر . لمعاویة

 
 كعب بن زهیر  - ٧٦
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قالها لما هاجر وكان النبي قد أهدر دمه لأبیات  ،كان شارعاً محلاً مجیداً : كعب بن زهیر 
مسلماً فأنشده قصیدته ) q(فهرب ثم أقبل إلى النبي ) q(أخوه بجیر بن زهیر إلى النبي 

 .  ٧٢: ابن قتیبة  ،طبقات الشعراء :  ینظر. فعفى عنه) بانت سعاد(
 مالك الاشتر  - ٧٧

المسموم سنة ) g(صحابي جلیل كان من خالص أصحاب الإمام علي : مالك الاشتر 
: ینظر . ر الفرسان الشجعان ورئیس قومه أدرك الجاهلیة وسكن الكوفةهـ كان من كبا٣٧

 .٥٣: أخبار شعراء الشیعة 
 مالك بن النبهان الأنصاري  - ٧٨

 .لم نعثر له على ترجمة
 مالك بن نویرة  - ٧٩

هو أبو حنظلة بن حمزة بن شداد بن عبید بن ثعلبة بن یربوع التمیمي المعروف بفارس ذي 
من مشاهیر شعرائها وقد أتى النبي فاستعمله على صدقات قومه احد دهاة العرب و  ،الخمار 

اختص مالك بأمیر المؤمنین  ،أمسك الصدقة لیعطیها لوصیّه ) q(وبعد وفاة الرسول  ،
)j .(والشعر والشعراء  ٢٧: ووصي النبي  ، ٤/٣٥: مشاهیر شعراء الشیعة :  ینظر ،

 .١٩٦: لابن قتیبة 
 مجزأة بن ثور - ٨٠

 .جمةلم نعثر له على تر 
 محمد الحمیري  - ٨١

حبسه ابن القاضي عبد االله بن  ،زمیل عمرو بن العاص  ،محمد بن عبد االله الحمیري 
عده صاحب الغدیر من  ،محمد الحمیري الذي قلّده معاویة ابن أبي سفیان دیوان الخاتم 

موسوعة علي بن أبي طالب في  ، ٢/٢٥٩: الغدیر : ینظر . شعراء القرن الأول الهجري
 .٩/١١ ،محمد الریشهري  ،والسنة والتاریخ  الكتاب

 مسعود بن عقبة  - ٨٢
 .لم نعثر له على ترجمة

 الكندي  الأسودالمقداد بن  - ٨٣
وكان من الفضلاء النجباء الكبار والأخیار  ،فارس یوم بدر  ،المقداد بن الأسود الكندي 

واحد النجباء  ، وهو أحد السبعة الذین اظهروا الإسلام ،وشهد بدراً وحنین  ،هاجر الهجرتین 
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وصي النبي في :  ینظر. ورفاقه سمّاه رسول االله أداباً ) q(الأربعة عشر ووزراء رسول االله 
 .٣٠: الشعر العربي 

 معاویة بن صعصعة  - ٨٤
: ینظر الاصابة . واحد تیم الذین نادوا وراء الحجرات ،هو ابن اخ الاحنف بن قیس 

٨٠٨٩. 
 معاویة بن الضحاك  - ٨٥

 .لم نعثر له على ترجمة
 معقل بن قیس الریاحي  - ٨٦

 .لم نعثر له على ترجمة
 المغیرة بن الحارث - ٨٧

المغیرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم احد أبطال الجاهلیة والإسلام وهو أخ رسول 
 .١٣٨: أدب الطف ، جود شبر : ینظر . االله من الرضاعة

 النابغة الجعدي  - ٨٨
: ینظر . جعدة عقیل یكنى ابا لیلى هو عبد االله بن قیس بن جعدة بن كعب بن ربیعة واخو

 .١٦٣: الشعر والشعراء ، ابن قتیبة 
 النجاشي - ٨٩

النجاشي قیس بن عمرو شاعر مخضرم اشتهر في الجاهلیة والإسلام أصله من نجران الیمن 
 .٤/٣٦٨: الخزانة . هـ٤٠توفي نحو  ،سكن الكوفة  ،

 النضر بن عجلان الأنصاري  - ٩٠
: ینظر . في حرب صفین) j(مع أمیر المؤمنین هو النضر بن عجلان الأنصاري كان 

 .٣٦٥: وقعة صفین 
 النعمان بن عجلان  - ٩١

النعمان بن عجلان بن النعمان بن عامر بن زریق الانصاري صحابي معروف من انصار 
  .٣٣: وصي النبي في الشعر العربي : ینظر . الإمام علي لم نعثر على سنة ولادته 

 
 النعمان بن یزید الأنصاري  - ٩٢

 .عثر له على ترجمةلم ن
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 هاشم المرقال  - ٩٣
وكان صاحب رایة الإمام علي  ،ابن عتبة بن أبي وقاص الزهري كان شیعیاً : هاشم المرقال 

)g ( وقعة  ، ٣٨: أخبار شعراء الشیعة : ینظر. هـ ٣٨لیلة الهریر قتل بصفین سنة
 .٢/٢٣٤: وأنساب الاشراف  ، ٥/٤٩: اسد الغابة  ، ٢/١١٢: صفین

 عقبةالولید بن  - ٩٤
 .لم نعثر له على ترجمة



Abstract 

 

A 

Abstract 

Personality of Imam Ali (peace be upon him) is one of the 

personalities that have left a big impact and deep in Islamic history, since 

his birth until his death, the current study have sought to shed light on 

limited period of time which is issued era of Islam, in the presence of this 

personality distinctive defined by the events of a long legacy of history. 

The aim of the research was to study the poets in that period, and 

mention the most famous who have devoted their poetry mention this 

great personality, and stated the reasons that led them to it, adopting the 

evidence and evidence and logical arguments they've heard of the Prophet 

Muhammad (may Allah bless him and his family) his preference over 

other companions because of what particularize its great virtues  

unparalleled in the other, according to the words of the Holy Prophet 

(Allah bless him and his family) : ((O Ali God only knew what you and I 

and what sharers only God and I knew me and what only God and you). 

All this has made the writing of this character has a lot of difficulty, 

despite the availability of historical sources that wrote about him (peace 

be upon him). 

Perhaps the most prominent difficulties faced by the researcher, 

short duration, but felt utmost to prove personal status despite its presence 

in the arena, with a lot of other characters, including ownership of luxury 

qualities that have made them the focus of attention of poets especially 

loyal. The other thing that fronted the researcher is scattering poetic texts 

between the reference and another in the right of this character did not 

comprising the single source, has included some historical references, so 

the researcher was taking the writings of those need to study it. 
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Perhaps the scientific value of this study lies in being the first 

comprehensive study considering the full poetic output, poets' era of 

Islam, go to their offspring poetic study was the first steps in determining 

the destination, either select the subject of the study and determined it 

was due to push virtuous Prof. Dr. Abdul Hassan Ali Muhalhil 

reinforcing that promoting to push highly reassuring to the researcher to 

become the subject of thesis (the personality of  Imam Ali (peace be upon 

him) in the poetry of the Islamic era). 

Curriculum adopted by the study in general is a descriptive 

analytical method, by extrapolation of poetic texts describing them so, As 

well as the researcher has resorted to the historical approach in tracking 

the historical event or personal knowledge of the historical circumstances, 

so it was an extrapolation of history is part of the means used by the study 

in. 

The Personality of Imam Ali (peace be upon him) is one of the 

personalities that have left a big impact and deep effect in Islamic history, 

since his birth until his death, The study sought to shed light on the 

specific period of time which is the era of Islam, was released in the 

presence of this personal characteristic that you've ever seen the legacy of 

its events. 

The aim of the research is to study the poets in that period, and 

mention the most famous who harnessed their poetry in mentioning this 

great person. He said the reasons that led them to it, adopting the 

evidence and evidence and logical arguments they've heard from the 

Prophet Mohammed (peace be upon him and his family) his preference 

over other companions. 

The study was preliminary and in three chapters and a conclusion, 

and the researcher stopped at the boot when three axes: the definition of 
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personal language idiomatically, because the word (personality) not only 

to launch an integrated human being in all respects as little psychologists, 

they represent the specimen ideal least counterpart. 

Secondly, the position of the Prophet Muhammad (peace be upon him 

and his family) of poets and poetry.  Third, the position of Imam Ali 

(peace be upon him) of poets and poetry. 

The researcher presented in the first chapter: Character description 

in the context of variable but his poets, came in three descriptions: 

1. Political personality, 2. Social personality, 3. Religious personality, the 

researcher sought to show what was characterized by this character has 

issued poets of Islam qualities and virtues that made him in excellence at 

all levels. 

In the second chapter: the researcher offered to the religious authority of 

the texts and the givens of poetry marked by the Holy Quran, the Prophet 

Muhammad and biography, and a famous saying. The researcher traced 

the religious reference in the product of the poet through technical 

(mechanism Citation). 

The third chapter has highlighted the (verb personality) and how its 

role was in the hearts of others, and poets specifically, where was taken 

poets including highly to reach their goals, and the statement of the 

religious and ideological and state levels to those personality, and how 

poets employed in consideration for the specimen represented by Imam 

Ali (peace be upon him) from several aspects: 1. Act of enticement 2. Act 

of intimidation 3. Act of education 4. Act of defense and belief, 5. Act of 

loss. 

The nature of the study required by the diversity of sources of research 

and review, were distributed among historical sources such as the Battle 

of Siffeen by Mankeri. 
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Among modern sources of relevant Islamic poetry such as: Islamic 

onset literature by Dr. Abdul Samad wadhih, and poetry veterans and the 

effect of Islam in which by Yahya al-Jubouri, and the Al-Amali in 

Islamic literature by Ebtesam Marhoon Al Saffar, and the Islamic era to 

Shawki Dhaif. 

While the researcher relied on some of the collections that have had 

effect on the visibility of poetry in that period, such as collection of notice 

of Shiism's Tayyip al-Ashash, the collection of Malik al-Ashtar, the 

collection of Ammar bin Yasir, the collection of Qais bin Saad al-Ansari, 

the collection of Abe al-Tufayl Kenani and other collections, which 

supplement the researcher being information on the literary. 

The researcher cannot help but progressing sincere thanks and 

gratitude to educator brother and supervisor, assistant professor d. Abdul 

Hassan Ali Muhalhil what it was from the professor venerable scientific 

ethics, and the patience and the capacity of the chest cannot thank all the 

words that met him his right. 

The researcher requests - from God - to be have been able to display 

studied on the face, which it should, if there was a shortening, only 

researcher to strive and try. And what success only from the excellent 

supreme patronizer, and the excellent supreme vindicator 
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between the reference and another in the right of this character did not 

comprising the single source, has included some historical references, so 
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